
صابر بليدي

 الجزائر – يســـعى الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون لضمان الدعم الذي يتمتع 
به حاليا من قبل المؤسسة العسكرية، وهو 
ما يطرح التســـاؤلات ما إذا كان ســـيلجأ 
لسياســـة تصفية الحســـابات باعتبار أن 
شـــقّا في الجيـــش كان من بـــين الداعمين 
لمنافسه في الانتخابات الرئاسية عزالدين 

ميهوبي.
وعين تبــــون الجنرال محمــــد قايدي، 
علــــى رأس هيئــــة العمليات (الاســــتعمال 
والتحضيــــر)، التي تعد واحــــدة من أربع 
دوائر مركزية في المؤسسة العسكرية، إلى 
جانب الأمــــن الداخلي والأمــــن الخارجي 
وأمن الجيــــش، وذلك خلفا للجنرال محمد 

بشار.
وصدر قـــرار تعيـــين اللـــواء قايدي، 
في المنصـــب الجديد، بالعـــدد الأخير من 
الجريـــدة الرســـمية الصـــادر الثلاثـــاء، 
مؤكدا بذلك المعلومات المتداولة منذ نحو 
أســـبوع في العديد من الدوائر الرســـمية 
والسياســـية، ومنهيا شـــهورا من الجدل 
حـــول المنصـــب الحقيقـــي الذي يشـــغله 

الرجل في هرم المؤسسة العسكرية.
الجديـــد  المنصـــب  إســـناد  وينـــدرج 
للجنـــرال قايدي في ســـياق خطـــة لإعادة 
ترتيب بيت المؤسسة العسكرية بعد نحو 
عامين من الارتباك والتغييرات المســـتمرة 
التـــي باشـــرها القائد الســـابق للجيش، 
الجنـــرال الراحل أحمد قايـــد صالح، منذ 
يونيـــو 2018، بعد انفجار قضية شـــحنة 
المخدرات الضخمة التي أحبطها الجيش 

آنذاك.
وظهـــرت قيـــادة الجيش بشـــكل بارز 
منذ اندلاع الحراك الشـــعبي بالجزائر في 
فبرايـــر 2019، حيث لم يـــدم دعمها لنظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة إلا 
أسابيع قليلة، قبل أن تضغط لتنحيته من 
قصر المرادية، وتســـيّر المرحلة الانتقالية 
التي انتهت بانتخابات رئاســـية جرت في 

ديسمبر الماضي.
وظهـــر الجنرال قايدي، فـــي الواجهة 
منذ الأســـابيع الأولى للحراك الشـــعبي، 
كواحد مـــن الضبـــاط الســـامين المقرّبين 
من الجنرال قايد صالـــح، وأحد الفاعلين 
فيما عـــرف بعملية 

”اختـــراق“ العســـكر للحـــراك، مـــن أجل 
توجيهه في ســـياق الأجنـــدة التي كانت 
تحضّـــر لهـــا المؤسســـة العســـكرية فـــي 

الخفاء.
ومنـــذ الوفاة المفاجئـــة للجنرال قايد 
صالح في منتصف ديسمبر الماضي، بقي 
الغموض يلفّ هرم المؤسســـة العسكرية، 
حيث حذفـــت الســـلطة الجديـــدة بقيادة 
تبون، منصب نائـــب وزير الدفاع، وأبقت 
على القائد الجديد لهيئة الأركان الجنرال 
ســـعيد شـــنقريحة، فـــي منصـــب ”قائـــد 

بالنيابة“.
وأعطـــى هذا الوضـــع انطباعـــا بأن 
الأوراق مـــا تـــزال غير مرتبـــة داخل أكبر 
المؤسســـات في الجزائر، بســـبب طموح 
العديد مـــن الضباط لشـــغل منصب قائد 
الأركان، والتجاذبـــات الداخليـــة المتصلة 
بمســـتقبل المؤسســـة ونفوذها في إدارة 
شـــؤون البلاد، في ظـــل تصاعد الأصوات 
الداعيـــة لســـحب الجيـــش مـــن الشـــأن 
السياســـي الداخلـــي وإلزامـــه بمهامـــه 

الدستورية فقط.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري بأن 
عدم الانســـجام بين كبار ضباط المؤسسة 
الأخيرة،  الرئاســـية  الانتخابـــات  خـــلال 
وســـعي بعضهم إلى دعم المرشح المنافس 
عزالدين ميهوبي مـــن خلال الضغط على 
مسؤولين سامين ومؤسســـات في الدولة 

لدعمه على حســـاب تبـــون، أفرز حالة من 
الريبـــة المفضية إلـــى تصفية حســـابات 

تأجلت لعوامل مختلفة.
"الاســـتعمال  دائـــرة  وتضطلـــع 
والتحضير"، التي عينّ على رأسها الجنرال 
قايـــدي، بمهـــام الإمـــداد واللوجيســـتيك 
المادي والتكنولوجي والبشري للمؤسسة، 
وهو مـــا يندرج فـــي اختصـــاص الرجل 
المتخرّج بشهادة مهندس دولة في الإعلام 
الآلي، الأمر الـــذي اعتبر خيارا موفّقا من 
طرف تبون، لاســـيما أن الرجل يعتبر من 

أصغر الضباط السامين سنّا.
ويعتبـــر المســـؤول الجديد فـــي هيئة 
أركان الجيـــش مـــن الضبـــاط الميدانيين 
والمتمرّســـين فـــي الحـــرب علـــى الإرهاب 
خلال تسعينات القرن الماضي، حيث شغل 
مناصـــب ميدانية بغرب البلاد التي كانت 
الأكثر دموية  تتخذ منها كتيبة ”الأهوال“ 
في التنظيمـــات الجهادية بالجزائر آنذاك 
قاعـــدة خلفيـــة لها، خاصة فـــي ضواحي 

محافظة سيدي بلعباس.
ومــــع ذلــــك يبقــــى مصيــــر المناصب 
الســــامية فــــي الدوائــــر المركزيــــة لقيادة 
انتــــزاع  وأن  خاصــــة  مبهمــــا،  الأركان 
قائدها الســــابق قايد صالح لمديرية الأمن 
(الاســــتخبارات) من مؤسســــة الرئاســــة، 
لــــم يبق على التسلســــل الهرمي المعروف 

عنها.

ويشغل ثلاثة جنرالات مناصب قيادة 
مديريات الأمن الداخلي والأمن الخارجي 
والجيــــش، وينســــقّون مباشــــرة مع قائد 
الأركان، فــــي ظــــل غياب منسّــــق كما كان 
معمولا به خلال عهدة المنســــق الســــابق 
المسجون الجنرال عثمان طرطاق (بشير)، 
وإلغاء منصب مدير المخابرات منذ تنحية 
الجنرال محمد مدين (توفيق) المســــجون 

أيضا منذ سبتمبر 2015.
وعرفــــت المؤسســــة العســــكرية فــــي 
الجزائر تغييرات عميقة منذ شهر يونيو 
2018، أفضــــت إلــــى تنحية العشــــرات من 
الجنرالات والمئات من العقداء والضباط، 
في إطــــار ما أســــمته القيادة بـــــ ”توزيع 
المناصب بالكفاءة والجدارة ”، لكن رائحة 
تصفية الحســــابات تجلت بشــــكل واضح 
فــــي ســــجن عدد مــــن الجنــــرالات وإحالة 
آخريــــن علــــى التقاعد، في ســــياق رســــم 
توازنات جديدة تنهــــي العناصر الموالية 

لنظام بوتفليقة.
ورغم أنه يعتبــــر الرئيس المدعوم من 
طرف العسكر، والواجهة المدنية لمؤسسة 
الجيش، إلا أن عدم استقرار هرم السلطة 
وتوزيــــع المهــــام في المناصب الحساســــة 
يبقي الغموض قائما في محيط الســــلطة 
الجزائريــــة، ولو أن تعيين الجنرال قايدي 
في المنصــــب الجديد يعتبر مؤشــــرا على 

بداية ترتيب حذر للأوراق.

 بغداد – اشترط رئيس الوزراء العراقي 
المكلف عدنان الزرفي على الكتل الشــــيعية 
أن يوقــــع زعماؤها وثيقة ترشــــيح رئيس 
الكاظمــــي  مصطفــــى  المخابــــرات  جهــــاز 
لتشــــكيل الحكومة بــــدلا عنه، كــــي يتقدم 
هو باعتذار إلــــى رئيس الجمهورية برهم 

صالح عن الاستمرار في مهامه.
ووصلــــت جهــــود الزرفي إلــــى طريق 
مســــدود منعه من اســــتكمال المشــــاورات 
بشــــأن تمريــــر كابينته، بعد رفــــض الكتل 
الشــــيعية القبــــول بتكليفــــه، باعتباره قد 
جاء من خارج ســــياق الإجماع الشــــيعي 
المعهود في ترشــــيح الشخصيات لإشغال 

هذا المنصب.
وقالت مصادر مطلعة إن الزرفي طلب 
ضمانات بأن لا تفعل الكتل الشيعية التي 
عرقلــــت وصوله إلى البرلمــــان لنيل الثقة، 

الأمر نفسه مع الكاظمي.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
الشــــيعية  الكتــــل  معظــــم  أن  لـ“العــــرب“ 
الكبيرة اســــتجابت لهذا الطلب، وأرسلت 
تواقيع من زعمائها إلى رئيس الجمهورية 
كي يكلّــــف الكاظمــــي بتشــــكيل الحكومة 

الجديدة.
ويقــــول الفريق المقرب مــــن الزرفي إن 
الضمانات التي تعرضهــــا القوى الموالية 
لإيران بشأن تمرير الكاظمي وكابينته في 
حال اعتذار المكلف الحالي، ليســــت كافية، 
وهــــو ما قــــد يعيق الانتقــــال إلى خطوات 

أخرى.
وأكدت المصــــادر أن اليومين القادمين 
حاســــمان فــــي تحديــــد مصيــــر الحكومة 
القادمة والشخصية التي قد تتولى مهمة 

تشكيلها.
وكشــــفت المصادر نفسها أن الكاظمي 
وضع شــــروطا عديدة لقبول التكليف، من 
بينهــــا منحــــه الحرية الكاملة فــــي تأليف 
كابينته، والإعلان مســــبقا عن اســــتعداد 
والســــنية  الشــــيعية  الرئيســــية  القــــوى 
والكرديــــة لتمرير الحكومــــة الجديدة عبر 

البرلمان من دون معرقلات.
واســــتمر الزرفــــي فــــي ضغوطه على 
الأطــــراف السياســــية المختلفــــة من خلال 
الانتهاء مــــن منهاجه الوزاري وتســــليمه 
إلى مجلــــس النواب، ما حصّنــــه قانونيا 
المــــدة  ضمــــن  مهامــــه  أنجــــز  باعتبــــاره 
الدســــتورية وهي 30 يوما، مطالبا رئيس 
مجلــــس النــــواب بتحديد موعد الجلســــة 
للتصويت على منحــــه الثقة. لكن البرلمان 
لم يتخذ أيّ خطوة حتى الآن، في إشــــارة 
واضحة إلى الجمود السياســــي الواضح 

الذي يحيط بجهود الزرفي.
ويضــــع المراقبون الزرفــــي والكاظمي 
في السلة نفسها، إذ يفضّل كل منهما بناء 
العــــراق لعلاقات وثيقة مــــع دول الخليج 

العربي والولايات المتحدة وتحجيم الدور 
الإيراني.

وتقول مصادر إن الكاظمي ربما نجح 
فيما فشل فيه الزرفي بشأن تبديد مخاوف 
الأحزاب المواليــــة لإيران في العراق، التي 
تخشــــى تولي أحــــد خصومهــــا المنصب 
التنفيــــذي الأول في البلاد، ما يفتح الباب 

على إمكانية تعريض مصالحها للخطر.
ويــــرى الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
المواليــــة  الأحــــزاب  أن  يوســــف  فــــاروق 
لإيران في مواجهــــة خيارين أحلاهما مرّ، 
فالكاظمي والزرفي من وجهة نظر المغالين 
في تبعيّتهم لإيران ينتميان إلى المعســــكر 
الأميركي، وهــــو ما يمكن أن يهدد مصالح 

الأحزاب قبل المصالح الإيرانية.
واعتبر يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن هنــــاك نوعا من المبالغــــة والتهويل في 
التوقعات ممــــا يمكن أن يقدمــــه الرجلان 
للعراق، مشــــيرا إلى أن الكاظمي والزرفي 
ليســــا غريبين عن الأحزاب الدينية المقربة 
من إيران، وهما ليسا الشخصيتين اللتين 
يمكن تقديمهما باعتبارهما داعيتيْ تحول 
مــــن الدولة ذات الغطاء الديني إلى الدولة 

المدنية.
لكــــن التظاهرات الشــــعبية الواســــعة 
التي بدأت في العراق منذ أكتوبر من العام 
الماضي، واســــتمرت العديد من الشــــهور، 
كشــــفت عن تدني شعبية الأحزاب الموالية 
لإيران لمســــتويات غير مسبوقة، ما فرض 
عليهــــا واقعــــا مختلفا خــــلال مفاوضات 
تشــــكيل الحكومة سمح بطرح شخصيات 
محســــوبة على المحور الأميركــــي لم يكن 

الحديث عنها ممكنا في السابق.
الموالية  العراقيــــة  الأحــــزاب  وتلقّــــت 
لطهران ضربتين كبيرتين منذ مطلع العام، 
الأولى تمثلت في مقتل قاســــم ســــليماني، 
العقــــل المدبــــر للسياســــات الشــــيعية في 
العــــراق والمشــــرف علــــى تشــــكيل معظم 
الميليشيات الشــــيعية في بغداد، والثانية 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا فــــي إيــــران، 

وانشغالها بمحاولة احتوائه.
فوضــــى  الضربتــــين  عــــن  ونجمــــت 
سياســــية كبيرة في العــــراق، حيث ارتفع 
صوت الميليشــــيات، وتراجعت الدولة إلى 
الخلــــف كثيرا، مــــا أضرّ بصــــورة إيران، 
وكشــــف عــــن حجم الــــدور الســــلبي الذي 

لعبته في بغداد.
ودفــــع هــــذا الوضــــع أطرافا شــــيعية 
وسنية وكردية إلى مطالبة القوى الحليفة 
لإيران بفســــح المجال أمام خيارات جديدة 

لإنقاذ الأوضاع، وإلا فإن الانفجار قادم.
وبالرغــــم من إيمــــان القــــوى الموالية 
لإيــــران بأن فرصتهــــا في إدارة مباشــــرة 
للحكم في العراق باتــــت ضعيفة، إلا أنها 

ترفض التنازل بسهولة.

 لندن – مثلت إصابة بوريس جونسون 
رئيس الوزراء البريطاني بكورونا فرصة 
القطيع“  ”مناعـــة  اســـتراتيجية  لاختبار 
التـــي تبناهـــا فـــي مكافحـــة الفايروس، 
وهي اســـتراتيجية يلقى عليها اللوم في 
بريطانيـــا وخارجها بســـبب التباطؤ في 

اتخاذ إجراءات أكثر حماية.
وأثـــار إدخال جونســـون إلى العناية 
المركزة صدمة الثلاثاء في بريطانيا حيث 
تواصل الحكومة التصـــدي للوباء الذي 
يتزايد انتشاره يوما بعد يوم في البلاد.

وتعتمـــد سياســـة ”مناعـــة القطيع“ 
فـــي التعامـــل مع تفشـــي كورونـــا على 
تكويـــن ”مناعـــة جماعية“ بين الســـكان، 
مـــع الاهتمـــام بكبـــار الســـن وأصحاب 
الأمراض المزمنة، دون اتخاذ أيّ إجراءات 
مشددة، لكن الانتشار السريع للوباء دفع 

الحكومة إلى مراجعة هذه الاستراتيجية.
وشـــخصت إصابة جونســـون (55 عاما) 
بفايروس كورونا المســـتجد في الـ27 من 
مـــارس لكن إدخاله المستشـــفى يثير قلقا 
شـــديدا في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر 
تضررا بالوباء في أوروبا، مع تســـجيل 
حوالـــي 5400 وفاة وإصابـــة أكثر من 50 

ألفا رسميا.
وقـــال مايـــكل غـــوف وزيـــر شـــؤون 
مجلـــس الوزراء البريطاني لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بـــي بـــي ســـي) إن ”رئيس 
الوزراء تلقى الأوكســـجين ولا يزال تحت 
المراقبـــة لكنه لـــم يوصل بجهـــاز تنفس 

اصطناعي“.
وتولى تســـيير شؤون الحكومة وزير 
الخارجية دومينيك راب محل جونســـون 
الـــذي واصـــل إدارة شـــؤون البـــلاد من 

جناحه فـــي داونينغ ســـتريت حيث كان 
يخضع لحجـــر صحي إلى حـــين إدخاله 

المستشفى الأحد لإجراء ”فحوصات“.
لكنّ وضعه تدهور ونقل مساء الاثنين 
إلى العناية المركزة في مستشـــفى سانت 

توماس قبالة البرلمان في وسط لندن.
ورغـــم أن رئيـــس الـــوزراء لا يعاني 
مـــن مشـــاكل صحية أخرى، فـــإن وضعه 

الصحي يثير قلق البريطانيين.
وأعلنت خطيبته كاري سيموندز (32 
عامـــا) الحامـــل أنه ظهـــرت عليها أيضا 

عوارض كوفيد – 19.
وقالـــت ميكاييلا ماكغويغان في لندن 
لوكالة الصحافة الفرنســـية ”أفكر بشكل 
خـــاص بخطيبته الحامـــل.. لا أتفق معه 
سياسيا لكنّني أتمنى له الأفضل لأنه أمر 

مرعب لأيّ عائلة“.

من جهته، قـــال مارك جيليس ”إنه أمر 
مثيـــر للصدمة، يظهر أن المرض قد يصيب 
أيّ شخص.. لعله مثال لتوعية أولئك الذين 

لا يأخذون الوضع على محمل الجد“.
وقالت لوس أشـــليه وهي طبيبة ”قد 
يثني هـــذا الأمر الناس عـــن التوجه إلى 

المتنزهات أو رؤية أصدقائهم“.
وفرضت بريطانيـــا الإغلاق التام في 
الـ23 من مـــارس بعد تـــردد، لكنها تبدي 
مرونـــة في خـــروج الناس مـــن منازلهم 
خاصـــة لممارســـة الرياضـــة. ولا تـــزال 
متنزهات لندن مفتوحة وتبدو في بعض 

الأحيان مزدحمة مع تحسن الطقس.
وواجـــه جونســـون الـــذي فـــاز فـــي 
الانتخابات التشـــريعية في ديسمبر على 
أســـاس وعد بتطبيق بريكست، انتقادات 
فـــي هذه الأزمة غير المســـبوقة لأنه تأخر 

في فرض إجراءات العزل. حتى استخف 
في مطلع مارس بانتشـــار الفايروس عبر 
قولـــه إنه ”صافح الجميع“ بينهم مرضى 

بكوفيد – 19 خلال زيارة إلى مستشفى.
وتلقـــى جونســـون برقيـــات دعم من 
العالـــم أجمـــع، مـــن صلـــوات الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وصـــولا إلى 
تمنيـــات الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين الذي قال ”أنا واثق من أن طاقتكم 
ستساعدكم  الفكاهي  وحســـكم  وتفاؤلكم 

في التغلّب على المرض“.
ودومينيك راب، الذي يتولى رئاســـة 
الحكومة مؤقتا، تعهد بمواصلة مكافحة 
الوباء. وترأس صباح الثلاثاء الاجتماع 
اليومي الطارئ الـــذي يضم وزراء وأبرز 
رؤســـاء قطاعات الصحة وأبرز مستشار 

علمي.
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من الوباء
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 الخرطــوم – تكثف الســــلطة الانتقالية 
في السودان من تحركاتها لإقناع الولايات 
المتحدة بأهمية شطب الخرطوم من لائحة 
الــــدول الراعية للإرهاب في ظل التحديات 
القائمــــة والتــــي فاقمها تفشــــي فايروس 

كورونا.
وتلقى الســــلطة الانتقالية مؤازرة من 
الاتحــــاد الأفريقي في مســــاعيها لتحقيق 
هــــذا الهدف الذي بات ملحــــا أكثر من أي 
وقت مضى، حيث طالب الاتحاد واشنطن 
بضــــرورة اتخــــاذ هــــذه الخطــــوة، حتى 
يســــتطيع الســــودان مجابهة خطر تفشي 

الجائحة.
جاء ذلك فــــي مؤتمر رقمي ضم رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، موســــى فكي، 
وجون نكينغاسونغ، مدير المركز الأفريقي 
للأوبئة، وعددا من رؤساء الدول الأفريقية.
وأكد المجتمعون بحســــب بيان صادر 
عن وزارة الخارجية الســــودانية، على أن 
”فرض العقوبات غير إنســــاني وغير قابل 

للاحتمال في ظل الظروف الحالية“.
ويثير اســــتمرار وجــــود الخرطوم في 
اللائحة السوداء التي تعيق حصوله على 
مســــاعدات أجنبية، امتعاض السودانيين 
واســــتياءهم، خاصــــة وأنهم اســــتجابوا 
لمعظم الشــــروط الأميركية وآخرها تسوية 

ملف ضحايا المدمرة الأميركية كول.
وكان وفد ســــوداني أجــــرى قبل أيام 
زيــــارة إلى الولايات المتحــــدة على أمل أن 
يقنعــــوا الإدارة الأميركيــــة بجدوى اتخاذ 
قرارهــــا، بيد أن التســــريبات تفيد بأنه لا 
يزال هناك تردد أميركي، الأمر الذي يجعل 
الســــودان في وضع صعب. وقالت وزارة 
الخزانــــة الأميركية، فــــي 8 مارس الماضي 
إن ”شطب اســــم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب مسألة وقت“.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، فــــي 6 أكتوبــــر 2017، عقوبــــات 
اقتصاديــــة وحظرا تجاريّــــا كان مفروضا 
علــــى الســــودان منــــذ العــــام 1997، لكــــن 
واشــــنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة 
”الــــدول الراعيــــة للإرهاب“، المــــدرج فيها 
منذ عام 1993، بســــبب استضافته الزعيم 

السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ 
سنوات، وسط مخاوف من انهيار الوضع 
نتيجة تفشــــي فايــــروس كورونا. وأعلنت 
وزارة الصحــــة الثلاثاء تســــجيل حالتي 
إصابة جديدة بالفايروس المستجد ليرتفع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 حالة.

وقالــــت الــــوزارة، في بيــــان صحافي 
حسبما أفادت به وكالة الأنباء السودانية 
(سونا)، إن الحالتين تم اكتشافهما بولاية 
الخرطوم، مشــــيرة إلى أنه لم يتم تسجيل 
وفيــــات جديــــدة عــــدا حالتي وفاة ســــبق 

الإعلان عنهما.
ولفتت أنها بصــــدد الإعلان عن حزمة 
والاحترازية،  الوقائيــــة  الإجــــراءات  مــــن 
والتــــي يرجــــح أن تتضمن قيــــودا جديدة 

على تحركات المواطنين.

تحرك أفريقي 

لشطب السودان 

من لائحة الإرهاب
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 بيــروت – يخشـــى الثنائـــي الشـــيعي 
اللبنانـــي (حـــزب الله وحركـــة أمل) من 
نضـــوب الروافـــد الماليـــة التـــي تؤمـــن 
اســـتمراريته وســـيطرته علـــى مقاليـــد 
السلطة في لبنان، في ظل تدهور متسارع 
للوضع المالي للبلاد والـــذي يكاد يخرج 

عن السيطرة.
وتعد ودائـــع رجال الأعمال والأثرياء 
الشـــيعة الموجـــودة في مصـــارف لبنان 
أحد تلـــك الروافد، وهو الأمـــر الذي دفع 
زعيم حركة أمـــل ورئيس مجلس النواب 
نبيـــه بري للتحـــرك والتحذير من أن تلك 

الودائع خط أحمر وهي ”مقدسة“.
وقال بري خـــلال اجتماع مع محافظ 
مصـــرف لبنـــان المركزي رياض ســـلامة، 
الثلاثـــاء، إن الودائع فـــي المصارف ”من 

المقدسات“ ويجب عدم المساس بها.
ويعود أكثر من ثلث الودائع الموجودة 
في المصارف اللبنانية للمواطنين الشيعة، 
ذلك أن الأغلبية الساحقة لأبناء الطائفة لا 
تستطيع فتح حسابات خارج لبنان بفعل 

العقوبات الأميركية على حزب الله.
ويواجـــه لبنان أزمـــة مالية متفاقمة، 
دفعت رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون، 
الاثنـــين، إلى قـــرع جـــرس الخطر خلال 
لقاء جمعه مـــع ممثلي المجموعة الدولية 
الداعمة. وعكســـت تصريحات عون خلال 
اللقاء حالـــة فزع وبدا وكأنه يســـتجدي 
الدعـــم مـــن خـــلال قولـــه ”نرحـــب بأية 

مساعدة من الأصدقاء“.
وأدت الأزمة إلـــى تخلف لبنان للمرة 
الأولى عن ســـداد الديون المستحقة عليه 
بالعملة الأجنبية وشـــروعه في محادثات 

لإعادة هيكلتها أواخر مارس.
وعمقت الإجـــراءات الاحترازية التي 
لمكافحـــة انتشـــار  فرضتهـــا الســـلطات 
فايـــروس كورونـــا الأزمـــة القائمـــة في 
بلد يشـــهد فيـــه المودعون تهـــاوي قيمة 
مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف 
العملة المحلية وفـــرض قيود وصلت في 
بعض الأحيان إلى الســـماح بسحب 100 

دولار في الأسبوع فحسب.
وهدّأ ســـلامة ومسؤولون آخرون من 
قبل من المخاوف من تخفيض قيمة ودائع 
البنـــوك. وقال مكتب بـــري في بيان عقب 
اجتماعه بسلامة، إنه بحث الوضع المالي 
والنقدي وســـبل حماية أموال المودعين، 

ولاسيما صغارهم.

وأضـــاف البيان ”الرئيـــس بري جدد 
التأكيـــد لســـلامة علـــى اعتبـــار ودائـــع 
النـــاس في المصارف من المقدســـات التي 
لا يجـــوز التصرف بها تحت أي ظرف من 

الظروف“.
وقـــال تعميم صادر عن مصرف لبنان 
المركزي يـــوم الجمعة، إنه يمكن ســـحب 
كامـــل الودائع البالغة ثلاثـــة آلاف دولار 
أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر ”السوق“. 
ومـــن المتوقع أن تـــؤدي تلك الخطوة إلى 
تخفيض عـــدد الحســـابات المصرفية مع 

سحب صغار المودعين لأموالهم.
ويرى خبـــراء اقتصاد أن الوضع في 
لبنان بات خطير جـــدا، في ظل غياب أي 
إمكانيـــة لأن تقدم المجموعـــة الدولية أي 
دعم مالـــي لعـــدة اعتبارات، جـــزء منها 
يتعلـــق بعـــدم قيـــام الحكومـــة الحالية 
بوضع أي خطة إصلاحية (أحد الشروط 
المســـبقة للحصـــول علـــى دعـــم)، فضلا 
عن وجـــود خلفيات سياســـية في علاقة 
بســـيطرة حزب اللـــه، المصنـــف تنظيما 
إرهابيا لدى الولايـــات المتحدة وعدد من 

الدول، على السلطة في البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن الأمل الوحيد 
يبقـــى حاليا في صنـــدوق النقد الدولي، 

أن  وأكد مصدر لبناني مطلـــع لـ“العرب“ 
حكومـــة حســـان دياب أنجزت مشـــروعا 
للتفاوض مع الصندوق بشـــأن الحصول 

على دعم.

وأوضـــح المصدر أن حـــزب الله الذي 
رفض ســـابقا طلب دعم مالي من صندوق 
النقد والاقتصار فقط على المشورة الفنية، 
بذريعة ”الخشـــية على ســـيادة البلاد“، 

أبدى موافقته على المشروع الحكومي.
وتتمحور الأطر العريضة للمشـــروع 
حـــول طلب دعـــم مالي في ظـــل الظروف 
المالية والاقتصاديـــة التي وضعت لبنان 
على عتبـــة الإفلاس، لاســـيما وأن تنفيذ 
قرارات مؤتمر ســـيدر (مجموعـــة الدعم 

الدولية) بعيد المنال.

وكان المؤتمـــر الذي عقـــد في باريس 
في العام 2018، أقـــر نحو 11 مليار دولار 
شـــريطة تنفيـــذ حكومة ســـعد الحريري 

حينها إصلاحات شاملة.
ولفـــت المصـــدر إلى أن تثبيت ســـعر 
الدولار بين أهداف مشروع حكومة دياب، 
وكذلـــك إعـــادة جدولة الديـــون (نحو 92 
مليار دولار)، والحصول على مســـاعدات 
ماليـــة لمكافحـــة تداعيـــات تفشـــي وباء 

كورونا.
وكانـــت أحزاب رئيســـية مـــن خارج 
تركيبـــة الحكومة، اعتبـــرت أن لا مناص 
من التفاوض مع صنـــدوق النقد الدولي 
فـــي الوقت الـــذي لم تبدل فيه واشـــنطن 
وباريـــس موقفيهمـــا المصـــر علـــى ربط 
بموجـــب  المالـــي  والدعـــم  المســـاعدات 
ســـيدر ببدء تنفيـــذ الإصلاحـــات المالية 

والاقتصادية والقضائية اللازمة.
وتبدي دول الخليج وبينها السعودية 
موقفـــا مماثلا، في ظـــل هيمنة حزب الله 
على قرارات الدولـــة اللبنانية، وإصراره 
على تغذيـــة عزلة لبنان العربية والدولية 
لمصلحة السياسات الإيرانية في المنطقة.

ولفتت أوســـاط إلى أن دولا أوروبية 
ما زالـــت تقدم الدعم للبنـــان خارج إطار 

المجموعـــة، لكـــن ذلـــك يبقى غيـــر كاف، 
فيمـــا يواصل عـــون ومن ورائـــه صهره 
زعيم التيار الوطني الحر جبران باســـيل 
حملتهما على ”30 ســـنة من السياســـات 
المالية والاقتصادية الخاطئة“، في إشارة 

إلى ما يسمى الحريرية السياسية.
وذكّرت تلك الأوســـاط بـــأن عون كان 
لـــه وزراء فـــي الحكومة منـــذ العام 2008 
حين ”بدأوا وضع اليد على موارد للدولة 

(ملف الكهرباء) ووزارة الطاقة“.
وفي سياق أزمة لبنان المالية، لا يزال 
حزب اللـــه يصر على فك ارتبـــاط الليرة 
اللبنانية بالدولار (بلغ سقف 2800 ليرة)، 
فيما يعارضه باسيل الذي يخوض مبكرا 
معركة رئاســـة الجمهوريـــة (الانتخابات 
فـــي 2022)، كمـــا فـــي ملـــف التعيينات، 
فـــي مواجهـــة زعيم تيار المردة ســـليمان 

فرنجية.
ولم يبـــدل الحـــزب تمســـكه بإزاحة 
حاكم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، إذ 
يحمله مســـؤولية تعســـف المصارف في 
التعامل مع المودعين، منذ اشـــتدت وطأة 
التزام المصرف بالعقوبات الأميركية على 
الحـــزب وحســـاباته المصرفية ولو تحت 

واجهة مؤسسات وشركات.

 عمان – يلف الغموض مصير مجلس 
النـــواب الأردنـــي الحالي، مـــع اقتراب 
نهايـــة ولايتـــه الدســـتورية، فـــي وقت 
تنشـــغل فيـــه المملكة بـــإدارة وضع غير 
مســـبوق علـــى خلفية تفشـــي فايروس 
كورونا، وســـط مخاوف جدية من تبعات 
كارثية قد تلحـــق باقتصاد البلاد المنهك 
منذ سنوات، وما قد يثيره ذلك من ردود 

فعل اجتماعية.
وتنتهـــي المـــدة الدســـتورية لمجلس 
النواب في 30 أبريل الجاري، وســـبق أن 
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
أن إجـــراء انتخابات جديدة ســـيتم في 
توقيته، وأنه لا مجـــال للتأجيل، بيد أن 
انتشـــار فايروس كورونا خلط الأوراق، 
ومـــن المرجـــح علـــى نحو بعيـــد تأجيل 

الاستحقاق.
وهناك مخاوف متزايـــدة في الأردن 
من إمكانيـــة عجز الحكومـــة على إدارة 
الأزمـــة المتعلقـــة بكورونـــا ليـــس فقط 
لجهـــة إمكانية انتشـــار العدوى بشـــكل 
أفقـــي وعلى نحـــو كبير وما ســـيخلفه 
ذلك مـــن ضحايا، بل وأيضـــا لتأثيراته 
الاقتصاديـــة خاصـــة وأن الأردن يواجه 
ظروفـــا اقتصاديـــة صعبـــة جـــدا فـــي 
ظـــل تراجع الدعـــم المالي مـــن المجتمع 

الدولي.
وتصاعـــد الحديث في الأيام الأخيرة 
عن إمكانية لجوء الأردن إلى خيار إعلان 

الأحـــكام العرفية أو حالة طوارئ يتولى 
خلالها مجلس عسكري إدارة الأزمة، في 
حال فشـــلت الإجراءات المتخـــذة حاليا 
ضمـــن قانون الدفـــاع الـــذي تم تفعيله 
لاحتواء تفشـــي الفايـــروس أو تخفيف 

التبعات الاقتصادية له.
وقال رئيس مجلـــس النواب عاطف 
الأحـــكام  فـــرض  قـــرار  إن  الطراونـــة، 
العرفيـــة مناطة بالملك عبداللـــه الثاني، 
مع تصاعد الجدل السياسي والمجتمعي 

بشـــأن هـــذا الخيـــار، الـــذي من شـــأن 
علـــى  مشـــددة  قيـــود  فـــرض  تفعليـــه 

الحريات.
ولفـــت الطراونة إلى أنـــه من المبكر 
الحديث عـــن انتخابـــات نيابية في ظل 
جائحة كورونا لاسيما وأن المادة 48 من 
الدســـتور واضحة بالخصـــوص والتي 
أشـــارت إلى أنه يجب إجراء الانتخابات 
خلال الأربعة أشـــهر التي تسبق انتهاء 
المدة الدســـتورية للمجلس، فإذا لم يكن 

الانتخـــاب قـــد تم عنـــد انتهـــاء الولاية 
الدستورية، أو تأخر لسبب من الأسباب 
فإن المجلس يبقى قائما إلى حين انتخاب 

مجلس جديد.
وســـبق أن فعّـــل الأردن الفصل 125 
من الدســـتور في خمسينات وتسعينات 
القـــرن الماضي، ويقضي الفصل بأنه في 
حال حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها 
أن الإجـــراءات والتدابيـــر المتخذة بناء 
على المـــادة 124 (تفعيل قانـــون الدفاع) 
غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء 
على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة 
ملكية الأحـــكام العرفية في جميع أنحاء 

البلاد أو في جزء منها.
وللملـــك أن يصدر بمقتضـــى إرادة 
ملكية أيّ تعليمات قد تقتضي الضرورة 
بـــه لأغـــراض الدفاع عن المملكـــة، بقطع 
النظـــر عن أحكام أي قانـــون معمول به، 
ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ 
تلـــك التعليمـــات عرضـــة للمســـؤولية 
القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء 
أحـــكام القوانين إلى أن يعفـــوا من تلك 
المســـؤولية بقانون خـــاص يوضع لهذه 

الغاية.
وكان نائـــب رئيس الوزراء الأســـبق 
والخبيـــر الاقتصـــادي جـــواد العناني 
أول مـــن أثار فكرة تطبيـــق هذه الأحكام 
قبل أيـــام في حوار نقلتـــه وكالة الأنباء 
الرســـمية الأردنية (بترا) فيما بدا جس 

نبض للشارع الأردني وللقوى السياسية 
الفاعلية والتي اختلفت مواقفها بشـــأن 
هـــذا القـــرار بـــين رافـــض بشـــدة على 
غرار جماعـــة الإخوان المســـلمين، وبين 

متحفظ.
وقـــال العنانـــي فـــي تبريـــره لهذه 
الخطـــوة ”إن الوضـــع خطيـــر والأردن 
يحتـــاج إلى أحـــكام عرفية لمدة ســـنتين 
للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي في ما 
بعد كورونـــا، واتخاذ إجراءات جراحية 
في الشـــأن الاقتصادي تضمـــن قيام كل 
جهـــة بمســـؤوليتها، ويجـــب أن تعلـــو 
مصلحـــة الوطـــن على مصلحـــة الأفراد 
وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق 

المظلم“.
وحـــذر المســـؤول الســـابق مـــن أن 
”موازنـــة الحكومة ســـتعاني مـــن عجز 
كبيـــر إضافـــة إلـــى العجز في مـــا قبل 
الأزمـــة، والذي فاق المليـــار دينار، جراء 
توجـــه النمط الاســـتهلاكي للأفراد نحو 
الحاجات الأساســـية والتـــي تبتعد عن 
الضرائـــب إلـــى حد كبيـــر، فيمـــا على 
الاقتـــراض  نحـــو  التوجـــه  الحكومـــة 
الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته 

من الناتج المحلي“.
وتقـــول دوائـــر سياســـية إن خيـــار 
الســـير فـــي تطبيـــق الأحـــكام العرفية 
وارد وبقـــوة فـــي حـــال فشـــلت جهود 
الحكومة في احتواء الأزمة، وما يعززها 

بقـــوة هو وجود إخلالات على مســـتوى 
الالتـــزام بالإجراءات المتخـــذة، حتى من 

قبل نواب.

وخلف خرق نائبين في المجلس (فواز 
الزعبي، وحابس الفايز) لحظر التجوال 
الشـــامل الذي فرضته الحكومة الجمعة 
الماضية، حالـــة من الغضب والاســـتياء 
لتطبيـــق  دعـــوات  وســـط  الشـــعبي، 
المحاســـبة، وأعـــاد هذا الخرق تســـليط 
الضوء على مجلـــس النواب الذي لطالما 
وجه لـــه النشـــطاء اتهامـــات بالتراخي 

وبأنه مجرد أداة للسلطة التنفيذية.
واضطـــر رئيس المجلـــس أمام حجم 
الانتقـــادات والدعـــوات التـــي تطالـــب 
بمحاســـبة النواب الذين خرقوا الحجر 
إلـــى الخروج والتأكيد علـــى أن ”حقوق 
المجلس مصانة بالدستور، وأن حصانة 
النائـــب مســـتمرة حتـــى انتهـــاء موعد 
الدورة العادية“، مشـــددا على أن ”التزام 
النواب بالمواعيـــد المحددة لرفع الحظر، 
لا يلغـــي دورهم ولا يحد من ســـلطاتهم 

الرقابية على أداء الحكومة والوزراء“.

مخاوف على ودائع الشيعة «المقدسة» في مصارف لبنان

مصير البرلمان الأردني في مهب جائحة كورونا

حزب الله يتراجع ويقبل بتفاوض الحكومة مع صندوق النقد على الدعم المالي

ر بالحصانة
ّ

مساءلة شعبية لنواب خرقوا الحظر.. ورئيس المجلس يذك

سجين كورونا والضائقة المالية

مع انهيار متســــــارع للوضع المالي 
ــــــزداد الهواجس على  ــــــان، ت في لبن
ــــــع الموجــــــود فــــــي المصارف  الودائ
ــــــاء الطائفة  ــــــة لاســــــيما لأبن اللبناني
الشــــــيعية، الأمر الذي دفع، على ما 
يبدو، رئيس مجلس النواب للتحرك 
محذرا من أن تلك الودائع ”مقدسة“ 

ولا يجوز المساس بها.

أحزاب رئيسية من 

خارج تركيبة الحكومة، 

اعتبرت أن لا مناص من 

التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي

هل يتجه الأردن لإعلان الأحكام العرفية

من المبكر الحديث عن 

انتخابات نيابية في ظل 

جائحة كورونا

عاطف الطراونة
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 الرياض – حذّر وزير الصحة السعودي 
توفيـــق الربيعـــة الثلاثاء مـــن أنّ بلاده 
بالإصابـــات  كبيـــرا  ارتفاعـــا  تتوقّـــع 
بفايروس كورونا المســـتجد في الأسابيع 
المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 

200 ألف إصابة.
وقال في كلمة بثتهـــا قناة الإخبارية 
الحكومية إنّ أربع دراسات قام بها خبراء 
سعوديون وأجانب توصّلت إلى خلاصة 
”أن أعـــداد الإصابـــات خـــلال الأســـابيع 
القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشـــرة 
آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى 

مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى“.
وجـــاء إعلان هـــذه التقديرات بعد أن 
قررت المملكة توسيع نطاق حظر التجول 
الصـــارم المعمول بـــه في بعـــض أنحاء 
المملكة ليشـــمل العاصمة الرياض وعددا 

من المدن الرئيسية.
الثلاثاء  حتى  الســـعودية  وســـجلت 
2795 إصابـــة بفايروس كورونا و41 حالة 

وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وقـــال الربيعـــة ”لا شـــك أن التزامنا 
بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل 
مـــن أعـــداد الإصابات إلى الحـــد الأدنى، 
فيمـــا عدم الالتزام ســـيؤدي إلـــى ارتفاع 

هائل في أعداد الإصابات“.
وأضاف ”ارتفاع أعداد المصابين بعد 
ذلـــك يعد مســـؤولية كل مواطن ومقيم لم 
يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية“، داعيا 
السعوديين والمقيمين في بلاده إلى تنفيذ 
حتى ”لا نصل إلى  الإجراءات المطلوبـــة“ 
مرحلـــة متطورة جدا من حيث زيادة عدد 

الإصابات كما حدث في عدد من الدول“.
وكانت المملكة علّقت الشـــهر الماضي 
أداء العمـــرة، بينما لم يتّضح بعد مصير 
موســـم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو 
القادم. والأسبوع الماضي دعا وزير الحجّ 
والعمرة الســـعودي المسلمين إلى التريّث 
في اتخـــاذ الإجـــراءات المتعلّقـــة بالحجّ 

بسبب تفشي الفايروس.

تقديرات سعودية 

متشائمة بشأن الوباء
ب أوضاعها في العراق بعيدا عن استفزازات طهران

ّ
واشنطن ترت

إيـــران  مـــن  كلّ  تخـــوض   – بغــداد   
والولايـــات المتحدة الطرفين الرئيســـيّين 
في التنافس على النفـــوذ في العراق، ما 
يشبه الســـباق لخلق أوضاع ملائمة لكلّ 
منهما في البلد الضعيف والمفتوح بشدّة 
على مختلف أنواع التأثيرات الخارجية.

وبينما ســـرّعت واشـــنطن من عملية 
إعـــادة ترتيب أوضـــاع قواتها الموجودة 
داخل الأراضـــي العراقية ضمن التحالف 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتّحدة 
ضد تنظيم داعش، وفتحت الباب لإجراء 
حوار استراتيجي مع بغداد لإعادة تنظيم 
العلاقـــات بـــين الطرفين في المســـتقبل، 
واصلت إيران جهودها لتنصيب حكومة 
عراقية جديدة موالية لها، دون أن تنقطع 
عـــن اســـتفزاز إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عبـــر الإيعـــاز للفصائل 
الشـــيعية المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي بتهديد المصالـــح الأميركية في 
العراق وتوجيه ضربات محدودة لقواعد 

تضمّ جنودا أميركيين.
وتبـــدو إيـــران بصـــدد المراهنة على 
انشـــغال الإدارة الأميركية فـــي مواجهة 
جائحة كورونا، وعلى الظرف الحســـاس 
للرئيـــس ترامـــب فـــي فترة الاســـتعداد 
للانتخابـــات الرئاســـية المقـــرّرة لشـــهر 

نوفمبر القادم.
ويفضّل السياسيون الأميركيون عادة 
عدم المغامرة بســـقوط جنود من الجيش 
الأميركـــي في الحروب نظرا لحساســـية 
الموضـــوع وإمكانيـــة تأثيـــره علـــى رأي 
الناخـــب. ويمكن أن يفسّـــر هـــذا المعطى 
لجـــوء إدارة ترامـــب إلـــى تبريـــد جبهة 
أفغانستان بالدخول في مفاوضات سلام 
مع حركـــة طالبان التي كانت واشـــنطن 

تصنّفها إرهابية.
واختـــارت الولايات المتّحـــدة تجنّب 
الانجـــرار إلـــى معركـــة قبـــل أوانها في 
العـــراق ولجأت إلى إجـــلاء جنودها من 
أغلب القواعـــد التي كانوا يوجدون فيها 

جنبا إلى جنب القـــوات العراقية وقوات 
التحالف الدولي، وتجميعهم في قاعدتي 
عين الأسد بغرب العراق وحرير بشماله، 
حيث ســـيكونون في مأمن مـــن ضربات 
الميليشـــيات نظـــرا إلـــى ما تتمتّـــع بها 
القاعدتان من تحصينات مُحكمة عزّزتها 
الباتريوت  صواريـــخ  بطاريـــات  مؤخرا 
الأميركـــي  الجيـــش  اســـتقدمها  التـــي 
والتي تســـتخدم في التصدّي للصواريخ 

متوسطة وطويلة المدى.
وانســـحبت بعثـــة التحالـــف الدولي 
ضد تنظيـــم داعش، الثلاثـــاء، من قاعدة 

أبوغريـــب غربـــي العاصمـــة العراقيـــة 
بغداد، وسلّمت معدّاتها للجيش العراقي. 
والقاعـــدة هـــي ســـادس موقع عســـكري 
تنســـحب منـــه قـــوات التحالـــف الـــذي 
تقوده الولايات المتّحدة وتسلمه للجيش 

العراقي خلال الأيام القليلة الماضية.
الأخيـــرة  الأشـــهر  خـــلال  وتكـــرّرت 
هجمـــات صاروخية يشـــنّها فـــي الأغلب 
مســـلحون موالـــون لإيران علـــى قواعد 
عســـكرية تضم قـــوات التحالـــف الدولي 
وخاصـــة الأميركيـــة. وتتّســـع تهديدات 
مختلـــف  لتشـــمل  الشـــيعية  الفصائـــل 

المصالح الأميركيـــة. ولم تُلحق صواريخ 
كاتيوشـــا ســـقطت، الاثنـــين، بالقرب من 
موقع شـــركة خدمـــات النفـــط الأميركية 
هاليبرتـــون في البصـــرة جنوبي العراق 
أي أضـــرار، لكنّها تضمّنت رســـائل بأنّ 
المســـتهدف ليس فقط الوجود العسكري 
الأميركـــي بالبلاد وإنمّا ســـائر المصالح 
وكذلـــك  الاقتصاديـــة  هنـــاك  الأميركيـــة 

الدبلوماسية.
والطـــرف المعنـــي بتوجيـــه مثل تلك 
الرســـائل هـــو إيـــران ما يجعـــل أصابع 
الاتّهـــام تتّجه بعد كل عملية اســـتهداف 
مماثلـــة ســـواء لقواعـــد تضـــمّ جنـــودا 
أميركيين أو لمقرّات دبلوماسية أميركية، 
إلى الميليشيات الشـــيعية ذات العلاقات 

المالية والتنظيمية بطهران.
ويتّضح من طريقة استهداف الشركة 
الأميركيـــة في البصرة وطبيعته أنّ هدفه 
التخويف وتمرير رســـائل سياسية، أكثر 
من إلحاق أضرار مادية وإسقاط خسائر 

بشرية.
وتصاعد الصـــراع الأميركي الإيراني 
فـــي العراق، وبلغ حافّة الصدام المباشـــر 
عندمـــا أقدم الجيـــش الأميركي في يناير 
الماضي على قتل قائد فيلق القدس ضمن 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ونائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقية أبومهدي المهندس بغارة جوية 
قرب مطار بغداد، وردّت إيران باستهداف 
قاعدتـــين عســـكريتين أميركيتـــين بغرب 
وشمال العراق بصواريخ طويلة المدى لم 
توقع خســـائر بشرية في صفوف القوات 

الموجودة بالقاعدتين.
غيـــر أنّ الأســـلوب الأنســـب لإيـــران 
لإقـــلاق راحـــة الوجـــود الأميركـــي فـــي 
العراق، هو اســـتخدام القوى المحلّية من 

أحزاب وميليشيات شيعية مسلّحة.
وقامـــت قـــوى سياســـية ممثّلـــة في 
قـــرار  باســـتصدار  العراقـــي  البرلمـــان 
نيابـــي بإخـــراج القـــوات الأميركية من 

العراق، بينما باشـــرت فصائل مســـلّحة 
عمليات اســـتفزاز لتلك القوات وبإصدار 

تهديدات لها.

ووقّعــــت ثماني من أكثر الميليشــــيات 
الشــــيعية تشــــدّدا وولاء لطهــــران وهــــي 
حركــــة عصائب أهل الحق وكتائب ســــيد 
الشــــهداء وحركــــة الأوفيــــاء وحركة جند 
الإمام وحركة النجباء وكتائب الإمام علي 
وسرايا عاشوراء وسرايا الخرساني، قبل 
أيام رسالة موحدة، إلى القوى السياسية 
العراقيــــة، تضمنت الإعلان عــــن موقفها 
”الثابت والمبدئي الرافض لتمرير مرشــــح 
الاستخبارات الأميركية“ لرئاسة الحكومة 
في إشــــارة لرئيس الوزراء المكلّف عدنان 
الزرفي المرفــــوض من الأحزاب والفصائل 

الشيعية لأنّه لا يحظى بثقة طهران.
كمــــا حــــذّرت الفصائــــل الموقّعة على 
الرســــالة مــــا ســــمّته ”قــــوات الاحتــــلال 
الأميركي“ من عدم الانسحاب من العراق.

التــــزام  الأميركيــــة  الإدارة  وتحــــاول 
الهــــدوء وضبط النفس فــــي مقاربة الملف 
العراقــــي، وعرضت في هــــذا الإطار فتح 
حــــوار اســــتراتيجي مع بغداد ”لمناقشــــة 
الملفات المشتركة“. ورحّب المكتب الإعلامي 
لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي بيــــان بالمبــــادرة 
الأميركيــــة، لكّنه ســــكت عــــن توضيح ما 
إذا كان الحــــوار المقترح يشــــمل موضوع 
مســــتقبل وجود القــــوات الأميركية على 

الأراضي العراقية.

المقاومة الجنوبية تهدد باستخدام القوة لإغلاق مطار المدينة ومينائها

 عــدن – أثار تهـــاون الحكومة اليمنية 
في تنفيـــذ قرار إغـــلاق المنافـــذ الجوية 
تحسّـــبا  اليمـــن  بجنـــوب  والبحريـــة 
لخطـــر انتقال وبـــاء كورونا إلـــى البلد، 
حفيظـــة المقاومة الجنوبيـــة التي هدّدت 
الثلاثـــاء باســـتخدام القـــوة لغلق مطار 
عدن ومينائها أمـــام رحلات نقل الجنود 

التابعين لقوات الشرعية عبرهما.
وجاء ذلك ردّا علـــى وصول طائرتين 
عســـكريتين مـــن الســـعودية تقـــلان مئة 
وسبعين جنديا أتموا تدريبهم في المملكة 
رغـــم القـــرار الحكومي الســـابق بتعليق 

جميع الرحلات الجوية إلى عدن.

وترافـــق ذلك مـــع رواج تحذيرات من 
محاولـــة حزب الإصـــلاح التابع لجماعة 
للشـــرعية  المخترق  المســـلمين  الإخـــوان 
والعسكري،  السياســـي  بشقّيها  اليمنية 
للأوضـــاع القائمة لاســـيما اندلاع معركة 
عســـكرية ضـــدّ الحوثيين فـــي محافظة 
البيضاء بوســـط البلاد، لتحشـــيد قواته 
فـــي مناطق جنوبية واقعـــة خارج دائرة 
الصراع ضـــد جماعة الحوثـــي، بذريعة 

إمداد الجبهات في البيضاء.
المقاومـــة  مجلـــس  رئيـــس  وهـــدد 
الجنوبية فـــي عدن عبدالناصـــر البعوة 
بإغلاق المطـــار والميناء في حال مواصلة 
استقبال قادمين عبرهما في خرق لتدابير 
مكافحـــة كورونـــا. وكان ســـكان عدن قد 
نظّموا الأحد وقفة احتجاجية أمام المطار 
تنديدا بتسيير رحلات لنقل الجنود عبره 
وذلك بعد وصول الطائرتين العسكريتين 

من السعودية.
وحـــذّر البعوة حكومـــة هادي من أنه 
في حال تســـيير أي رحلات جوية أخرى 
إلى عدن، فإنه سيتم إغلاق المطار والميناء 
وكل المنافـــذ. واعتبـــر الإقـــدام علـــى أي 

خطوة من هذا القبيل ”اســـتهتارا بحياة 
الناس فـــي عدن والجنوب بشـــكل عام“. 
وأشـــار إلى إخراج الجنود مـــن البوابة 
الثانية للمطـــار دون أي فحوصات قائلا 
”لا نعلم إلـــى أي مكان يتـــم أخذهم“. كما 
دعا المجلس الانتقالي إلى النزول والعمل 
علـــى الأرض ”وإلا فالمقاومـــة الجنوبية 

حاضرة للقيام بالمهمة“.
منتصف  اليمنيـــة  الحكومة  وأقـــرّت 
مـــارس الماضي تعليـــق الرحلات الجوية 
مـــن جميع المطارات اليمنيـــة وإليها لمدة 
شـــهر ضمن الإجـــراءات الاحترازية ضدّ 

وباء كورونا.
واعتاد سكّان المناطق اليمنية الواقعة 
خارج ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين على 
غياب الحكومة الشـــرعية عـــن مناطقهم، 
لكنّهم بدأوا يشعرون بالفراغ الذي يخلّفه 
غياب العمـــل الحكومي المنظّـــم، في ظل 
التهديدات والأخطـــار التي فرضها وباء 
كورونـــا على أغلـــب بلـــدان العالم ومن 
ضمنها اليمـــن، المفتقر لمختلف وســـائل 
مواجهـــة الفايـــروس فـــي حـــال انتقلت 

عدواه إلى سكّانه.
ولا يـــكاد يُلمـــس أي جهـــد حقيقـــي 
لحكومة الرئيـــس عبدربّه منصور هادي 
التـــي يوجـــد أغلـــب أعضائهـــا خـــارج 
البـــلاد فـــي مواجهة خطـــر كورونا، عدا 
عـــن إصدارها المواقف عـــن بعد وخوض 

السجالات عبر الإعلام.
ويأتـــي ذلك بينمـــا تنشـــغل القوات 
العســـكرية والأمنيـــة التابعة للشـــرعية 
بمقارعـــة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
ومحاولة تحينّ الفرص للانقضاض على 
المناطـــق الواقعـــة تحت ســـيطرته وعلى 
رأســـها عدن، ذلك أن تلك القوات الرافعة 
للواء الشـــرعية تتبع فـــي الحقيقة حزب 
الإصـــلاح وتعمـــل علـــى تطبيـــق أجندة 
جماعة الإخـــوان المســـلمين التي ينتمي 

إليها الحزب.
وتحذّر مصـــادر يمنية من أنّ جائحة 
كورونـــا ســـتكون بمثابـــة آخـــر اختبار 
للشـــرعية اليمنية. ويعاني اليمن انهيارا 
شـــبه تـــام في كافـــة القطاعات، لاســـيما 

الصحي، وأصبح 80 في المئة من ســـكانه 
بحاجة إلى مســـاعدات إنســـانية، جراء 
حرب مســـتمرة منذ 6 أعـــوام بين القوات 

الموالية للحكومة والحوثيين.
ورغـــم صعوبـــة الظـــرف تواصلـــت 
الحرب فـــي اليمن وتركّزت خـــلال الأيام 
الماضية في جبهة البيضاء بوسط البلاد 
بعد أن خســـرت قـــوات الشـــرعية أجزاء 
واســـعة مـــن محافظتي الجـــوف ومأرب 

بشمال وشرق اليمن.

وأعلن مســـؤول في حكومـــة عبدربه 
منصـــور هـــادي الثلاثـــاء إحـــراز تقدم 
ميدانـــي جديد فـــي المحافظـــة المذكورة، 
وذلـــك رغـــم تواصـــل الدعـــوات الأممية 
لطرفـــي الحرب إلـــى وقف إطـــلاق النار 
والجلـــوس معـــا إلى طاولـــة الحوار من 
أجـــل الاتفاق على إجـــراءات لمنع وصول 

كورونا إلى البلاد.
وقـــال مديـــر عـــام مديريـــة ناطع في 
البيضاء العميد مسعد الصلاحي لوكالة 

لأناضول، إن قوات الجيش سيطرت على 
عـــدد من المواقع بالمحافظـــة، ومنها جبل 
الكبار في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، 

المحاذية لناطع.
وأوضـــح أن التقدم جـــاء بعد خوض 
الجيش مواجهات ضد مسلحي الحوثي 
الذين تعرضت تجمعات لهم لتسع غارات 
شنها طيران التحالف في الجبهة ذاتها، 
ما أســـفر عن خسائر بشـــرية ومادية في 

صفوفهم.

ولا يتوقّـــع مراقبون أن يؤدي تحقيق 
خـــروق جزئية في بعـــض الجبهات إلى 
إحداث تغيير كبير فـــي الوضع الميداني 
الراجـــح لمصلحـــة الحوثيـــين، معتبرين 
أن الفائـــدة المتحقّقـــة مـــن وراء معركـــة 
البيضاء نفســـية بالأســـاس وتتمثّل في 
ترميـــم معنويات المقاتلين الذين داخلتهم 
الشكوك بشأن جدوى الحرب وساروتهم 
الريبة فـــي الأهداف الحقيقيـــة لقيادتهم 

السياسية.

غضب سكان عدن
ُ

تهاون الشرعية اليمنية بمواجهة كورونا ي

الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة الشرعية اليمنية لا تقتصر فقط على عجزها 
ــــــا إلى المناطق الواقعة  عن اتخاذ أي إجراء عملي لمنع تســــــرّب وباء كورون
ــــــن الحوثيين، بل تنصبّ أيضا على استســــــلامها  خارج ســــــيطرة المتمرّدي
التام للشــــــق الإخواني داخلها ليواصل العمل باسمها على تنفيذ الأجندة 

الخاصة به وبداعميه الإقليميين، رغم صعوبة الظرف وخطورته.

منفذ محتمل للوباء

لا لمعركة تحدد الميليشيات زمانها ومكانها

 عــدن - وجهــــت الحكومــــة اليمنيــــة 
الثلاثاء انتقــــادا إلى المبعــــوث الأممي 
مارتــــن غريفيــــث، معتبــــرة أن مواقفــــه 
الضبابية تطيــــل الأزمة ولا تخدم جهود 

إنهاء الحرب.
وجــــاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام 
معمر الإرياني ردا علــــى موقف غريفيث 
من القصف الذي تعرض له الأحد السجن 

المركزي في تعز بجنوب غرب البلاد.
وقال الإريانــــي إنّ ”الموقف الصادر 
عن المبعوث الخاص لليمن تجاه قصف 
الســــجن المركزي في تعز الذي لم يوجه 

فيــــه أصابع الاتهــــام صراحــــة لمرتزقة 
إيران (الحوثيين) مؤسف جدا، ولا يرقى 

لحجم الجريمة الإرهابية“.
الضبابيــــة  ”المواقــــف   وأضــــاف 
للمبعــــوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة 
ولا تخــــدم جهود إنهــــاء الحرب وإحلال 
السلام، وتمنح الميليشيا الحوثية ضوءا 
أخضــــر لتصعيــــد عملياتها العســــكرية 
واستهدافها المتكرر للمدنيين، التي كان 

آخرها قنص طفلين في تعز“.
 ودعــــا الوزير المبعــــوث الأممي إلى 
زيارة تعــــز والاطلاع على موقع الجريمة 

الإرهابية في السجن المركزي واستمرار 
الحصــــار المفروض علــــى المحافظة من 

قبل الحوثيين.
الهجــــوم  أدان  قــــد  غريفيــــث  وكان 
علــــى الســــجن المركــــزي واصفــــا الأمر 
بـ”المفجــــع“، مشــــددا في تغريــــدة عبر 
تويتــــر على وجــــوب ”حمايــــة المدنيين 
والمنشــــآت والمرافق المدنية بما يشمل 
الســــجون، طبقا للالتزامات المنصوص 
عليها فــــي القانون الدولي الإنســــاني“، 
لكنــــه لم يوجه الاتهام لأي جهة بالوقوف 

وراء الحادثة.

الأمــــم  مفوضــــة  قالــــت  والإثنيــــن، 
المتحــــدة الســــامية لحقــــوق الإنســــان 
ميشــــيل باشــــيليت إن قصــــف الســــجن 
المركــــزي في مديرية المظفــــر بمحافظة 
تعز ”قد يرقى إلى جريمة حرب“. وأسفر 
الهجوم عن مقتل 5 سجينات وإصابة 28 
أخريــــات. ونفت جماعــــة الحوثي صحة 

اتهام الحكومة لها بشن الهجوم.
وتتقاســــم كل من الحكومــــة اليمنية 
وجماعــــة الحوثــــي الســــيطرة على تعز 
أكبــــر محافظــــات اليمن مــــن حيث عدد 

السكان.

الموفد الأممي في مرمى انتقادات حكومة هادي

مواصلة تنظيم 

الرحلات الجوية 

استهتار بحياة الناس

عبدالناصر البعوة

ل الإدارة الأميركية 
ّ

تفض

حاليا التزام الهدوء في 

مقاربة الملف العراقي 

وعدم الانجرار إلى معركة 

سابقة لأوانها



 الربــاط – شـــكل قـــرار العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس إنشاء مستشفيات 
ميدانيـــة فـــي أرجـــاء البلاد أحـــد أبرز 
الخطوات الاســـتبقاية باتجـــاه مكافحة 
ضمـــن  يأتـــي  والـــذي  كورونـــا،  وبـــاء 
اســـتراتيجية متكاملة تعتمدها الحكومة 

للتصدي لأخطار عدوى الفايروس.
وكلف الملك محمد الســـادس بوصفه 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، المؤسسة 
الميدانية،  المستشفيات  بوضع  العسكرية 
التي أمر بإقامتها تحت الخدمة لمعاضدة 

جهود القطاع الصحي بالبلاد.
وبهـــذا الإجـــراء تكـــون الربـــاط قد 
لحقت بركـــب الدول التي قامت بإنشـــاء 
مستشـــفيات ومراكـــز صحيـــة جديـــدة 

مخصصة لمواجهة هذه الجائحة.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
تعكـــس مـــدى اهتمـــام أعلـــى هـــرم في 
الســـلطة بكيفية معالجة الأزمة وخاصة 
أنها تأتي اســـتكمالا لقرارات سياســـية 
سابقة بدأ الملك محمد السادس في إعطاء 
تعليماتـــه لتنفيذها منذ ظهور الفايروس 

في المغرب.
ويتولـــى كل من الجنـــرال عبدالفتاح 
الوراق المفتـــش العام للقوات المســـلحة 
الملكيـــة والجنـــرال محمد حرمـــو، قائد 
الدرك الملكـــي، والجنرال محمـــد العبار، 
مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات 
المســـلحة الملكية، تكليف الطب العسكري 
بشـــكل مشـــترك مع نظيره المدني للقيام 

بتلك المهة.
وأعلنـــت القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
عن تجهيز مستشـــفى قـــرب مدينة الدار 
البيضاء بني في غضون ســـتة أيام، كما 
أنها أتمت الاســـتعداد لبناء مستشفيات 
ميدانية أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك.

ويهدف المستشفى العسكري الميداني 
المقام في منطقة بن ســـليمان إلى تخفيف 
الضغط عـــن المراكز الطبيـــة الأخرى في 

أنحاء البلاد.
قســـمين  مـــن  المستشـــفى  ويتألـــف 
أحدهما طاقته الاستيعابية 260 شخصا، 
بينما القســـم الثاني هو عبارة عن مبنى 
مجهـــز بعشـــرين وحـــدة عناية مشـــددة 
للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة، 

وهو يحتوي على مئتي سرير.
بالمستشفيات  الاستعانة  فكرة  وطرح 
الميدانية جاء لتفادي أي مشاكل يمكن أن 
تعترض المؤسســـات الصحية الحكومية 

في حال ارتفاع عدد المصابين بكورونا.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
بيان للديوان الملكـــي جاء فيه أن ”القائد 
الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب العامة 
للقوات المســـلحة الملكية، أصدر تعليماته 
للمفتـــش العام للقوات المســـلحة لوضع 
المراكـــز الطبيـــة المجهزة، التي ســـبق له 
أن أمـــر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف 
جهـــات المملكة، رهـــن إشـــارة المنظومة 
الصحيـــة بـــكل مكوناتهـــا، إن اقتضـــى 

الحال وعند الحاجة“.
وأوضـــح البيـــان أن المبـــادرة جاءت 
خلال ترؤس العاهل المغربي جلسة عمل 
خصصت لتتبع انتشـــار الوباء بالبلاد، 
وتأتـــي فـــي إطـــار المقاربة الاســـتباقية 
منذ بدايـــة ظهـــور الفايـــروس، وتعزيز 
الإجـــراءات الوقائيـــة والاحترازيـــة غير 
المســـبوقة، التـــي اتخذتهـــا القطاعـــات 
والمؤسســـات المعنيـــة، بهـــدف الحد من 
انتشـــاره، ومواجهـــة تداعياته الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية.

وتأتـــي الخطـــوة بعـــد اطـــلاع الملك 
محمـــد الســـادس علـــى آخـــر تطـــورات 
الوضـــع الصحـــي ببلاده مـــن قبل وزير 
الصحـــة خالـــد آيـــت الطالـــب، والطاقة 
والوحدات  للمستشـــفيات  الاســـتيعابية 

الصحية، بمختلف جهات البلاد.
وبحسب بيانات وزارة الصحة المعلنة 
الثلاثـــاء الماضي ارتفع عدد الوفيات إلى 
83 حالة، بينمـــا ارتفع إجمالي المصابين 

إلى 1141 حالة.
ويعـــول المغـــرب كثيـــرا علـــى هـــذه 
المستشفيات الميدانية، وقد فتحت مقاربة 
الملـــك محمد الســـادس بإعطـــاء القوات 
المسلحة مســـاحة لمعاضدة جهود الدولة 
لمكافحـــة الوباء، البـــاب أمـــام مبادرات 

مماثلة للمجتمع المدني للقيام بذلك.
وذكرت مصادر حكومية أن الإجراءات 
التي قدمت لوزارة الصحة تعكس ضرورة 
تنفيذ كافة المبادرات والمشـــاريع من هذا 
النـــوع، حيـــث ســـتقوم كافـــة المديريات 
الجهوية للصحـــة بتفعيل الاتفاقيات مع 
المجالـــس الجهوية والجماعيـــة في هذا 

المضمار.
وبعـــد دخول المغرب حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة، تكـــون الدولة قد اســـتكملت 
السياســـية  والتدابير  الإجـــراءات  حلقة 
والاقتصادية والإداريـــة لمواجهة جائحة 

كورونا.

وأعلنـــت الســـلطات الشـــهر الماضي 
تقييـــد الحركـــة في البلاد إلـــى أجل غير 
مســـمى كوســـيلة لا غنـــى عنهـــا لإبقاء 
الفايروس تحت الســـيطرة، بعد تسجيل 
تطورات ســـلبية بشـــأن إصابة مواطنين 

غير وافدين من الخارج.
والهـــدف من هـــذا الإعـــلان، كما قال 
وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، ”ليس 
توقيف الحيـــاة الاقتصاديـــة، بل حماية 
البلاد من هذه الآفة“ مشيرا إلى أن حركة 
الأشخاص الذين من الضروري وجودهم 

بمقرّات العمل ستستمرّ.
ويؤكـــد متابعـــون أن الملـــك محمـــد 
الســـادس كان حازمـــا في تفعيـــل القرار 
الجـــوي  المجـــال  بإغـــلاق  السياســـي 
والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء 
كل التجمعـــات والتظاهـــرات الرياضية 
والثقافية والفنية والمســـاجد والمدارس، 
وإحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء.

وفـــي إطـــار الإجـــراءات الاحترازية 
من تفشـــي فايروس كورونا المستجد في 
الســـجون، أصدر الملك محمد الســـادس 

عفوا عن آلاف السجناء. 
ودعـــا العاهـــل المغربي إلـــى ”اتخاذ 
جميع التدابيـــر اللازمـــة لتعزيز حماية 
نزلاء مؤسســـات الســـجون والإصلاحية 
التي تعنى بسجن القاصرين من انتشار 

فايروس كورونا“.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان 
إنـــه ”في إطـــار العنايـــة الموصولة التي 
يحيـــط بها العاهـــل المغربـــي المواطنين 
الســـجنية  المؤسســـات  فـــي  المعتقلـــين 
والإصلاحيـــة، تفضل بإصدار العفو على 

5654 معتقلا“.

 تونس – اعتمدت الســــلطات التونسية 
أســــلوب ”الترهيب والترغيب“ في مســــار 
مواجهة تفشي وباء كورونا مع استخدام 
كافــــة الطرق الردعية الممكنــــة في محاولة 
لمحاصرة هــــذا الفايروس قبل خروجه عن 

السيطرة.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة رغم 
أنها جاءت متأخرة خاصة بعد أن تخاذلت 
بشكل أو بآخر في تطبيق القانون المتعلق 
بحالــــة الحظر الشــــامل رغــــم نجاح حظر 
التجوال المفروض من الســــاعة السادسة 
مســــاء وحتى الســــاعة السادسة صباحا 
من اليــــوم الموالي، إلا أنهــــا تعكس القلق 
المتنامي بين الطبقة السياســــية في دخول 
البلاد في مشكلة هي في غنى عنها حاليا.

الصحــــة  وزيــــر  تصريحــــات  وتــــدل 
عبداللطيــــف المكي على خطــــورة الوضع 
الــــذي بــــدأ يخرج عــــن الســــيطرة على ما 
يبدو مع تواصل تواصل اســــتهتار بعض 

المواطنين بالحجر الصحي.
وأكــــد وزير الصحة الثلاثاء أن تدهور 
الوضع الصحي بســــبب عــــدم التزام فئة 
من المواطنين بإجــــراءات الحجر الصحي 
الشامل يســــتوجب استعمال قوة القانون 
لردع كل المخالفين لهــــذه الإجراءات، وهو 
ما يضيّــــق الخناق على المواطن بين خطر 

الوباء وضرورة توفير مستلزماته.
وقال المكي خلال ندوة صحافية عُقدت 
بمعية وزير الداخلية هشــــام المشيشي في 

القصبة إن ”فشــــل الحجر الصحي الذاتي 
للمصابــــين بالوباء ســــيدفع إلــــى اتخاذ 
إجــــراءات أكثــــر نجاعــــة تتمثل فــــي نقل 
المصابين إلى المستشفيات بقوة القانون“، 
في وقت وصل فيه إجمالي عدد الإصابات 

إلى596 حالة مؤكدة و22 حالة وفاة.
وتتخوف مصالــــح وزارة الصحة من 
إمكانية فقدان النتائــــج التي تم تحقيقها 
خــــلال الفترة الماضية، بعد تدهور الوضع 
الصحي وتزايــــد حالات العدوى بســــبب 
تكتــــم بعــــض المواطنــــين عــــن إصابتهم 
بالفايــــروس ورفضهم التنقــــل للإقامة في 

المستشفيات.

ولم تخف الســــلطات الأمنية قلقها من 
أن التدابيــــر المعمــــول بها حاليــــا لم تؤت 
ثمارها حتى الآن وأن الوقت يبدو ملائما 

لفرض المزيد من القيود.
وأكد وزير الداخلية هشــــام المشيشي 
أنّه ”في حال تواصل حالة الانفلات وعدم 

الالتزام بموجبــــات الحجر الصحي العام 
وحظر التجول ســــنمر للعقوبات الزجرية 
وقد توجه تهمة القتل على وجه الخطأ لمن 

ينقل عدوى كورونا لشخص آخر“.
وشــــدد الوزير ”على ضرورة أن يكون 
المواطــــن واعيــــا ويقدر حجم مســــؤوليته 
أكثر من أي وقت مضى“، مؤكدا على أنهم 
ســــيكونون صارمين في تسليط العقوبات 

واتخاذ القرارات.
مــــن  التونســــيين  مخــــاوف  وتــــزداد 
اســــتفحال الوباء في الوقــــت الذي جاءت 
فيــــه أخبار شــــبه مطمئنة تفيد بالنســــج 
على منوال التجارب الناجحة في احتواء 
الوباء وتسجيل اســــتقرار وقتي، وهو ما 

مهّد لعودة نسق الحياة تدريجيا.
وعلى الرغم مــــن أن الإجراءات تصب 
فــــي خانــــة حمايــــة المواطنــــين ووقايتهم 
قدر المســــتطاع مــــن إصابتهــــم بالعدوى، 
إلا أنهــــا عزلت الكثير فــــي بيوتهم في ظل 
حتمية صــــراع محتدم مــــع توفير القوت 

والحاجيات الضرورية للأسر.
ولعلّ الاصطفــــاف الكبير للأفراد أمام 
مقــــرات البريد لحصــــول الفئات الهشــــة 
والضعيفة على منح اســــتثنائية لمجابهة 
الأزمــــة، خير دليل على ضعــــف إمكانيات 
المواطنين في توفير حاجياتهم الأساسية، 
وهو ما مثّل نقطة تحوّل في سرعة انتشار 
الفايروس بســــبب التزاحــــم والتجمعات 

بشكل لا يطاق.
ويحقّ للســــلطات استعمال قوة الردع 
فــــي حالة مكافحة الوباء، فضلا عن اتخاذ 
إجراءات قاســــية واســــتبدادية لها أبعاد 
إستراتيجية حفاظا على سلامة المجتمع.

وســــبق أن أمــــر الرئيــــس التونســــي 
قيــــس ســــعيد قــــوات الجيش بالانتشــــار 
في الشــــوارع لإجبار النــــاس على احترام 

إجراءات الإغلاق المرتبطة بالفايروس.
وأعلــــن حجــــرا صحيا عامــــا بالبلاد، 
وطلــــب مــــن أغلــــب المواطنين البقــــاء في 

بيوتهــــم إلا للضــــرورة القصــــوى وعلــــق 
التنقل بــــين المدن في تشــــديد للإجراءات 

لمنع سرعة انتشار الفايروس.
وتلــــزم الإجــــراءات القانونية المتخذة 
الأفراد بملازمة منازلهــــم بعد تمديد فترة 
الحجر الصحي الشــــامل حتــــى 19 أبريل 
الجــــاري مع إمكانيــــة التمديد في الحجر، 
وســــط مخاوف كبيرة مــــن انفلات مفاجئ 
تفرضــــه ضــــرورة توفير الغــــذاء والدواء 

وغيرهما.
وأشــــار المكي إلــــى أن هنــــاك مرضى 
مصــــدر عدواهم مازال مجهــــولا، قائلا إن 
”هنــــاك مواطنــــين غــــادروا جزيــــرة جربة 

(جنــــوب البلاد) خلســــة ونقلــــوا العدوى 
إلــــى مدن أخــــرى، رغــــم علمهــــم بحملهم 

للفايروس“.
وأوضــــح أن المريــــض عندمــــا يكــــون 
متعاونــــا فإنــــه يســــهل عمليــــة التصدي 
لتفشي العدوى، مشيرا إلى أن نتيجة عدم 
التعاون تتســــبب في نشر ستة مستويات 

من العدوى.
وتابــــع الوزيــــر بنبرة فيهــــا نوع من 
التحامل على سكان البلاد ”إذا استمررنا 
في هــــذا فأنتم تقودوننا إلى نتيجة تقض 
مضاجعنا، هذه قضية أمن قومي بامتياز 

ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته“.
وكان البرلمان التونســــي قد صادق في 
وقت ســــابق الشــــهر الجاري على مشروع 
قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة 
إليــــاس الفخفاخ بإصدار مراســــيم تهدف 
إلى مكافحة الوباء بصورة أســــرع، وذلك 
بعد أيام من التجاذبات بين الكتل النيابية.
ورافــــق إقــــرار هــــذا القانــــون الكثير 
مــــن اللغط بين القوى السياســــية، خاصة 
بعــــد أن عدلت حركة النهضة الإســــلامية 
عــــن موقفها بعــــد أن رفضت فــــي البداية 
إعطــــاء صلاحيات أكبر تســــتمر شــــهرين 
لرئيس الحكومة لتولي معركة الوباء دون 

الرجوع إلى السلطة التشريعية.

الأحــــزاب  وضعــــت   – نواكشــوط   
السياسية خلافاتها جانبا مؤقتا ودخلت 
فــــي هدنة لمعاركها التــــي لا تنتهي وبدأت 
في الانخــــراط في جهــــود الدولة لمحاربة 

فايروس كورونا.
وعقــــد 14 حزبــــا ممثــــلا فــــي البرلمان 
الثلاثــــاء بمقــــر حــــزب الاتحاد مــــن أجل 
الجمهورية الحاكم في نواكشوط الغربية 
لوضــــع  الثالــــث  التنســــيقي  اجتماعهــــا 
اللمســــات الأخيرة علــــى خطتها الخاصة 

في هذا المضمار.
ويقول مراقبون إن هذا الاجتماع رغم 
أنــــه يأتي في ظرف صعب تعيشــــه الدولة 
إلا أنه يؤكد مدى سلاســــة تســــيير شؤون 
الدولة بعيدا عن الأحزاب الإسلامية التي 

كانت في السلطة قبل سنوات.

وقــــررت هذه الأحزاب السياســــية في 
خلافاتها  وضــــع  الســــابقة  اجتماعاتهــــا 
السياسية جانبا في هذه الظرفية الخاصة 
والوقوف صفا واحدا إلى جانب السلطات 

العليا في البلد في خطتها الاستباقية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
ســــيد محمد ولــــد الطالب أعمــــر قوله إن 
”الأحــــزاب السياســــية المعنيــــة وأعضاء 
الحكومــــة المشــــاركين فــــي هــــذا اللقــــاء 
الوطنية  القضايــــا  تــــدارس  سيشــــرعون 
في هــــذه الظرفية الخاصــــة وتوحيد كافة 
الجهود من خلال بلــــورة خطة عمل جادة 

لمواجهة هذا الوباء“.
وأوضــــح أن الهدف من هذا اللقاء هو 
التشاور بين رؤساء الأحزاب المعنية حول 

الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الفايروس 
من منطلق وطني وتحصين البلاد والعباد 

في وجه هذا الوباء العالمي.
وتواجه الحكومة ضغوطا من الأحزاب 
لزيادة حزمة الإجــــراءات الاحترازية التي 
تم اتخاذهــــا بهذا الخصــــوص حتى الآن 
مع وضع أســــس لحل كل المشــــكلات التي 

تعترض تنفيذ الخطة على النحو الأمثل.
وقال ولد الطالب أعمر إن ”الإجراءات 
المتبعة نابعة من الرؤية المتبصرة لرئيس 
الجمهورية  محمد ولد الشــــيخ الغزواني 
وشــــكلت مفخرة لكل الموريتانيين ســــواء 
تعلق الأمر بســــرعة تدبيرها وشموليتها 

أو جاهزيتها ودقة تنفيذها“.
أجــــل  مــــن  الاتحــــاد  حــــزب  وقــــرّر 
الجمهورية الحاكم في مارس الماضي دعم 

ترشــــيح وزير الدفاع الســــابق محمد ولد 
الغزواني للانتخابات الرئاسية التي أعلن 

ترشحه لها.
واتجهــــت المعارضــــة  الموريتانية في 
تلك الانتخابات وهي منقسمة على نفسها 
مــــا جعلها تدخل في دوامة من المشــــكلات 

حتى الآن.
وبحســــب مــــا قالــــه حــــزب التجمــــع 
الوطنــــي للإصــــلاح والتنمية أحــــد أكبر 
أحــــزاب التحالف المعــــارض، كان تحالف 
أحــــزاب المعارضــــة قــــد حصر خيــــارات 
مرشــــحه الموحد بين شــــخصين؛ أحدهما 
مــــن خــــارج المعارضة هو رئيــــس الوزراء 
الأسبق ســــيدي محمد ولد بوبكر، والآخر 
رئيــــس حزب اللقــــاء الديمقراطي محفوظ 

ولد بتاح.
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تونس تفرض سلطة القانون 

خشية خروج الوباء عن السيطرة

الأحزاب الموريتانية ترسي هدنة لمعاركها السياسية

العاهل المغربي يعزز

إجراءات مكافحة كورونا

بمستشفيات ميدانية
السلطات تحذر المواطنين من خطورة الأوضاع قبل تشديد القيود

على أهبة الاستعداد

قوة القانون هي الفيصل

فرضت المخاوف من انتشــــــار فايروس كورونا بشكل أوسع على السلطات 
التونســــــية اتخاذ إجــــــراءات ردعية جديدة، عبر التصــــــدي لمخالفي الحظر 
الشامل بقوة القانون، في رسالة يرى مراقبون سياسيون أنها تعكس فشل 
ــــــة في مواجهة الأزمة بعــــــد أن غلبها المرض وهي غير قادرة على قول  الدول
ذلك صراحة إلا من خلال هذا الأســــــلوب مع تهيئة المواطنين نفســــــيا قبل 

تشديد القيود بشكل أكبر.

ــــــروس كورونا ضمن  ــــــت الرباط إلى مرحلة متقدمــــــة في مواجهة فاي انتقل
سياســــــة استباقية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس تهدف إلى 
إقامة مستشــــــفيات ميدانية في كافة جهات البلاد تشــــــرف عليها المؤسسة 
العســــــكرية، في تحرك يرى مراقبون أنه سيساعد في محاصرة الوباء وفق 

استراتيجية صحية بدأت الحكومة في اعتمادها منذ بداية الأزمة.

شهدنا استهتارا 

بالحجر الصحي من 

بعض المواطنين

عبداللطيف المكي

في حال تواصل 

الانفلات سنمر إلى 

العقوبات الزجرية

هشام المشيشي

خالد هدوي

القوات المسلحة الملكية 

أقامت خلال ستة أيام 

مستشفى قرب الدار 

البيضاء، ومستعدة لبناء 

أخرى في المناطق كافة



ماليــــة  وزراء  يســــتعد   – بروكســل   
الاتحــــاد الأوروبــــي لتجــــاوز خلافاتهــــم 
وانقساماتهم لإقرار خطة تهدف لمساعدة 
الدول المتضــــررة من وبــــاء كورونا الذي 
اجتاح العالم وبات يهدد بتقويض وحدة 

التكتل الأوروبي بسبب غياب التعاون.
ومــــن المتوقع أن يتمكــــن وزراء مالية 
الاتحــــاد الأوروبــــي من إقــــرار الخطوات 
المقبلــــة لمواجهة التداعيــــات الاقتصادية 
لفايروس كورونا المستجد بعد أن تسبب 
الأخير في المزيد من الشــــقوق التي تهدد 
وجود التكتل لاســــيما بعد تصريحات من 
كبــــار قادته على غرار الرئيس الفرنســــي 
الــــوزراء  ورئيــــس  ماكــــرون  إيمانويــــل 

الإيطالي جوزيبي كونتي.
ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على 
ثلاثــــة محاور وهي قــــروض من صندوق 
خطــــة إنقــــاذ منطقــــة اليــــورو وصندوق 

ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية.
ولكــــن إلى حــــدود خط هــــذه الكلمات 
يبقى الاتحاد منقســــما على نفســــه حول 
فكرة إنشاء ”صندوق إنعاش“ أو ”صندوق 
تضامن“ قادر على تســــديد مشترك لديون 
الدول الأعضاء، بحســــب الاقتــــراح الذي 
تقدمت به فرنســــا التــــي أصبحت من بين 
أكثر الــــدول تضررا من وبــــاء كوفيد19- 

وتداعياته على اقتصادها.

وفي ظل اســــتمرار الحجــــر الصحي 
الشــــامل في دول التكتــــل الأوروبي، وهو 
أمــــر سيتســــبب فــــي متاعــــب اقتصادية 
كثيــــرة، يــــرى وزيــــر الماليــــة الفرنســــي 
برونــــو لوميــــر أنه من الضــــروري ”ذكر“ 
فــــي مقترحات الــــوزراء،  هذا ”الخيــــار“ 
ثلاثــــة  أو  ”شــــهرين  الأمــــر  تطلــــب  وإن 
أشــــهر لتحديد تفاصيل العمل به“. وقال 
المســــؤول الفرنسي الاثنين ”علينا امتلاك 

أداة أكثر قــــوة للتعامل مع العواقب على 
المدى الطويل“.

وتتضمــــن فكرتــــه إنشــــاء صنــــدوق 
مؤقت تبلغ قيمته عدة مئات المليارات من 
اليوروهات (3 في المئة من الناتج المحلي 
الخدمات  لتمويــــل  الأوروبي)  الإجمالــــي 
العامة الأساســــية (الصحــــة) والقطاعات 
المهــــددة (النقل والســــياحة…) والتقنيات 
الحديثة، بقروض على فترات تتراوح بين 

15 و20 عاما.
وطالبت فرنسا، مع إيطاليا وإسبانيا، 
وهما الدولتــــان الأكثر تضررا من الوباء، 
ودول أخــــرى في منطقة اليورو بإنشــــاء 
”أداة“ تســــمح للــــدول الـــــ19 التــــي تبنت 
العملــــة الموحدة باللجــــوء إلى الاقتراض 
المشــــترك، علــــى شــــكل ســــندات ”كورونا 

بوند“.
كمــــا دعــــا مفوضــــان أوروبيــــان هما 
الفرنسي تييري بريتون والإيطالي باولو 
جينتيلوني الاثنين لاعتماد هذا الحل، من 

أجل تمويل احتياجات ما بعد الأزمة.
ولكــــن ألمانيا وهولندا رفضتا بشــــدة 
هذه الســــندات خــــلال قمــــة أوروبية عبر 

الفيديو عقدت في 26 مارس.
ورفضــــت الأمر كذلــــك دول أخرى في 
شمال أوروبا، إلى جانب هاتين الدولتين، 

التــــي تعد ديونهــــا أكثر أمانا، مشــــاركة 
مخاطــــر مــــع البلــــدان المثقلــــة بالديــــون 
مثــــل إيطاليا أو إســــبانيا، معتبرين أنها 

متساهلة في إدارتها.
ويقول مصدر دبلوماســــي إن المقترح 
الفرنسي قد يتم طرحه بشكل أو بآخر في 

الاستنتاجات لتجنب الرفض.
وأوضح الدبلوماسي ”في النهاية، أي 
أحد يمكنه القول إن سندات كورونا بوند 

موجودة. أو لا. وسيستمر النقاش“.
وســــتدعم مقترحــــات الــــوزراء خطة 
المركــــزي  للبنــــك  الضخمــــة  الإنعــــاش 

الأوروبي.
وســــيتم تقديمهــــا إلى رؤســــاء دول 
وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا 

منهم تقديمها في 26 مارس.
وتنص الخطــــة على اســــتخدام جزء 
من الـ410 مليارات يورو من صندوق آلية 
الاستقرار الأوروبية، الذي تم إنشاؤه في 
العام 2012 خــــلال أزمة الديون في منطقة 
اليورو لمســــاعدة الدول التي تفقد القدرة 

على الاقتراض من الأسواق العالمية.
ويمنح الصنــــدوق القروض إلى دولة 
تواجــــه صعوبة تصل إلــــى 2 في المئة من 
ناتجهــــا المحلــــي الإجمالي، لقــــاء مقابل 

محدد أكثر من المعتاد.

للاقتصاد  الأوروبــــي  المفــــوض  وأكد 
باولو جينتيلوني في تصريحات صحفية 
مســــاء الاثنين ”لا يمكننــــا أن نقول حاليا 
لدولــــة تضــــررت مــــن مثــــل هــــذه الأزمة 
الرهيبــــة، عليك الآن الخضــــوع لبرنامج 
الحــــال  بطبيعــــة  ذلــــك  إن   (…) مراقبــــة 

وسياسيا مستحيل تماما“.
ومن المتوقع أن يقوم بنك الاســــتثمار 
الأوروبي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، 

لكن يجب التباحث حول حجمه.
ويقتــــرح، من جهته، منحــــه 25 مليار 
يــــورو، من خــــلال كفالــــة تقدمهــــا الدول 
الأعضــــاء، من أجل تخصيــــص نحو 200 

مليار يورو إضافية للشركات.
كما مــــن المنتظر أن يصــــادق الوزراء 
علــــى خطة المفوضيــــة الأوروبية، الهادفة 
إلــــى إنشــــاء أداة لضمان منــــح نحو 100 
مليار يــــورو للخطــــط الوطنيــــة للبطالة 

الجزئية، التي تفاقمت جراء الوباء.
وتأتي هذه الإجراءات المزمع إقرارها 
في وقت تســــتعد فيه المفوضية الأوروبية 
لتجهيــــز اســــتراتيجية تمهــــد لتخفيــــف 
القيود المفروضة للحد من تفشــــي الوباء 
خاصــــة بعد إعلان بعض الــــدول عن بدء 
خطــــوات تدريجية نحو عودة الحياة إلى 

طبيعتها.

وذكــــر المتحدث إريك مامر أن رئيســــة 
المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين 
سوف تقترح الأربعاء إجراءات تهدف إلى 
ضمان تحرك الــــدول الأعضــــاء ”بطريقة 
عندمــــا يحين الوقــــت لتخفيف  منســــقة“ 

إجراءات الإغلاق.
وقال المتحــــدث الثلاثــــاء ”نعتقد أنه 
مــــن المهم إطــــلاق هــــذه المقترحــــات الآن 
لأن هنــــاك دول أعضاء بــــدأت بالفعل في 
إعلان الخطوات الأولــــى في هذا الاتجاه 

لاتخاذها في الأسابيع المقبلة“.
ورحــــب بقيــــام النمســــا والدنمــــارك 
بإطــــلاع الــــدول الأعضــــاء الأخــــرى على 
خطط الخــــروج الخاصة بهما، مضيفا أن 
المفوضيــــة تعمل على ضمــــان تنفيذ مثل 
هــــذه الاســــتراتيجيات ”بطريقة منســــقة 
ومتوافقة وعالمية عبر الاتحاد الأوروبي“.
وفي الدنمارك، من المقــــرر إعادة فتح 
دور الحضانــــة ورياض الأطفــــال اعتبارا 
من 15 أبريل، إلى جانب مدارس التلاميذ 

صغار السن.
كما أعلنت النمســــا الاثنين أن المتاجر 
الصغيــــرة بالإضافــــة إلى متاجــــر البناء 
ومستلزمات البساتين يمكنها إعادة فتح 
أبوابها الأســــبوع المقبــــل إذا كانت تلتزم 

بمعايير النظافة الصارمة.

 طهران – جددت إيران الثلاثاء رفضها 
طلب أو تســــلم مســــاعدات مــــن الولايات 
المتحــــدة بالرغم مــــن أن تحذيرات صدرت 
مــــن موجة ثانيــــة من إصابــــات فايروس 
كورونــــا الذي فتك حتــــى الآن بروح ما لا 

يقل عن ثلاثة آلاف شخص.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة عباس موســــوي إن بــــلاده لن 
تطلب أبدا مســــاعدة من الولايات المتحدة 

في مكافحة فايروس كورونا المستجد.
وكان المرشــــد الأعلــــى الإيرانــــي علي 
خامنئي قد رفض في وقت ســــابق عروضا 
من واشــــنطن بتقديم مســــاعدات إنسانية 
لإيران، أكثر دول الشــــرق الأوسط تضررا 
من كوفيــــد- 19 إلــــى الآن إذ توفــــي فيها 
بالمــــرض 3739 شــــخصا بينمــــا بلــــغ عدد 
حالات الإصابة 60500 طبقا لأحدث الأرقام 

التي أعلنت مساء الاثنين.
وقال موســــوي فــــي مؤتمــــر صحفي 
أذاعــــه التلفزيــــون ”إيران لــــم تطلب أبدا 
ولن تطلب من أميركا مســــاعدة طهران في 
معركتها ضد التفشي… لكن على أميركا أن 
ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية 

على إيران“.
ويرى مراقبون أن هــــذه التصريحات 
التي تأتي والعالم يخوض حربا شرســــة 
ضــــد عــــدو مجهــــول تؤكــــد التناقضــــات 
الإيرانيــــة حيــــث قالــــت طهران فــــي وقت 
ســــابق إنها لن ترفض مســــاعدة الولايات 

المتحــــدة خاصــــة بعــــد مناشــــدة المجتمع 
الدولي دعمها.

ويتصاعــــد التوتر بــــين الدولتين منذ 
عــــام 2018 عندما أعلــــن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب انســــحاب بلاده من الاتفاق 
النــــووي المبــــرم عــــام 2015 والــــذي رفــــع 
العقوبات عن إيران فــــي مقابل قيود على 

برنامجها النووي.
وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على 
طهران ممــــا ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد 

الإيراني. 
إن  الإيرانيــــة  الســــلطات  وتقــــول 
العقوبــــات الأميركية تعوق جهودها للحد 

من تفشــــي الوباء وحثت الــــدول الأخرى 
الولايــــات  دعــــوة  علــــى  المتحــــدة  والأمم 

المتحدة إلى رفعها.
(الولايــــات  ”إنهــــم  موســــوي  وقــــال 
المتحــــدة) يحاولــــون إجبار طهــــران على 

قبول المفاوضات مع أميركا“.
ويقول ترامب إن الاتفاق النووي ليس 
قويا بما يكفــــي ويريد أن يمارس ضغوط 
قصــــوى علــــى إيــــران لتقبل قيــــودا أكثر 
صرامــــة على برنامجها النــــووي وتوقف 
نشــــاطها فــــي مجــــال صنــــع الصواريخ 
الباليســــتية ودعمهــــا لجماعات مســــلحة 
في الشــــرق الأوســــط. وتقول إيــــران إنها 

لــــن تتفــــاوض مع واشــــنطن ما لــــم ترفع 
العقوبات التي تفرضها عليها.

وقالت ألمانيا في الأسبوع الماضي إنها 
وفرنسا وبريطانيا صدرت سلعا طبية إلى 
إيران في أول عملية تجرى بمقتضي آلية 
انســــتكس التجارية التي أنشئت لمقايضة 
السلع الإنســــانية والطعام بالنفط والغاز 
الإيرانيــــين بعد الانســــحاب الأميركي من 
الاتفاق النــــووي الذي تم إبرامه في العام 

.2015
وتعتبر هذه الآلية التجارية الأوروبية، 
التي تراها طهران مناســــبة للالتفاف على 
العقوبات الأميركية، وسيلة للمساعدة في 
مبادلة صــــادرات النفط والغــــاز الإيرانية 

بمشتريات السلع الأوروبية.
وقالت قناة برس التلفزيونية الإيرانية 
إن الرئيس حســــن روحانــــي أبلغ الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بأن 
الخطوات الأولية لتطبيق آلية انســــتكس 

التجارية إيجابية لكنها غير كافية.
وقال بيان نُشــــر على الموقع الرســــمي 
للرئيس حســــن روحاني إن الزعيم الأعلى 
الإيراني وافق على سحب مليار يورو من 
صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة 

في مكافحة الوباء.
ويأتــــي رفــــض إيــــران للمســــاعدات 
الأميركيــــة في وقت حذر فيه مســــؤولون 
فــــي طهران مــــن موجة إصابــــات جديدة 

بكوفيد- 19 في الأيام القادمة.

 كابول – أعلنت حركة طالبان الأفغانية 
إيقافهــــا للمحادثــــات التــــي تجريها مع 
حكومة الرئيس أشــــرف غنــــي بالرغم من 
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
من أجل إرساء سلام شامل في أفغانستان 

للتمهيد لانسحاب قواتها من البلاد.
وتؤشــــر مقاطعة طالبــــان للمباحثات 
على عودة مرتقبة للعنف في أفغانســــتان 
الغارقــــة أصــــلا فــــي أزماتهــــا الأمنيــــة 
الثلاثاء  المتمردون  وأوقف  والسياســــية. 
محادثــــات، انطلقــــت منــــذ أســــبوع، مع 
بتبــــادل  تتعلــــق  الأفغانيــــة  الحكومــــة 
الســــجناء وتمثــــل خطــــوة رئيســــية في 
محادثــــات الســــلام التــــي تتوســــط فيها 
الولايات المتحدة بعدما توصلت واشنطن 
إلى اتفاق مع المقاتلين على سحب القوات 

منذ نهاية فبراير.
وقال ســــهيل شــــاهين المتحدث باسم 
المكتــــب السياســــي لحركــــة طالبــــان من 
العاصمــــة القطريــــة الدوحة فــــي تغريدة 
علــــى تويتر إن فريقا فنيا لن يشــــارك في 
”اجتماعــــات غيــــر مثمــــرة“ وإن إطــــلاق 
سراح ســــجناء الحركة ”يتأخر بذريعة أو 

بأخرى“.
ويمثــــل الاتفــــاق الذي توصلــــت إليه 
الولايــــات المتحــــدة وطالبان فــــي أواخر 
فبراير 2020 أفضل فرصة حتى الآن لوقف 

الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
ستنســــحب  الاتفــــاق،  وبموجــــب 
القــــوات الدولية التي تقودها واشــــنطن 

مقابل ضمانــــات أمنية تقدمهــــا طالبان. 
ولكن الســــلام يتوقف على محادثات بين 
التي  الأفغانيــــة  والحكومــــة  المتشــــددين 
تدعمها الولايــــات المتحدة. ويهدف تبادل 
الســــجناء إلــــى بناء الثقة بــــين الجانبين 

لإجراء هذه المحادثات.
وقــــال متحدث باســــم الحكومــــة إنها 
ســــتواصل عملها على خطة إطلاق سراح 
الســــجناء. وقال جاويــــد فيصل المتحدث 
باســــم مجلــــس الأمن القومي فــــي كابول 
”نطالب طالبــــان بعدم تخريب العملية عن 

طريق اختلاق الأعذار الآن“.
ومن شــــأن تعليق طالبان للمحادثات 
أن يــــؤدي إلــــى تصعيــــد العنــــف والذي 
ســــيؤدي بدوره إلى تهديد خطة انسحاب 
القــــوات الأميركيــــة، وهو هدف أساســــي 
للرئيــــس دونالــــد ترامــــب. وكان فريــــق 
مكــــوّن من ثلاثــــة أعضاء فــــي طالبان قد 
وصل إلى كابــــول الشــــهر الماضي قادما 
من قطر للبدء في عملية تبادل الســــجناء. 
وقال مســــؤولون الأســــبوع الماضي إنهم 
سيطلقون سراح 100 من سجناء طالبان .

في المقابــــل، كان من المتوقع أن تطلق 
طالبان ســــراح 20 من أفــــراد قوات الأمن 
الأفغانيــــة. ويهدف الطرفان فــــي النهاية 
إلــــى إطلاق ســــراح جميع الســــجناء قيد 
الاعتقال والبالغ عددهم ستة آلاف سجين.

ورحــــب وزيــــر الخارجيــــة الأميركي، 
مايــــك بومبيو، بوصول فريق طالبان إلى 

كابول ووصف الأمر بأنه أنباء طيبة.

 إســطنبول – خصــــص البرلمان التركي 
الثلاثاء جلســــة لمناقشــــة مشــــروع قانون 
للإفــــراج عــــن ســــجناء بهــــدف تخفيــــف 
الاكتظاظ في الســــجون وحمايــــة النزلاء 
من تفشــــي فايروس كورونــــا لكنه واجه 
أشــــخاصا  لاســــتبعاده  لاذعة  انتقــــادات 
سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب خلال حملة 

أعقبت انقلابا فاشلا عام 2016.
واقترح مشــــروع قانون حزب العدالة 
والتنميــــة، الــــذي يتزعمــــه الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الإفراج بشــــكل مؤقت عن 
نحو 45 ألف ســــجين، في مسعى لمواجهة 
التهديد المباشــــر لانتشار كوفيد19- داخل 
السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم 
عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام 
الماضــــي لتخفيــــف الاكتظــــاظ المزمن في 

السجون.
ومن شــــأن هذه الإجراءات أن تســــهم 
في خفــــض عدد نــــزلاء الســــجون بواقع 
الثلث لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق 
بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في 
حملــــة تطهيــــر أعقبت محاولــــة الانقلاب 

العسكري على أردوغان عام 2016.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي 
القضائيــــين  والمســــؤولين  الحكومــــة 
والساســــة  والصحافيــــين  والعســــكريين 

خلال تلك الحملة.
إن  معــــارض  برلمانــــي  نائــــب  وقــــال 
”القانــــون الجديد يســــتبعد نحــــو 50 ألفا 
من بينهــــم الزعيم الســــابق لثانــــي أكبر 
حــــزب معــــارض فــــي البــــلاد وصحافي 
بــــارز لاتهامهــــم أو إدانتهــــم بتهم تتعلق 
بالإرهاب“. وما زال الزعيم السابق لحزب 
الشــــعوب الديمقراطــــي التركــــي المؤيــــد 
للأكــــراد صلاح الدين دمرداش مســــجونا 
منــــذ ثلاثة أعــــوام ونصف العــــام بتهمة 

قيادة تنظيم إرهابي.
وبحســــب محاميه، فإن دمرداش (46 
عامــــا) يواجه خطــــرا كبيرا بــــأن يصاب 
بمــــرض كوفيد19-، لأنه مصــــاب بارتفاع 
ضغــــط الــــدم وخضــــع لعمليــــة جراحية 

بسبب مشاكل في التنفس.
وقــــال المحامــــي محســــوني كارامان 
إن معتقلــــين بارزين آخريــــن، ومن بينهم 
الكاتب أحمد ألتــــان والمدافع عن الحقوق 
المدنيــــة عثمــــان كافــــالا، وكلاهمــــا جاوز 
الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

ونقــــل دمــــرداش إلى المستشــــفى في 
ديســــمبر الماضــــي بعــــد أيام مــــن فقدانه 
للوعــــي عقب شــــعوره بآلام فــــي الصدر، 
وكان فريــــق الدفــــاع عنه قد تقــــدم بطلب 
الأســــبوع الماضــــي للإفراج عنه بســــبب 

حالته الصحية.
وأدت الحملــــة الأمنية منــــذ عام 2016 
إلى ارتفاع عدد الســــجناء إلــــى ما يقرب 
من 300 ألف ســــجين، وهو ثاني أكبر عدد 
من الســــجناء فــــي أوروبا وأكثــــر أنظمة 
الســــجون ازدحامــــا، وفقــــا لبيانــــات من 

مجلس أوروبا.
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من المنتظر أن يقر الاتحاد الأوروبي 
ــــــى مواجهة  اســــــتراتيجية تهدف إل
التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا 
وذلك في وقت تستعد فيه المفوضية 
ــــــة للشــــــروع فــــــي تخفيف  الأوروبي
ــــــى التنقــــــل  ــــــود المفروضــــــة عل القي
وغيرها تمهيدا لعــــــودة الحياة إلى 

نسقها الطبيعي.

شبح العنف يخيم على كابول  

بعد وقف تبادل الأسرى

مشروع قانون 

لإطلاق سجناء يثير 

جدلا في تركيا

صندوق إنعاش يعيد الأمل 

بمبدأ التضامن الأوروبي 
المفوضية الأوروبية تستعد لتخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد- 19 

وحدة التكتل الأوروبي على المحك اليوم

طهران مدينة أشباح بسبب كوفيد- 19

علينا امتلاك أداة 

أكثر قوة للتعامل مع 

عواقب كورونا

برونو لومير

كابر برفضها المساعدات الأميركية 
ُ

إيران ت

«كورونا» رغم التحذيرات من موجة ثانية لـ
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 أنقــرة- مـــاذا بقي من حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم بعد قرابـــة عقدين من 
اســـتلامه الحكم في تركيا؟ هـــل بقي له 
أيّ نصيب من اســـمه أم أنّـــه تحوّل إلى 
النقيض ممّا كان يزعم طيلة هذه المدة؟

تمكّـــن الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
من تطويع مؤسســـات الحزب لمصلحته 
الشـــخصية، والانتقال من سلطة الحزب 
إلـــى ســـلطة الفـــرد، ليختصـــر الحزب 
فـــي شـــخصه، ويفرغـــه مـــن مضمونه، 
ويحوّله إلى حزب عائليّ وأداة لترســـيخ 
دكتاتوريته، بحســـب ما يلفت رفاق دربه 
القدامـــى ومؤسســـو العدالـــة والتنمية 
الذيـــن كانـــوا معـــه فـــي بداياتـــه، لكنّه 
أقصاهم وهمّشهم تباعا ليخلو له الجو، 

وينفرد بالسلطة.
اســـتغلّ الحزب مفهوم العدالة التي 
تعـــرّف بأنهـــا ”العمـــل وفقـــا لمتطلبات 
القانـــون، ســـواء ارتكزت هـــذه القواعد 
علـــى الإجماع البشـــري أو على المعايير 
الاجتماعية لخلق نوع من المســـاواة بين 
أفراد الشـــعب الواحد“، وتعـــرّف أيضا 
بأنّها مفهوم يركـــز على تحقيق التوازن 
بـــين جميـــع أفـــراد المجُتمع مـــن حيث 

الحقوق والواجبات.
عمـــل الحـــزب علـــى تطبيـــق عدالة 
منقوصـــة، خاصّة به، تقوم على تقســـيم 
المجتمع التركي إلى مناصرين وخصوم. 
يحظى مناصـــروه بامتيازات كثيرة، في 
حين يحرم الآخرون، خصوما ومستقلّين، 
من أيّ امتيـــازات، بل يتمّ الضغط عليهم 
وظلمهـــم، ويكون انعـــدام العدالة معهم 
مثالا ســـلطويا بعيدا عن أسس العدالة، 

وبعيدا عـــن المســـاواة المفترضـــة التي 
يدّعي أنّه يدافع عنها ويؤسس لها.

وفي حين تعرّف التنمية بأنها تعني 
ارتقـــاء المجتمع والانتقـــال به إلى وضع 
أفضـــل، وهي ”عبارة عـــن تحقيق زيادة 
ســـريعة تراكميّـــة ودائمة عبـــر فترة من 
الزمن فـــي الإنتـــاج والخدمـــات نتيجة 
لتنظيـــم  العلميّـــة  الجهـــود  اســـتخدام 
الأنشطة المشتركة الحكوميّة والشعبية“، 
القاعـــدة  علـــى  التنميـــة  اقتصـــرت 
الاجتماعية الشعبية للحزب، وتم إقصاء 
الآخرين عن سياقها، حيث كانت كالعدالة 
المفترضـــة، مبتورة بدورهـــا، وانتقائية 

مبنية على أسس دعائية وانتخابية.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وظّـــف 
المفهومـــين مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافـــه 
المتمثلة بالوصول إلى السلطة والهيمنة 

الســـبل  مختلـــف  واســـتخدام  عليهـــا، 
للتنكيل بالخصوم، والتفرّد شيئا فشيئا 
بالحكم وتأســـيس دولة الحـــزب الواحد 

والزعيم الأوحد.
فقد الحزب الحاكم حاضنته الشعبية 
وخســـر قرابة مليون مـــن أعضائه الذين 
انفضّوا عنه جراء سياسات زعيمه التي 
وصفت بالفاشـــلة. وبـــات يعرف بحزب 
أردوغان أكثـــر من كونه حزبا لشـــرائح 

مختلفة من المجتمع التركي.
وكان حزب العدالة والتنمية تلقّى في 
أيامه الأولى مساعدة من حركة فتح الله 
غولن التي مكنـــه دعمها، إلى جانب دعم 
الشـــخصيات العامـــة الليبرالية، من أن 
يعد حزبا إسلاميا معتدلا في تركيا وفي 
أرجـــاء العالم. وكان أتبـــاع حركة غولن 
متغلغلـــين في مؤسســـات الدولة قبل أن 

يســـتلم العدالة والتنمية السلطة بوقت 
طويل، وســـاعدوا أعضاءه على القبض 
علـــى مفاصـــل الدولـــة، وكان تحالفهما 
المرحلـــيّ ناجما عن وجود عدوّ مشـــترك 

وهو العسكر.
العســـكري  الوجود  تقييـــد  أصبـــح 
فـــي السياســـة واحـــدا مـــن التعهـــدات 
الـــذي  والتنميـــة  للعدالـــة  الرئيســـية 
حـــاول أن يختلـــق توليفة بين الإســـلام 
السياســـي وأيديولوجيا يمين الوســـط 
لكنه أخفق، وانقلب على حليفه الســـابق 
غولـــن واتّهمه بالتدبير لمحاولة الانقلاب 
الفاشـــلة منتصف يونيـــو 2016، بعد أن 
تمكّن من توطيد ســـلطته وأحكم قبضته 

على البلاد.
وجاءت سلســـلة الانشـــقاقات لتؤكّد 
أنّ الحـــزب الـــذي ادّعى مبـــادئ العدالة 
وحقـــوق  والديمقراطيـــة  والحريـــة 
الإنســـان والانفتاح الاقتصـــادي، ابتعد 
عن مســـاره، حيث انشـــقّ عنه قادة كبار 
أسّســـوا مؤخّرا أحزابهـــم التي تنافس 
العدالـــة والتنميـــة، وتأخذ مـــن قاعدته 
الجماهيريـــة، كحزب المســـتقبل لرئيس 
الـــوزراء الأســـبق أحمـــد داوود أوغلو، 
وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) لوزير 
الاقتصاد الأسبق علي باباجان الذي كان 
يعرف بأنّـــه مهندس التنمية الاقتصادية 
في البـــلاد، ومخطّط سياســـات العدالة 

والتنمية الاقتصادية.
بعد أن فقد الكثير من رصيده، توجّه 
العدالـــة والتنمية للارتمـــاء في أحضان 
اليمين المتطرف، وأنشـــأ ائتلافا حكوميا 
بعد انتخابـــات 2015 مع حـــزب الحركة 

القوميـــة اليميني المتشـــدّد الذي ســـرّع 
بنـــزع أقنعة العدالـــة والتنمية عن حزب 
أردوغان، وإظهار حقيقته الســـاعية إلى 
الاستحواذ على السلطة بأيّ ثمن، بعيدا 
عـــن الشـــعارات والمبادئ التي تأسّـــس 

عليها أو انطلق منها.

ومـــن اللافت أنّ خطاب حزب العدالة 
والتنمية، لم يكن إســـلاميا بداية، إذ أنّه 
وضع نفســـه على مســـار يمين الوسط. 
ادّعـــى نوابـــه أنهم خلعوا ثـــوب الرؤية 
الوطنية الـــذي يربطهم بأربـــكان. وقال 
أردوغان فـــي خطاب ألقاه عام 2004 بأّنه 
لم يكن ”إســـلاميا، بل ديمقراطي محافظ 

يؤمن بعلمانية الدولة“.
وبحسب باشـــاران، لم يفرض حزب 
العدالة والتنمية جدول أعمال مؤســـلما 
إلا بعـــد ولايتـــه الثالثـــة 2011، بل تعهّد 
عوضـــا عن ذلـــك بمتابعـــة الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والنمـــو، ما أحـــدث صدى 
حســـنا لـــدى الجمهـــور ووطـــد دائرته 
الانتخابيـــة من محافظي يمين الوســـط، 
أتراكا وأكرادا. واتهـــم الكماليون حزب 
العدالة والتنمية بإخفـــاء جدول أعماله 

الإســـلامي، وانتقدته شـــخصيات نافذة 
في الإســـلام السياسي الشعبي، كتلاميذ 
أربكان، لأنّه لم يكن إسلاميا كفاية بسبب 
رفضه لجذوره، ومن وجهة نظرهم، شكّل 
العدالة والتنمية أولئـــك الذين اخترقهم 
انقـــلاب الـ28 مـــن فبراير وســـلخهم عن 

خلفيتهم الإسلامية.
وخلافا لأربكان الذي كان على خلاف 
دائم مع الدولة والجيش، كانت المجموعة 
التي أسست العدالة والتنمية تميل أكثر 
إلى أن تكون جزءا من النظام عوضا عن 
محاربته. وبعد أن فتح الرئيس الســـابق 
تورغـــوت أوزال أبـــواب الســـلطة أمـــام 
الجماعات الدينية وشـــرع في إصلاحات 
اقتصاديـــة، ازداد ثراء الإســـلاميين من 
مراكمة رؤوس الأموال التي استثمروها 
في التعليم ووســـائل الإعـــلام، محدثين 
رأس مال ثقافيا إسلاميا مهّد الدرب أمام 

تأسيس العدالة والتنمية.
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن ممارســـات 
أردوغان وحزبه ومساعيهما لتغيير بنية 
الدولة ووجه البلاد، فإنّ مرحلتهما تكاد 
توشـــك على النهاية، بحســـب مـــا يؤكّد 
معارضـــون أتـــراك، وبات الأمر مســـألة 
وقت لا أكثر، لأنّ الفشـــل الذي تمّ تعميمه 
على مختلف مؤسسات الدولة وقطاعات 
الاقتصاد ومناحي البلاد، لا بدّ أن ينقلب 
على صانعيه، وأن يدفع بالأتراك للعودة 
إلـــى نظام ديمقراطـــي يكفل لهـــم عدالة 
اجتماعيـــة وتنميـــة حقيقيـــة، بعيدا عن 
الشـــعارات التي تســـاهم فـــي التضليل 
وشـــراء الوقت وترقيـــع الأزمات بدلا من 

معالجتها بشكل جذريّ وعلمي.

 تونس - مثل ظهور الرئيس التونسي 
قيس سعيد الأحد الماضي في ثكنة الأمن 
الرئاســـي بمنطقة قمرت فـــي الضاحية 
وهـــو  تونـــس،  للعاصمـــة  الشـــمالية 
يشـــرف بنفســـه على تجميع المساعدات 
لمواجهة  الفقيـــرة  للطبقات  المخصصـــة 
أزمة كورونـــا، فرصة جديدة لإثارة جدل 
جديـــد حول أدائه وأداء فريقه الاتصالي 
وخاصة بشأن الأطراف التي تترصد كل 
المناســـبات لانتقاد الرئيس ومهاجمته، 
وأبرزهـــم أنصار حركـــة النهضة أو ما 

يعرفون في تونس بـ“الجيش الأزرق“.
أول  كورونـــا  مواجهـــة  وشـــكلت 
اختبـــار حقيقـــي لرئيـــس لـــم يســـبق 
لـــه أن مـــارس الفعـــل السياســـي، لكنه 
وعد الشـــباب الذيـــن انتخبوه رئيســـا 
تحت شـــعار ”الشـــعب يريـــد“ بالتغيير 
الحقيقـــي وتحقيق العدالـــة الاجتماعية 

والاقتصادية المرجوة.

بعـــض  آراء  ”العـــرب“  ورصـــدت 
السياســـيين والخبراء بشـــأن تقييمهم 
لأداء الرئيـــس. ورأى البعـــض أن هدف 
الرئيـــس ســـعيد هـــو بـــث الطمأنينـــة 
وإن أخطأ في الوســـائل، مشـــيرين إلى 
ما يتعـــرض له مـــن حمـــلات ممنهجة، 
خصوصـــا من حركـــة النهضة المنزعجة 

من رصيده الشـــعبي. أما البعض الآخر 
فيجمع على وجود نقـــاط ضعف عديدة 
فـــي أداء الرئيس، ترجع بالأســـاس إلى 
ضعف فريقـــه الاتصالي ووقوعه في فخ 
الشعبوية بعد اكتفائه بتشخيص الواقع 
دون اقتـــراح مبادرات فعلية والمرور إلى 

مرحلة الحلول.

استهداف صورة الرئيس

لم يكن الرئيس قيس خلال الســـباق 
الرئاســـي ضمـــن المربـــع الذهبـــي الذي 
أو  الدولـــة  مؤسســـات  بدعـــم  يحظـــى 
كان مقربـــا مـــن حركـــة النهضـــة المثيرة 

سياساتها وتوجهاتها الفكرية للجدل.
وقال الأمـــين عصام الشـــابي الأمين 
هـــذه  إن  الجمهـــوري  للحـــزب  العالـــم 
الأســـباب وحدها كافية لتشـــويه صورة 
الرئيـــس ومحاولـــة إفشـــاله باعتبار أن 
وصوله إلى ســـدة الحكم تحـــدّ لما يعرف 

بـ“السيتستام“.
وأشار الشابي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”الرئيس ســـعيد بـــات في مرمى 
نيران النخب التقليدية ســـواء من الدولة 
العميقة أو من قبل الجيش الأزرق لحركة 
النهضة“. ويعـــزو ذلك إلى أنه رئيس من 
خارج هذه النخب التي فشلت فشلا ذريعا 
في التواصل مع الشـــعب واستعادة ثقته 
فعاقبها عبر صناديـــق الاقتراع. واعتبر 
أن أطرافا سياســـية بعينها تشـــن حملة 
سياســـية هدفها النيل من رمزية الرئيس 

ومكانته.
 وكشـــفت أزمة كورونا عن نزاع على 
الصلاحيات بـــين الســـلطات الثلاث في 
البلاد. فحركـــة النهضة التي بدأ نفوذها 
يتراجع، حاولت من خلال زعيمها راشـــد 
الغنوشي الذي يرأس البرلمان، أن تنتزع 
زمام المبادرة منذ بـــدء أزمة كورونا. لكن 
الرئيـــس ســـعيد نـــدد مـــرارا بمحاولات 
النهضة الاســـتفراد بالمشـــهد السياسي، 
وقال إن صلاحياته خط أحمر لن يســـمح 

لأيّ كان بتجاوزه.
وتقف حركة النهضة بحسب المراقبين 
وراء حملات تشـــويه رئيس الجمهورية 
على صفحاتها في فيســـبوك توجسا من 
عزلها في المســـتقبل، في ظل تناغم جليّ 
بين الرئاســـة ورئاســـة الحكومة بقيادة 

إليـــاس الفخفاخ على وضع حـــدّ لتغوّل 
الحركة في الحكم.

ويقـــول الشـــابي ”تصنـــف النهضة 
الرئيـــس ســـعيد كمنافـــس حقيقـــي لها 
وتعمـــل علـــى محاصرة نفـــوذه“ ويتابع 
”اســـتهداف النهضة للرئيس ســـعيد عبر 
جيشـــها الأزرق على فيسبوك يكشف عن 
معركة النفـــوذ والرغبة في التموقع على 
الســـلطة. فالحركة تريـــد أن تبقى القوة 

الأولى وفي الموقع الأول لقيادة البلاد“.
أما كمال القرقوري الأمين العام لحزب 
التكتل يعتقد أن الانتقادات التي يتعرض 
لهـــا الرئيـــس ســـعيد طبيعية وليســـت 
اســـتهدافا في ظـــل المنـــاخ الديمقراطي 
التي تتمتع به تونس من جهة، ولوصول 
رئيس مـــن خارج الدائـــرة التقليدية إلى 
الحكم من جهة ثانية، ويضيف القرقوري 
”مـــن الطبيعـــي أن تكون أبرز شـــخصية 

سياسية في البلد تحت دائرة الضوء“.
ويرى القرقـــوري أن رئيـــس الدولة 
حاول أن يتحمل المسؤولية منذ وصوله 
إلى لحكم، بما يتمتع به من دعم شـــعبي 
منـــذ أزمة تشـــكيل الحكومة إلـــى أزمة 

فايروس كورونا. ويعتقد أن تقييم أدائه 
ســـيكون مختلفا لكونه رئيسا بعيدا عن 
المنظومة الكلاسيكية، وأن طريقة خطابه 
غيـــر اعتياديـــة بالنســـبة إلـــى المثقفين 

وللشارع.
وشكل توسل الرئيس سعيد للعربية 
الفصحـــى فـــي خطاباتـــه محـــل انتقاد 
أيضـــا، علـــى عكس مـــا تتطلبـــه الأزمة 
حيث يريـــد الشـــعب أن يخاطبه رئيس 
الجمهورية بلغته العامية بشكل مباشر.

نقاط إيجابية

المحلــــل  المكنــــي  عبدالواحــــد  يشــــير 
السياسي إلى أن ”وجود حالة من الصدمة 
السلبية وخيبة الأمل لدى المثقفين بسبب 
تمادي الرئيس فــــي الخطاب بالفصحى“. 
ويشــــرح ”فــــي الأول كان يظهــــر الرئيس 
ســــعيد بخطاب الفصحى في شــــكل جديد 
وطريف لكن في ظل أزمــــة كورونا أصبح 
نسبيا غير محبذ، وفي المضمون الرئيس 
لم يخــــرج عن العموميــــات رغم محاولاته 
”رئيــــس  أن  ويعتقــــد  واجتهاداتــــه“.  

الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ قــــد افتك منه 
هذه المرة النجوميــــة خاصة خلال مروره 
الإعلامــــي الأخير الــــذي كان موفقا ومس 

أغلب الشرائح الاجتماعية“.
ويؤكــــد المكني أنــــه مع ذلــــك لا يمكن 
التغافــــل عــــن نقــــاط إيجابية فــــي خطاب 
الرئيس ســــعيد الذي كان جريئا في طرح 
مسائل مثل أموال رجال الأعمال والفساد 
والاحتــــكار، التي اعتبرها بمثابة ”جريمة 
حــــرب“. غير أنهــــا بحاجة إلــــى التطبيق 

حتى تبدو ذات فاعلية ومصداقية. 
ويستنتج المكني ”هناك نقاط إيجابية 
لكــــن لم يكــــن الرئيس ســــعيد واضحا في 
تبليغها وكأنه يعرض نصائح دون تقديم 

آليات لتفعيل القرارات وحلول فعلية“.
ولمنتقــــدي الرئيــــس رأي آخــــر، ففــــي 
نظرهــــم أن الرئيس قيس ســــعيد ينســــى 
أحيانا أنه رئيس دولــــة فيتصرف كما لو 
كان أســــتاذا فــــي الجامعة أو ناشــــطا في 

إحدى منظمات المجتمع المدني. 
وانعكس هذا الارتباك في أداء الرئيس 
على اختياره فريقه الاتصالي مع اعتماده 
مستشــــارين عديدين يطعن المشككون في 

قدراتهم وهو ما تجلى في بيانات الرئاسة 
المتواترة أثناء تعليقها على المســــتجدات 
أو عرضها لأنشــــطة الرئيــــس اليومية أو 
من خــــلال موجــــة الإقالات والاســــتقالات

 داخلها.
أن  إلــــى  بالتكهــــن  البعــــض  وذهــــب 
هــــذا الفريــــق في حــــال واصل علــــى هذا 
النســــق سيكون ســــببا في خسارة رئيس 
الجمهورية لرصيده الشــــعبي الكبير كما 
أنه الســــبب في تعرض الرئاســــة لســــيل 

واسع من الانتقادات.
ويحــــذر المتابعون من دخول المشــــهد 
السياســــي التونســــي في معــــارك جديدة 
قــــد تكــــون لهــــا تداعيــــات وخيمــــة على 
البــــاب  وتفتــــح  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
للعــــودة إلــــى الاحتقــــان الاجتماعي وهو 
مــــا يكون قــــد أغفله الرئيس قيس ســــعيد 
الذي بدا منشــــغلا الآونة الأخيرة بهاجس 

الصلاحيات.

هل بقي للعدالة والتنمية من اسمه أي نصيب بعد عقدين من الحكم

«الجيش الأزرق» سلاح حركة النهضة لمحاربة قيس سعيد
حملة ممنهجة هدفها المس برمزية رئيس الدولة للامساك بزمام المبادرة السياسية

التلميذ انقلب حتى على أستاذه

ترصد كل تحركات الرئيس

تتباين الآراء في تونس بشأن كل ظهور إعلامي للرئيس قيس سعيد في ذروة 
تفشــــــي وباء كوفيد19- بالبلاد، بين من يعتقد بصدق النوايا وبين من يتهمه 
بـ“الشعبوية“. لكن وعلى الرغم من هذا الجدل، فإنه يوجد في المقابل إجماع 
لدى النخب والمتابعين للشأن السياسي التونسي حول ترصّد أنصار حركة 
النهضة لكل تحركات الرئيس قيس ســــــعيد في إطــــــار مواصلة المعركة بينه 

وبين رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

د 
ّ

سلسلة الانشقاقات تؤك

عى مبادئ 
ّ

 الحزب الذي اد
ّ
أن

العدالة والحرية وحقوق 

الإنسان والانفتاح ابتعد 

عن مساره

آمنة جبران
صحافية تونسية

من الطبيعي أن تكون 

أبرز شخصية سياسية 

تحت دائرة الضوء

كمال قرقوري

الرئيس في مرمى نيران 

الجيش الأزرق لحركة 

النهضة

عصام الشابي

الرئيس سعيد يعرض 

نصائح دون تقديم 

حلول فعلية

عبدالواحد المكني

قيس سعيد.. 
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على الدول الاستعداد 

للتعامل مع أزمة البطالة 

باعتبارها الأعقد والأكثر 

تكلفة على الحكومات 

خلال السنوات المقبلة

  تونــس – يحتفل العالــــم منذ أكثر من 
قــــرن فــــي كل يوم غــــرة مايو مــــن كل عام 
بالعيد العالمــــي للعمال، لكــــن هذا الموعد 
المعتاد الــــذي لم يعد يفصلنا عنه ســــوى 
بضعة أيام ســــيكون مغايرا في عام 2020 
بحكــــم مــــا أملته إكراهــــات تفشّــــي وباء 
كورونــــا الــــذي أجبر الناس علــــى العزلة 
بعدمــــا اتخــــذت كل الحكومــــات إجراءات 
متشــــدد بفرض الحجــــر الصحي أو حظر 

التجوال العام.
وتدفــــع كل التداعيــــات الاقتصاديــــة 
الوخيمة جــــرّاء هــــذه الكارثــــة الصحية 
إلــــى تخيّل شــــكل العالم ما بعــــد الأزمة، 
خاصة في ما يتعلق بأعداد العمّال الذين 
سيجدون أنفسهم في حالة عطالة قسرية 

لم تكن باختيارهم.
وفي هــــذا الصدد، كشــــفت كل تقارير 
المؤسســــات الدوليــــة ذات الصلــــة بملف 
العمــــل عن أرقــــام مرعبة تخــــصّ معدلات 
البطالة المرتفعة في العالم بأســــره في ظل 
تفشــــي فايروس كورونا في كل الدول بلا 
اســــتثناء حتى تلك التي تملك اقتصادات 

عتيدة وموارد مالية ضخمة.
ولئــــن يرى الخبراء أن الــــدول الغنية 
بإمكانهــــا أن تتجاوز مطــــب البطالة ولو 
بصفــــة مؤقتة بالنظــــر إلــــى قدرتها على 
إعداد برامج حماية اجتماعية ومساعدات 
لمن أجبروا على ســــجن الوباء، فإن جلهم 
يطرح تســــاؤلات موازية عن صمود الدول 

النامية والفقيرة على تحمّل هذا العبء.

مرحلة الغموض

فــــي المقابل، أخذت مؤسســــات أخرى 
وعلى رأســــها منظمة العمل الدولية التي 
أُجبــــرت بدورهــــا على تأجيــــل مؤتمرها 
الذي كان من المقرر إجــــراؤه 25 مايو إلى 
5 يونيــــو من العام الجــــاري تفكر بوضع 
مخططات اســــتراتيجية ودراسات لمعرفة 
الكلفة التي سيدفعها العالم في ما يخصّ 

سوق الشــــغل مســــتقبلا. وقالت المنظمة 
الشــــهر الماضي إنه قد يُفقَــــد ما يقرب من 
25 مليــــون وظيفــــة على مســــتوى العالم 
نتيجة وباء كورونــــا، لكن هذه التقديرات 
تبدو متفائلة كثيرا، في ظل تفشــــي الوباء 
حول العالم وتعاظم خسائره التي انتقلت 
من خانة المليارات من الدولارات إلى خانة 

التريليونات.
وبتقــــدّم تفشــــي الوبــــاء المؤسســــات 
الدولية تعديل الرقــــم، فالاتحاد الأفريقي 
مثــــلا أكد قبــــل أيــــام أن نحــــو 20 مليون 
وظيفة في أفريقيا، باتــــت مهددة بالدمار 
الذي ســــيلحق بالقارة إذا استمر الوضع 
الحالــــي. ويدعم تلك التوقعــــات انكماش 
اقتصــــادات أفريقيا، وتهاوي الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر والقطاعــــات الخدمية 

كالسياحة وغيرها.
وفــــي الوقــــت الــــذي وجّهــــت فيه كل 
الأنظــــار إلى تداعيات الوبــــاء على الدول 
النامية وجد الآلاف من العاملين لحسابهم 
الخاص في أنحاء أوروبا أنفسهم بلا عمل 
بين عشية وضحاها جرّاء قرار الحكومات 
إغــــلاق المتاجر وإلغاء المناســــبات وحظر 
التجمّعــــات للحــــدّ مــــن تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
وتعــــدّ هذه الفئة من العمل في أوروبا 
من أكثر الشرائح الاجتماعية التي تأثرت 
بشدة بالأزمة الاقتصادية الحالية، رغم أن 
بعضها حصل على مساعدات من الحكومة 

بينما لا تزال أخرى قيد الانتظار.
وفقد أكثر من مليون أوروبي وظائفهم 
خلال أسبوعين مع دخول القارة في حالة 
إغــــلاق شــــبه كامل، كما فقــــد نحو مليون 
موظف وظائفهم في إسبانيا منذ منتصف 

شهر مارس الماضي.
وضرب الوبــــاء، الوظائف في العديد 
من دول آســــيا وأميركا اللاتينية وغيرها 
مــــن دول العالــــم وســــط هلع من اتســــاع 
نطاق التسريح من قبل الشركات والقطاع 

الخاص.

وأجبر الوبــــاء أيضا العديد من المهن 
الأخرى علــــى العطالة حيث أعلنت مغنية 
الأوبرا الألمانية آنا لويز أوبيلت عن إلغاء 
جميــــع الحفــــلات المقرّرة فــــي أبريل على 

خلفية وباء كوفيد- 19.

وقالــــت المغنية البالغة مــــن العمر 35 
عاما ”فكرت في نفســــي: يــــا إلهي لا أملك 
أي أمــــوال، كيــــف ســــأعيش في الأشــــهر 
المقبلــــة؟“. وكان جــــدول مواعيــــد أوبيلت 
حافلا بالحفلات المقــــررة في الكنائس مع 
اقتراب عيد الفصح. وبعدما علمت بحزمة 
مســــاعدات اقتصاديــــة أطلقتهــــا حكومة 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتجاوز 
قيمتهــــا تريليــــون يــــورو (1.1 تريليــــون 

دولار)، سارعت أوبيلت لطلب المساعدة.
وأقرّت بأن التوتــــر غلب عليها لبضع 
لحظات عندما رأت أن هناك نحو 140 ألف 
شخص سبقوها في محاولتها الأولى لملء 
اســــتمارة عبر الإنترنت لطلب المســــاعدة. 
وقالت ”لكنني قلت لنفســــي هناك ما يكفي 

للجميع. يجب أن ينجح الأمر“.
وصلتني  الثلاثــــاء،  ”مســــاء  وقالــــت 
رسالة بالبريد الإلكتروني للتأكيد بأنه تم 
تحويــــل الأموال إلى حســــابي في البنك“، 
في إشــــارة إلى 5000 يورو خصصتها لها 
الحكومة لمساعدتها على مدى ستة أشهر.

وأضافــــت ”أنه أمر رائــــع إنهم قرروا 
بشــــكل ســــريع للغاية. يفتــــرض أن يكون 
المبلغ كافيا لنصف ســــنة، إنها مســــاعدة 

صغيرة لكنها جيّدة“.
من جهتها، حُرمت الفنانة الأسترالية 
المقيمة في برلين أنتو كرايســــت كذلك من 
أيّ دخل عندما فرضت ألمانيا العزل التام. 
وقالــــت ”أنا فنانة كل يــــوم. لكنني أحصل 

علــــى المال من خلال تنظيم ورشــــات عمل 
مع الأطفال، وأعمل في ناد حيث لدي عقد 
صغير مع القائمين على النادي، ويدفعون 
لــــي مبلغا ضئيلا يبلــــغ حوالي 400 يورو 

كل شهر، لا يكفي حتى لسداد فواتيري“.
وبعدما ســــمعت بخطة المساعدة التي 
أطلقتهــــا الحكومــــة، ســــارعت كرايســــت 
بتقــــديم طلــــب، حيــــث قالت ”لــــم نحصل 
على الموافقــــة خلال أربعة أيام فحســــب، 
بــــل وصلت المســــاعدة كذلك فــــورا. أعتقد 
أن ألمانيــــا مذهلة“. لكن فــــي دول أوروبية 
أخــــرى، لا يبدو الوضع بهذه السلاســــة، 
فمثلا حرمت ســــارة ماتيــــوزي التي تدير 
ثلاث شقق وســــط روما يتم تأجيرها عبر 
موقــــع ”إير.بي.إن.بي“ من أي دخل بعدما 
هجر الســــيّاح البلد الذي تحوّل إلى بؤرة 

لفايروس كورونا المستجد.
ووجــــد ثلاثة أشــــخاص مــــن أميركا 
الجنوبية كانت توظفهم لتنظيف الشــــقق 
أنفسهم بلا عمل كذلك. وقالت ”طلبت 600 
يورو كمســــاعدة من الدولة للعاملين على 
حسابهم الخاص“، مشــــيرة إلى أن لديها 

التزامات مالية وعليها دفع إيجار منزلها.
وكانــــت ماتيــــوزي بين أوائــــل الذين 
تقدمــــوا بطلب لــــدى ”المؤسســــة الوطنية 
للضمــــان الاجتماعي“ في الأول من أبريل. 
وقالــــت ”ردوا بعــــد 24 ســــاعة ليقولوا لي 
إنهم ســــيعطونني رقما.. أعتمد فعلا على 

هذه المساعدات“.
ووجدت البيروفية سيســــيليا غاسبار 
(52 عاما) التي تعمل في تنظيف مكتب في 
روما نفسها كذلك عاطلة عن العمل، حيث 
سعت إلى الحصول على بطاقات تموينية 
من الســــلطات المحلية لتتمكــــن من تأمين 
حاجياتهــــا اليومية، بما في ذلك حاجيات 

ابنتها حديثة الولادة.
معقّــــدة  ”اســــتمارة  مــــلأت  وبعدمــــا 
للغايــــة“، أبلغــــت بأنه ســــتصلها رســــالة 
نصية علــــى هاتفها لتزويدهــــا بتفاصيل 
بشــــأن كيفيــــة الحصــــول علــــى بطاقتها 
التموينيــــة. وقالت ”أنــــا مؤهلة للحصول 
عليها كوني خسرت وظيفتي في التنظيف 

التي تمكّنني من تغطية نفقاتي“.
لكن حتى هذه المســــاعدة لن تصل قبل 
التاسع من أبريل بينما لم تحصل غاسبار 
بعــــد علــــى أي تفاصيل بشــــأن كيف وأين 

سيكون بإمكانها الحصول عليها؟

أرقام مفزعة

بعيــــدا عن أوروبا، أدى أيضا تفشــــي 
فايــــروس كورونا إلى تســــريح 10 ملايين 
أميركي من العمل في غضون أســــبوعين، 
في أســــرع انهيار شهدته سوق العمل في 

الولايات المتحدة على الإطلاق.
ويرجّــــح الخبــــراء أن تصــــل البطالة 
فــــي الولايــــات المتحدة إلى مســــتويات لم 
تشــــهدها البلاد منذ الكســــاد الكبير، مع 
تراكم الأضــــرار الاقتصاديــــة الناتجة من 
الوبــــاء. ويدعــــم الخبــــراء تصوّرهم هذا 
بالاســــتناد على ما تمّ تسجيله من إعانات 
حصل عليها العمّال الذين اجبروا البطالة 
من الحكومة في مســــتوى قياســــي جديد 
بعد شــــهور من اســــتقرار المعدل عند أقل 
مســــتوياته، فيمــــا يقرب مــــن نصف قرن. 
ل 6.6 مليون طلب  وحســــب الأرقــــام سُــــجِّ
إعانــــة بطالــــة جديــــد، بالإضافــــة إلى 3.3 

مليون في الأسبوع الماضي.
العمــــل  وزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
الأميركية، استغناء الشركات عن 701 ألف 
وظيفة خلال شهر مارس الماضي، في أكبر 
هبوط للوظائف منذ الأزمة المالية العالمية 
في العــــام 2008. ولمواجهــــة أزمة البطالة، 
رصدت الــــدول مليارات الدولارات للحفاظ 
علــــى الوظائــــف ومســــاعدة العاطلين عن 
العمــــل، فرنســــا أعلنت مثلا أنهــــا تعتزم 
إنفــــاق 11 مليــــار يورو على خطــــة لإبقاء 

العمال في وظائف جزئية.
وأعلنت ألمانيا عــــن برنامج لتعويض 
الأجور المفقــــودة، وتكرر الأمــــر في بلدان 
عديــــدة، منها كندا وبريطانيــــا والنرويج 

وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.
ومع عدم ظهور مؤشرات على احتواء 
الوباء وفي ظل هــــذه الأرقام المرعبة التي 
يمكن أن ترفــــع عدد العاطلــــين من العمل 
إلــــى حاجز الـــــ50 مليونا، فإنــــه بات على 
الدول الاستعداد من الآن للتعامل مع أزمة 
البطالــــة باعتبارها الأعقــــد والأكثر تكلفة 
وضغطا على الحكومات خلال الســــنوات 

المقبلة.

العالم من كارثة الوباء إلى كابوس البطالة
سجن كورونا يفرض على الناس بطالة قسرية

في حضرة كورونا الكل مجبر على البطالة

يقاوم العالم بأسره تفشــــــي فايروس كوفيد- 19 الذي بدت نتائجه الوخيمة 
مفاجئة لجميع الدول دون اســــــتثناء. وفي الوقــــــت الذي تكابد فيه الإطارات 
ــــــة للخروج بأخــــــف الأضرار البشــــــرية، تعكف فــــــي المقابل مراكز  الصحي
الدراســــــات والمؤسسات الدولية على البحث في التداعيات الاقتصادية لهذه 
الكارثة التي يبدو أنها ســــــتفرض على الأرض حالة بطالة مستفحلة ستزيد 
فــــــي مفاقمة الأزمة، خاصة أن الوباء ضــــــرب الوظائف في كل الدول الغنية 
والنامية والفقيرة وســــــط هلع من اتســــــاع نطاق التسريح من قبل الشركات 

والقطاع الخاص.

الأفرول الأبيض، وما تبعه من 
أكسسوارات كالكمامات والأقنعة 

والقفازات، اكتسى ـ مع كورونا ـ 
رمزية تاريخية ستخلدها الأجيال 

وتجلّها أكثر بكثير من بدلات وخوذات 
وأسلحة القتال العسكري التي طالما 

أقيمت لها النصب التذكارية في 
سجلات الشعوب التي تمجد مسيراتها 

التحريرية. ضريح الجندي المجهول 
الذي ستوضع فوقه أكاليل الزهور بعد 
الانتصار على الوباء، وتتقد فيه شعلة 
الكرامة الإنسانية، لن يكون إلا للأطباء 

والممرضين والمسعفين الذين احتلوا 
الصف الأول في التصدي لهذا العدو 

الأعمى.
أصحاب البدلات الخضراء من 

المجندين في الحروب والمعارك 
والنزاعات، لم يكونوا كلهم على قلب 

رجل واحد، إذ فيهم المتحزب والمتعصب 
والانكشاري والانتهازي والخائن، أمّا 

أصحاب البدلات البيضاء من المتصدين 
للأوبئة في المستشفيات وفضاءات 

الحجر الصحي، فيجتمعون على قسم 
أبقراط، ويمارسون عقيدة نكران الذات، 

في أرقى وأخلص معانيها.
الأطقم الطبية الواقفة على الخطوط 
الأمامية في الحرب على كورونا، أبدت 

ـ وفي مختلف مدن العالم ـ بسالة 
لا توصف، لكنها محكومة بظروف 

وإمكانيات لوجيستية، تتحكم فيها 
معطيات تتعلق بدرجات التطور 
العلمي والاقتصادي، مستويات 

الوعي الاجتماعي.. وكذلك الصراعات 
الخفية والسياسات الإقليمية والدولية 

من أوسع أبوابها. تبدأ حكاية هذه 
السياسات التي تسعى لتحويل 

الوجهات والركوب على النشاطين 
العلاجي والإسعافي، بفرض أسلوب 

تفاضلي وتمييزي إزاء التعامل مع 
الوباء من حيث الفئات العمرية، هذا 
بالإضافة إلى سياسة إعلامية تعتمد 

التكتم حينا، والتلاعب بأرقام المصابين 
والهالكين والمتعافين أحيانا أخرى. 
إنه نوع من ”الإعلام الحربي“ الذي 

يرافق الحروب عادة، ويخلط بين رفع 
المعنويات من جهة، والتصريح بحقيقة 

الوضع الميداني من جهة أخرى.

الأطباء في مثل هذه الحالات، 
يتمزقون بين واجبهم العلمي ذي البعد 

الإنساني، ومراعاة ظروف العمل في 
البلد الذي يمارس فيه نشاطه، عدا عن 
حقائق ومقتضيات تفرضها أولويات 
منطقية ـ أو شبه منطقية ـ من ناحية 
من هو المريض الأجدر بالتعافي من 

غيره. الوباء يحصد أرواح العشرات بل 
المئات يوميا، والوقت لن يتحمل الإطالة 

في النقاشات ذات الطابع الأخلاقي.. 
التلكؤ قليلا، يمنح الفرصة للفايروس 

بالقضاء على المسنين وغير المسنين 
على حد سواء، فمن الأولى بإنقاذه وفق 

تزاحم المعايير الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية؟

كل هذا يحدث في ظروف ”غير 
صحية“ للكوادر الصحية العاملة في 

جبهة مقاومة كورونا. وفي هذا الصدد، 
أوردت صحيفة تايمز البريطانية، بداية 

ظهور الفايروس وانتشاره، في تقرير 
من ووهان، مهد الوباء القاتل، أن طبيبا 

صينيا كبيرا أماط اللثام عن ”الحقيقة 
المروعة“ بشأن الظروف القاتمة التي 
تكافح فيها الكوادر الطبية فايروس 

كورونا.
حكى الطبيب ويدعى بينغ زيونغ، 

الذي يعمل بمستشفى تابع لجامعة 
ووهان بوسط الصين، قصصا عن بسالة 

الطواقم الطبية في المدينة المنكوبة، 
كاشفا عن أن نحو ألف منهم أصيبوا 
بالعدوى، وكيف أن السلطات المحلية 
حاولت التضييق عليهم في التصدي 
للأزمة. وترى الصحيفة البريطانية 

أن صراحة بينغ، في حديثه عن تستر 
النظام عن الوباء عند أول ظهوره يأتي 

بينما يعتمل الغضب ويسود الحزن 
أرجاء الصين على وفاة الطبيب الصيني 

لي وينليانغ، أول من حذّر من انتشار 
فايروس كورونا.

الآن وقد غزت هذه الجائحة العالم، 
ولم تعد تفرق بين نظام شيوعي وآخر 

رأسمالي، ظهرت ملامح خيارات 
استراتيجية تلتقي حولها وتتفق القوى 

العظمى ذات الاقتصاد المنكوب.
هذه الخيارات التي تشبه بتر 

الأطراف التالفة، أو قلع الأضراس التي 
نخرها السوس، على أقل توصيف، 
تتمثل في الأسئلة التالية: إذا كان 

الضرر حاصلا لا محالة، فبمن نضحّي، 
ومن الأولى بالعناية به والحفاظ 

عليه؟ من الأجدر بإنقاذه: مسنّ 
يتقاضى راتبا تقاعديا من الصناديق 

الاجتماعية ويثقل كاهل الدولة أم 
شاب في مقتبل العمر، ما زال جاهزا 

للعطاء والابتكار؟ ولكن نسبة المسنين 
كبيرة في المجتمعات الغربية، وارتفاع 

معدلات الأعمار في تزايد وسط منجزات 

علمية وطبية هائلة، فهل من المعقول أن 
نضحي بغالبية لأجل أقلية؟ تمهلوا.. إن 

لدينا كما هائلا من المهاجرين الشبان 
المتخرجين من بلادهم، ولم نصرف 

عليهم سنتا واحدا.. فلم لا نتدبر الأمر 
وقد جاءتنا اللقمة سائغة؟

المستقبل الذي ينتظر البلدان 
القوية اقتصاديا، والمتضررة من 

كورونا، غامض، قاتم ومخيف، ويلزمه 
وقت طويل للتدارك والتعويض عن 

الخسائر والأضرار، وليس من طبيعة 
هده الحكومات أن تنظر أمام أنوفها 

في التخطيط لمستقبل أجيالها كما 
يحدث في بلدان العالم الثالث ذات 

المعالجات الارتجالية، لذلك يبدو أنها 
اتخذت القرار، وأوعزت لأجهزتها 

الطبية والوقائية بالتصرف مثلما يفعل 
الجنرالات أثناء المعارك الحاسمة.

يبدو هذا واضحا في 
تصريحات زعماء الدول 

القوية، وإن كان ذلك بدرجات 
متباينة، تحكمها هوامش 
أخلاقية وإنسانية، لكنها 

غير وازنة أمام الاقتصاد.. 
وما أدراك ما الاقتصاد.

كل الجهات 
والمنظمات الدولية 
تسعى لحفظ ماء 
الوجه والحفاظ 

على الحد الأدنى 
من الوازع الإنساني 

كي لا يقال إنها مأمورة 
وتخضع لإملاءات ثم 

أنها تخشى على 
نفسها من استقواء 
دولة عليها كما هو 

الحال مع منظمة 
الصحة الدولية 
في علاقتها مع 

الصين. الاستعداد 

للتضحية بكبار السن من أجل مستقبل 
مضمون، أمر لم يعد مخفيا، وظهر على 
لسان أكثر من سياسي غربي، وإن كان 
دونالد ترامب، أكثر ”وقاحة“ من غيره، 
الأطباء بدورهم يتفهمون ذلك، وإن كان 

حتى بدافع إعطاء فرصة حياة أطول 
لمن عاشها بشكل أقصر أو حتى مقولة 
”الحي أبقى من الميت أو نصف الميت“.
لكن كاتبا مثل البريطاني فانس 
كابل، يقول في الإندبندنت: أنا أفهم 
ذلك، ففي إيطاليا، كان على الطاقم 

الطبي المعرّض للمضايقة بشكل كبير 
أن يستخدم الأسرّة القليلة وأجهزة 
الإنعاش للشباب عوض كبار السن. 

وكان محقّاً في ذلك.
ويضيف كابل ”أما بالنسبة إلى 

هيئة الصحة البريطانية الخاصة بنا، 
فقد تصل إلى الوضع ذاته بعد مدّة 
ليست طويلة“، مستدركا ”لكن تلك 

المسؤولية الرهيبة يجب ألاّ تقع على 
عاتق الكادر الطبي فقط“.

خلاصة القول إن فايروس 
كورونا المستجد، سؤال أخلاقي 

قبل أن يكون معضلة اقتصادية 
وسياسية.. ولطالما تباعدت 
السياسة على الأخلاق، 

لكنهما يمكن أن يجتمعا 
ويتفقا على أساس أن 
السياسة هي مبدأ 

مسؤولية الفرد إزاء 
المجموعة، والأجيال 

القادمة مثل حكاية سيدة 
مسنة بلجيكية ضحت 
بحياتها من أجل إنقاذ 

مريض بفايروس كورونا 
المستجد في سن أصغر، 

حيث رفضت استخدام جهاز 
التنفس الصناعي المخصص 

لها بعد إصابتها بفايروس 
كورونا.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كورونا سؤال أخلاقي قبل أن يكون سياسيا واجتماعيا

المستقبل الذي ينتظر البلدان 

القوية اقتصاديا والمتضررة 

من كورونا غامض ويلزمه وقت 

طويل للتدارك

زت لأجهزتها 
تصرف مثلما يفعل 

رك الحاسمة.
حا في 
دول 

 بدرجات 
وامش 
كنها 

صاد.. 
صاد.

ورة 
م 

ويضيف كابل ”أما با
هيئة الصحة البريطانية
فقد تصل إلى الوضع ذاته
ليست طويلة“، مستدركا
المسؤولية الرهيبة يج
عاتق الكادر الطبي ف
خلاصة القول إن
كورونا المستجد، سؤ
قبل أن يكون معضلة اق
وسياسية.. ول
السياسة عل
لكنهما يم
ويتفقا
السي
مسؤ
المجموع
القادمة مثل
مسنة بلجيك
بحياتها من أج
مريض بفايروس
المستجد في س
حيث رفضت ا
التنفس الصن
لها بعد إصابت

كورونا.



ليس أصعب من إقناع الإيرانيين، 
أركان النظام، أنّ تصفية قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ غيّرت معطيات كثيرة 

في داخل ”الجمهورية الإسلامية“، 
وفي المنطقة كلّها. كان قاسم سليماني 

القريب من ”المرشد“ علي خامنئي لاعبا 
أساسيا في غير مكان، خصوصا في 

العراق وسوريا ولبنان… واليمن. كان 
له أيضا دور أساسي في الأراضي 
الفلسطينية، لاسيّما في قطاع غزّة 

الذي استثمرت فيه إيران عبر ”حماس“ 
و“الجهاد الإسلامي“. فعلت ذلك 

من أجل التأكد من أن القطاع، الذي 
انسحبت منه إسرائيل صيف العام 

2005، سيبقى سجنا في الهواء الطلق 
لمليوني فلسطيني…

يظلّ العراق المكان الأهمّ الذي ترك 
فيه قاسم سليماني فراغا يبدو واضحا 

أنّ من الصعب أن يجد من يملأه. ما 
يدلّ على ذلك الزيارة الأخيرة التي 

قام بها لبغداد إسماعيل قآني القائد 
الجديد لـ“فيلق القدس“. لم يستطع 
قآني تأدية أي دور من الأدوار التي 

كان يتولاها قاسم سليماني. لم يستطع 
ممارسة دور المفوّض السامي الإيراني 
القادر على فرض رئيس الوزراء الذي 

تريده إيران. لم يستطع حتّى وضع 
فيتو على شخصية معيّنة كما حصل 

في العام 2018 عندما منعت إيران حيدر 
العبادي من العودة إلى موقع رئيس 

الوزراء، وارتضت بأن يحل مكانه عادل 
عبدالمهدي.

هذه المرّة، ما يزال اسم عدنان 
الزرفي الذي تعترض عليه طهران 

مطروحا، على الرغم من أنّ هناك مآخذ 
كثيرة عليه من شخصيات عرفته عن 
كثب، ولم تظهر أي إعجاب بسلوكه 

الشخصي، خصوصا كمحافظ للنجف.
لم يتمكّن قآني، وقبله علي شمخاني 

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
القومي، من استعادة الدور الإيراني في 
العراق من جهة، ولعب دور المصلح بين 
العراقيين من جهة أخرى، على غرار ما 

كان يفعل قاسم سليماني. إلى إشعار 
آخر، صار الخيار بين الزرفي ومصطفى 
الكاظمي مدير جهاز المخابرات الذي لا 

يمكن اعتباره محسوبا على إيران، أقلّه 
بسبب العلاقات المتنوعة التي أقامها. 
بعض هذه العلاقات عربي، والبعض 

الآخر أميركي وأوروبي.
لا يمكن الربط بين الضعف الإيراني 
في العراق وغياب قاسم سليماني فقط. 

هناك أسباب أخرى لا يمكن تجاهلها 
تفسّر هذا الضعف الذي يمكن تسميته 

أزمة إيران في العراق. تعني هذه 
الأزمة، بين ما تعنيه، تراجعا سريعا 
للمشروع التوسّعي الإيراني في كلّ 

المنطقة. بدأ التراجع بمقتل قاسم 
سليماني في الأسبوع الأوّل من السنة 

الحالية في بغداد بُعيْد وصوله إلى 
مطارها. اصطاده الأميركيون من الجوّ 

بواسطة طائرة من دون طيّار 
كانت ترصد تحركاته. قتل مع 
قائد ”فيلق القدس“ أبومهدي 
المهندس، نائب قائد ”الحشد 

الشعبي“، الذي كان يمثّل 
جانبا أساسيا من النفوذ 

الإيراني في العراق. 
مثلما أن لا بديل لإيران 

في المنطقة من قاسم 
سليماني، يتبينّ حاليا 
أن أبومهدي المهندس 

كان شخصا لا 
غنى عنه لإيران 

في العراق. 
يظلّ ”الحشد 

الشعبي“ 
هدفا إيرانيا 

بحدّ ذاته. 

إنّه الأداة التي تأمل إيران من خلالها 
السيطرة نهائيا على العراق، تماما 

مثلما أنّ ”حزب الله“ أداة إيرانية 
لوضع اليد على لبنان، وتحويله مجرّد 
مستعمرة تدور في الفلك الإيراني. من 

دون أبومهدي المهندس، ذي التاريخ 
الطويل في العمل لمصلحة إيران، 

فقدت ”الجمهورية الإسلامية“ شخصا 
محوريا. تؤكّد ذلك حال التجاذب التي 

تسود حاليا داخل ”الحشد الشعبي“ 
تحديدا، وفي أوساط الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران والتي تعمل 
في الداخل العراقي وتتناتش بقايا 

مؤسسات الدولة العراقية.
كشفت تصفية أبومهدي المهندس 

مدى أهميّته بالنسبة إلى إيران. لم 
يوجد، إلى الآن من يحلّ مكانه. إنه 

بالفعل خسارة إيرانية لا تعوض يمثلها 
رجل قاتل في صفوف الإيرانيين الجيش 

العراقي بين العامين 1980 و1988 
واضعا الانتماء المذهبي فوق انتمائه 

لوطن اسمه العراق!
بات واضحا أنّه لن تقوم قيامة 
للمشروع التوسّعي الإيراني، لا في 

العراق ولا في غير العراق. ليست الروح 
العدوانية التي يظهرها الحوثيون في 

اليمن حاليا سوى دليل ضعف أكثر 
مما هي دليل قوّة. لا مستقبل للمشروع 
الحوثي حتّى لو استطاع هؤلاء بسط 

نفوذهم في اليمن كلّه. يستطيعون 
الاستفادة من ضعف ”الشرعية“ 

اليمنية، لكنّ السؤال الذي سيطرح 
نفسه، عاجلا أم آجلا، ما الذي يمكن 

لـ“أنصار الله“ تقديمه إلى اليمنيين غير 
الضرائب العشوائية والخوّات… فضلا 
عن البؤس والجهل والشعارات الفارغة.

ما يمكن اعتباره أهمّ من تصفية 
قاسم سليماني هو هبوط أسعار النفط 
في وقت أدّت العقوبات الأميركية على 

إيران مفعولها. لم يعد لدى إيران 
ما تقدّمه من مال لميليشياتها لا في 

العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا 
في اليمن ولا في غزّة. ثمّة عالم جديد 

بدأت تظهر ملامحه. ترسم هذه الملامح 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبّب 
بها وباء كورونا في ظلّ هبوط قياسي 

لأسعار النفط. سيجعل هذا الهبوط 
دولا عدّة تراجع حساباتها. بين هذه 

الدول إيران، المحرومة أصلا من تصدير 
النفط… والعراق نفسه. لم يعد لدى 

إيران ما تقدّمه للتابعين لها في العراق، 
ولم يعد لدى العراق الذي جفّ ضرعه 

المالي ما يقدّمه إلى إيران.
منعت إيران الزرفي من الوصول 

إلى موقع رئيس الوزراء أم لم تستطع 
ذلك. حلّ مصطفى الكاظمي مكان 

الزرفي أم لم يحلّ. ما بدأ باغتيال قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس، قبل نحو 

أربعة أشهر، أشبه بكرة ثلج تتدحرج. 
لم يعد لكلّ ما تقوم به إيران في العراق 

من طائل. تغيّرت قوانين اللعبة من 
أساسها. ما تغيّر على وجه الخصوص 
أن إدارة دونالد ترامب لم تعد مستعدة 

لاسترضاء إيران في العراق أو في 
غير العراق. ليس مستبعدا أن تتخذّ 

خطوات ذات طابع هجومي في العراق 
نفسه تتمّة لاغتيال سليماني والمهندس.

عندما أقدمت هذه الإدارة على 
خطوة التخلّص من قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس، لم تتصوّر أن ما 
قامت به ستكون له كلّ هذه النتائج، 

بما في ذلك انكشاف العجز الإيراني عن 
الردّ والفراغ الذي حصل في العراق. 
سيترك هذا الفراغ آثارا على الداخل 
الإيراني نفسه في وقت التقت عوامل 

عدّة عند نقطة واحدة. هذه النقطة هي 
الإفلاس الإيراني على كلّ صعيد. لن 

ينقذ إيران التي تمتلك حضارة عظيمة 
متابعة الهروب إلى خارج حدودها. 

ما ينقذها هو البدء بكف شرّها عن 
الشعوب العربية وغير العربية 
التي تعيش في المنطقة. في 

مقدمة هذه الشعوب 
الشعب العراقي 

الذي سيتوجب 
عليه مواجهة 
استحقاقات 

الفشل في إقامة 
نظام قابل 

للحياة في 
ضوء انهيار 

النظام 
السابق في 

مثل هذه 
الأيّام من 

العام 2003.

لن يختلف عدنان الزرفي عن 
مصطفى الكاظمي، ولا عمن كان 

قبلهما، ولا من سيأتي بعدهما من 
سياسيين تم ترشيحهم لرئاسة الوزراء 
العراقيين، سواء منهم الذين حكموا أو 
الذين لم يغلط القضاء والقدر فيجعلهم 

رؤساء ووزراء وسفراء ومدراء وقادة 
جيوش وميليشيات. فجميع رفاق 

”الجهاد“ وطنيون درجة أولى، وكرماء 
حاتميون، وشجعان ولا عنترة أو طرزان.

نعم، جميعهم، واحدا واحدا، معممين 
و“أفندية“، يمينيين ويساريين، عربا 

وأكرادا وتركمانا، شيعة وسنة، داعشيين 
و“حشديين“، عشاق هائمون بحب 

الشعب العراقي، وحماة لوحدة أرضه 
ومكوناته، ومستعدون للتضحية بالغالي 

الذي عندهم وبالنفيس من أجل الحفاظ 
على أمنه وسيادته واستقلاله، إلى آخر 
نفس. و“بالروح بالدم نفديك يا عراق“.

وكل واحد منهم مقيم مزمن على 
شاشات الفضائيات، وعلى فيسبوك 

وتويتر، وفي الإذاعات والجرائد 
والمجلات، وهو يحلف بشرفه أمه 

وأبيه وجدوده وعشيرته على أنه ضد 
المحاصصة، وضد الفساد وضد العنف، 

وضد التمييز بين عراقي وآخر على 
أساس الطائفة أو القومية أو الدين، 
ولا يقلقه ويقضّ مضاجعه ويخيفه 

إلا حقن دماء أشقائه العراقيين، واعدا 
إخوانه المتظاهرين وأخواته المتظاهرات 

بالقصاص من الفاسدين، وبإخراج 
الدولة الغارقة من مغطسها المهين.

والأكثر سوءا ووضاعة من هؤلاء 
هم الذين لم يكتفوا بالمتاجرة بالوطن 

وسيادته واستقلاله، وبالشعب وكرامته 
وحقوقه، بل اختاروا الله ورسوله 

والأئمة ليجعلوا منهم بضاعتهم التي 
يخادعون بها الناس ويتكسبون بهم 

ويكنزون بأسمائهم الذهب والفضة، وهم 
كاذبون منافقون ومزورون. فقد جعلوا 

لله أحزابا وجيوشا وميليشيات فقتلوا 
وسرقوا وخانوا، وتجسسوا باسمه 

ولأجله وهو منهم بريء.
ولكي نعرف حقيقة هذه الشلة 

الحاكمة اليوم يتعين علينا أن نتساءل، 
من الذي مزق هذا الشعب وأفسد حياته، 

وعمق بين أبنائه الفرقة والتناحر 
والاقتتال؟ ومن الذي لوث ماءه وأفسد 

هواءه وسرق غذاءه وخرب مدنه وقراه؟ 

ومن الذي اغتال رجاله واختطف نساءه؟ 
ومن الذي أطلق على المتظاهرين المسالمين 

قُطاع الطرق والقتلة واللصوص، حتى 
صارت الدولة العراقية، في عهدهم 

غير الميمون، أسوأ دولة، وأفشل دولة، 
وأفقر دولة في العالم، يُضرب المثل 

بفسادها، وبقلة أمنها، وخراب حاضرها، 
و“صخامة“ مستقبل أجيالها القادمة؟
ومن الذي اختار له بالمحاصصة، 
وزراءه وسفراءه الانتهازيين الأميين 
والمزورين للشهادات، فعبثوا بحياته 

وأباحوا دماء أبنائه وأموالهم 
وأعراضهم؟

من الذي جعل كلمة الميليشيا هي 
العليا وكلمة الدولة هي السفلى؟ ومن 

خرَّب علاقات الدولة العراقية بجيرانها 
وبدول العالم، وجَيّر الوطنَ لدولة جارة 
لم تُضمر لهذا الوطن إلا كل سوء، ليس 

الآن فقط بل من مئات السنين؟
ر الآلاف من المواطنين  ومن الذي هجَّ
الأبرياء ونهب منازلهم، وقتل العشرات 
والمئات من رجالهم ونسائهم وأطفالهم، 

هؤلاء ثأرا للحسين من يزيد، واقتصاصا 
من الداعشيين والبعثيين الصداميين 

والوهابيين التكفيريين النواصب، 
وأولئك دفاعا عن شرف العروبة وخلافة 
المسلمين، وخدمة للطائفة والدين، ووفاء 

لأبي بكر وعمر وعثمان والانتقام من 
الروافض ”الكافرين“؟

ومن الذي أرسل المئات من شبابه 
ليموتوا في سوريا، لا دفاعا عن المقاومة، 

ولا حماية لضريح السيدة زينب، كما 

يدعي، بل ”جهادا“ مقدسا تحالفا مع 
حاكم قاتل يريد أن يحكم شعبا لا يريده، 

بالبراميل المتفجرة والصواريخ؟
ومَن المتآمرُ الذي سحب جيشه من 

ل  نينوى وصلاح الدين والأنبار لكي يسهِّ
لداعش احتلالها، وذبحَ أقصى ما يمكن 
من رجالها، وسبى أقصى ما يمكن من 
نسائها، وهدم مساجدها ومدارسها، 

وإذلال من يتبقى من أهلها؟
بعبارة أخرى، من الذي رسم هذه 

المسرحية الجهنمية المتقنة لكي يتنادى، 
بعد ذلك لتحريرها، ويفرغ خزائن الدولة 
المفلسة، ولكي يفتح أمام أتباعه ومقلديه 

أبواب ارتزاق جديدة لا تنتهي؟
ومن 2003، وإلى اليوم، يخرج الشعب 

العراقي من نفق ليدخل نفقا غيره، ومن 
مجزرة إلى مجزرة، ومن معركة إلى 

معركة، باسم الدفاع عن حقوقه، ومن 
أجل تحقيق العدل والمساواة. أما الحل 

الذي يريده الشعب العراقي فهو انكشاف 
الغمة من أساسها، بأشخاصها وأحزابها 

وقبائلها ومراجعها، وقيام الميت من 
تابوته الذي لم يصنعه سوى أولئك 

المنافقين والمختلسين، وما زال ينتظر.
والخلاصة أن توزير الزرفي أو 
الكاظمي أو أي واحد آخر يخرجه 

المزورون من سِلال مهملاتهم ليس هو 
المطلوب. فكلهم سواء، وجرثومة الغش 
والسرقة والعمالة مخبأة في عروقهم، 
مهما اختلفت ألوان عمائمهم وتنوعت 
ربطات أعناقهم، وأيا كان اللسان الذي 

يرطنون به ويصلّون ويدجلون.
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تمعّنْ قليلا، تجد أن الانقسامات 
السياسية والحزبية المألوفة في 
أغلب نظم العالم السياسية، عادة ما 

تكون تحت السطح منذ أسابيع.
لقد قتل فايروس كورونا تلك 

الخلافات السياسية، بل إن أشدها وقعا 
عندما تتعلق بالهوية تراجعت ولو 

مؤقتا، إلا في العراق! هناك عناد أبله 
موغل في العصبية، كل شيء ثانوي 

إلا الإمساك بسلطة المصالح، وأن تصل 
خطورته بنظر السياسيين إلى الإبادة 
كانتشار الوباء، فالاتفاق على توزيع 
الحصص السياسية يجب أن يكون 

في مقدمة الاهتمام، كل شيء من أجل 
المحاصصة ”تكرار لجملة قديمة كل شيء 

من أجل المعركة“ قبل وأثناء انتشار 
كورنا، وإن عمل الفايروس تصدعات في 

وجه البلاد الواهن أصلا!
بل أن العلاج الطبي بنظرهم ليس 

له أهمية عندما توفر الخرافة التاريخية 
حلا دائما، وعليك أن تربطها بأي مشكلة، 

زيارة المراقد وفق ثقافة إطلاق القطيع 
السائدة كانت تحلّ أسوأ الانقسامات 

القاتلة، فكيف لا تكون علاجا مضمونا 
وحاسما لكورونا.

بذلك يكون العراق السياسي استثناء، 
على العكس من كل دول العالم. مع تصاعد 

الضرر البشري والاقتصادي الناتج عن 
انتشار الوباء بطريقة عشوائية، لا يوجد 

في جداول سياسيي المنطقة الخضراء 
منهاج حل أو خطة تتعلق بالوباء، بقدر 

استمرار فكرة المواجهة مع الخصوم 
الافتراضيين -وإن بدوا حقيقيين- على 

توزيع الحصص الحكومية والجدل المرافق 
لاختيار رئيس الوزراء.

قبل ذلك لا أحد قادر حتى على الزعم 
بأن النظام الصحي في العراق جدير 

بتقديم الخدمات اللوجستية للناس، فهو 
منهار وينخره الفساد ولم يكن من ضمن 

اهتمامات كل الحكومات منذ عام 2003.
التشبيهات بزمن الحرب الشائعة 

غير دقيقة هنا. في الحرب يستبدل 
الأعداء المحليون بأعداء أجانب، ولدى 

هؤلاء الأعداء وجوه وأسماء. لكن الواقع 
في حرب المناصب المستمرة في المنطقة 
الخضراء، كل شيء يبدو افتراضيا، لا 

يوجد أمر واقعي كي يبيده فايروس 
كورونا إلا الشعب العراقي، فالحكومة 
افتراضية، سلطتها لا تتعدى مبانيها 
في المنطقة الخضراء، القرارات كذلك، 

عندما يتعلق الأمر بالحجر الصحي مثلا، 
دعك من الوعود والإنجازات فقد عرف 

العراقيون الأكاذيب السطحية والعميقة 
من السياسيين ورجال الدين على حدّ 

سواء، كلها قادمة من بؤر الأحزاب 
الطائفية الحاكمة.

وحدهم المنتفضون العراقيون حقيقة 
تاريخية مذهلة في هذا البلد المخطوف، 

لذلك تأثروا بانتشار بالوباء وانسحبوا 
مؤقتا من أجل المستقبل، من دون أن 

يتخلّوا عن الأمل في استعادة بلادهم 
المخطوفة من قبل الميليشيات.

هناك رغبة نبيلة تعمّ دول العالم 
في التوحد بمواجهة حالة الطوارئ 

الوطنية، الأحزاب السياسية مسحت 
صفحة الماضي. يمكن سماع دعوات 

مماثلة إلى التخلي عن الحزبية 
السياسية في جميع أنحاء العالم، في 
الوقت الذي تكافح فيه الحكومات، من 

سيول إلى واشنطن، من أجل الاستجابة. 
وهناك بالفعل أمثلة قوية على أعداء 
سياسيين لدودين يتحدون معا. فمن 

يعطينا مثالا من العراق!
موجة التعاطف مع بوريس جونسون 

في أزمته الصحية فاقت كل خلاف 
سياسي على بريكست ومستقبل البلاد.

إذ كنّا نتفق جميعا على أن 
بريكست الذي تقاتل عليه السياسيون 
البريطانيون على مدار سنوات وقسّم 

البلاد وعطلها لأشهر، لم يعد له أهمية 
حيال انتشار كورونا، وأن الازدراء 

المتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وطبقات سياسية وإعلامية عديدة 

تراجع بشكل مفاجئ، فإننا جميعا لا 
نملك مثالا واحدا يأتينا من العراق عن 

تراجع تقسيم الحصص والتفرّغ لمنع 
انتشار الوباء.

فبينما البلاد برمّتها تسقط في 
هوة الوباء القاتل، كان الحاكم الإيراني 

الفعلي الجديد إسماعيل قآني يتجول 
في بغداد من أجل إبقاء وحدة الطائفة 

فوق أي اعتبار وطني آخر! لا أحد تحدث 
آنذاك عن كورونا بقدر التحدث عن 

رئيس الوزراء البديل، لا يحدث مثل ذلك 
السقوط إلا في العراق المخطوف من قبل 

الميليشيات.
يصعب على جدعون راتشمان كبير 
محرري الشؤون الخارجية في صحيفة 
فاينانشيال تايمز، أن يرى توحيد دولة 

لكفاح طويل ضد مرض بوصفه عدوّا 
غير بشري وغير مرئي، إلا أن الخطر 
يتجاوز سياسات الطائفية والحزبية 
والعرقية والمذهبية، ذلك ما لا تفهمه 
نماذج شنيعة مثل محمد الحلبوسي 

ونوري المالكي وهادي العامري 
ومقتدى الصدر وعدنان الزرفي وعادل 

عبدالمهدي…
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إلا في العراق!

عين وميم سواء

في العراق… 

لم يعد لدى إيران ما تقدمه

بينما البلاد تسقط في هوة الوباء 

القاتل، كان الحاكم الإيراني 

الجديد إسماعيل قآني يتجول 

في بغداد من أجل إبقاء وحدة 

الطائفة فوق أي اعتبار وطني

توزير عدنان الزرفي أو مصطفى 

الكاظمي أو أي كان يخرجه 

رون من سِلال 
ّ
السحرة المزو

مهملاتهم ليس هو المطلوب

مه 
ّ

 لم يعد لدى إيران ما تقد

للتابعين لها في العراق، ولم 
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إيران
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سعيدة اليعقوبي

يحاول الرئيس التونسي قيس 
سعيّد بكل ما أوتي من قوة ومن 

صلاحيات دستورية أن يترجم عفويته 
وقربه من التونسيين والظهور في 

صورة الأب المجمّع للكل في قلب تفشي 
فايروس كورونا في البلاد.

حاول قيس سعيد إتمام الملـمح 
الذي يريد إظهاره للتونسيين، عبر 
ظهوره الأحد بثكنة الأمن الرئاسي 
بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية 

للعاصمة التونسية وهو يشرف بنفسه 
على تجميع التبرعات والمساعدات 

التي خصّصتها الرئاسة لمن يستحقها 
من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وغير 

القادرة على مجابهة تكلفة العزلة التي 
فرضها الوباء.

أثارت الصور المرافقة للبيان الذي 
أصدرته الرئاسة هيجانا في وسائل 

التواصل الاجتماعي بين منتقد للسياسة 
الاتصالية للرئيس، وبين مدافع عن 

نواياه وصدقها وقربه كرئيس آت من 
أوساط اجتماعية متوسطة الحال، 

ملتصق بهموم من وعدهم بأنه سيكسر 
الصورة النمطية للرئيس الساكن في 

أبراجه العاجية.
إلى حدود نشر صور نشاطه 
وإشرافه على تجميع المساعدات 

الإنسانية، كان كل شيء عاديا، فلا 
يوجد رئيس مهما كانت فصاحته أو 

تلقائيته قادرا على توحيد مواقف 
الجميع حوله، لكن بمجرّد إرفاق نص 

البيان بفيديو توجه فيه الرئيس بكلمة 

للشعب عجّت جلّ محامل التواصل 
الاجتماعي بشعار واحد ”مواطنات 

ومواطنون لا رعايا“.
طوفان فايسبوكي كان مردّه اقتباس 

الرئيس التونسي من حكاية تاريخية 
حدثت مع الخليفة الراشدي الثاني عمر 
بن الخطاب حين قال ناقلا عنه ما حصل 

”عندما كان سيدنا عمر بن الخطاب 
يتفقّد أحوال الرعية واستمع إلى امرأة 

تشتكي إلى ربها وتقول تولى أمرنا 
وأهملنا.. فعاد إلى بيت مال المسلمين 

وأخذ جزءا من القمح… وكان أمير 
المؤمنين مرفوقا بأحد رفقته الذي قال له 

أأحملها عليك؟ أم أحملها عنك يا أمير 
المؤمنين؟ ، فقال احملها عليّ.. ويحك 

أستحملها عني يوم القيامة“.
سعى الرئيس التونسي عبر هذا 

الفيديو استباق حملات كان 
يعرف أنها ستُشن ضدّه 

وأنها ستتهمه مجددا 
بـ“الشعبوية“، خاصة أنه لم 
يكن مرتديا أبسط مقومات 
الوقاية كالكمامة حين كان 

يحمل بنفسه المساعدات 
وينقلها من المستودع 
المخصّص لها بثكنة 
الأمن الرئاسي إلى 

الشاحنات التي 
جُهزت لإتمام مهمة 

توزيعها.
لكن على العكس 
من ذلك حصل ما لم 

ينتظره الرئيس حين تعالت 
أصوات المنتقدين الذين سطّروا 
بالخط الأحمر وبالبنط العريض 

تحت كلمة ”الرعيّة“ التي تمّ 

تفسيرها على أنها خطوة إلى الوراء 
تتعارض مع تونس الطامحة لاستكمال 

آخر مراحل التوق للدولة المدنية.
لا يعارض طيف واسع من 

التونسيين لا الاستدلال لا بالقرآن ولا 
بالسُنة ولا بالأحاديث النبوية، لكن 

في المقابل ينتابهم أيضا خوف مزمن 
من توظيف المتشددين لهذه المراجع 
بما يفتح الباب أمام عودة محاولات 
أسلمة المجتمع مثلما ما حصل بعد 

ثورة 2011.
يلوم الكثير من المنتقدين الرئيس، 

بصفته رئيسا 
للجمهورية وخبيرا 

مختصا في القانون 
الدستوري قبل 
أن يدخل قصر 

قرطاج، متسائلين 
عن هدفه من 

استعمال 

مفردة ”الرعيّة“ التي تعني اصطلاحا 
عامة الناس الذين عليهم والٍ يرعى 

مصالحهم استنادا على الحديث النبوي 
”كلكم رَاع وَكلكم مسؤول عن رعيّته“.
في المقابل أخذ شقّ آخر يفسّر 
استناد قيس سعيد على مثال عمر 

بن الخطاب بأنه رسالة موجهة إلى 
بعض الإسلاميين وفي مقدمتهم المفكر 

الإسلامي أبويعرب المرزوقي الذي 
اتهمه مرارا بأنه موال لإيران، وبأنه 

من معتنقي المذهب الشيعي.
ربمّا لم يقصد الرئيس لا هذا ولا 

ذاك، وربما كانت لحظة عفوية عبّر 
فيها عن مدى اهتمامه بمن هم تحت 

حكمه، إذن ما المشكلة التي تتسبب في 
كل هذا الجدل الذي يرافق كل إطلالة 
إعلامية أو كلمة يتوجه بها الرئيس 

التونسي ليخاطب شعبه؟
يبرر الكثير من الفاعلين في 

الساحة السياسية كل ما يوصف من 
”سقطات اتصالية“ بأن 

الرئيس عفوي ووافد 
جديد على عالم السياسة، 
وأنه لم يمسك بعد بكافة 
تفاصيلها حين يتكلم أو 

حين يخرج ليعلن عن 
أيّ قرار سيتخذه.

لكن، مهما كان 
مكمن الخلل، فإنه 

يوجد أيضا شبه إجماع 
لدى خبراء الاتصال السياسي 

بأن العائق الذي ما زال يكبّل 
قيس سعيد ويضع حاجزا بينه 

وبين التونسيين ناتج عن السياسات 
الاتصالية الخاطئة التي تريد القطع 
مع ما سبق، لكنها ما زالت تتحسّس 

إلى الآن طريق الوضوح من حيث 
الاستراتيجيات والتطبيق على أرض 

الواقع.
يستدل أصحاب هذا التصور 

بالظهور الإعلامي الغامض لسعيد حين 
خرج ليعلن عن الحظر الصحي الشامل 
في البلاد للتوقي من كورونا، وبظهوره 

الآخر حين أعلن الإجراءات التي 
اتخذتها الرئاسة لتسيير حياة الناس 

في العزلة لكنها لم تشرح الآليات.
واتّسمت إطلالات قيس سعيد منذ 

تفشي الوباء والتي لم تتجاوز في 
معظمها مدة خمس دقائق بقول كل 
شيء، دون أن يقول أي شيء يفهمه 

الناس، لتتحول بياناته المدجّجة 
بالحماسة إلى خطابات تفتقد أبسط 

مقومات وأدوات الاتصال.
ما يثير أكثر، أن الصحافيين 

والفاعلين السياسيين أيضا باتوا 
لا يفهمون في كثير من الأحيان ما 

يقصده الرئيس الذي يواصل الإصرار 
على توسّل اللغة العربية بدل مخاطبة 

الرأي العام بما يفهم من لهجته 
التونسية الأقرب إلى المتلقي في وقت 

الأزمة.
في كل مرة يريد الرئيس التونسي 

الظهور على قاعدة شعاره ”الشعب 
يريد“، لكن في كل مرة أيضا تتحول 

نواياه القاصدة طمأنة التونسيين 
إلى مصدر للكشف عن أزمة حادة في 

الاتصال والتواصل ما يجعل من العمل 
الشاق مستقبلا في أروقة قصر قرطاج 
ضرورة ملحة لإنقاذ مصير قيس سعيد 

السياسي ولإنقاذ نواياه التي تبدو 
صادقة لكنها تصطدم دائما بكسر أفق 

الانتظار عن المتلقي.

قيس سعيد.. صدق النوايا وإخفاق الاتصال

قبل أن أتّهم بنشر معلومات 
مضللة، دعوني أقول إن كورونا 

ليس مجرّد أنفلونزا بسيطة، وإن 
الوضع مسيطر عليه نسبيا فقط.

ولكن، البعض لا يصدق إلا ما يراه 
بعينيه، وهذا هو حال رئيس روسيا 
البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، الذي 
نجح في أن يكون واحدا من أبرز من 

أثاروا التعليقات، خاصة الساخرة 
منها.

قلّل لوكاشينكو من أهمية مطالب 
وجهت لبلاده للعمل على وقف انتشار 
الفايروس قائلا ”كيف أوقف شيئا لم 
أره؟“، لذلك لم يجد حرجا في إطلاق 

حكمه ”لا توجد فايروسات هنا“.
وعلى طريقة لا يصدق المرء حتى 

يرى، خاطب مواطنيه متسائلا: لم 
تروها (الفايروسات) محلقة من حولكم، 

أليس كذلك؟
وبينما تنتظر بعض الدول ارتفاع 

درجات الحرارة، للحد من انتشار 
الوباء، الذي قال علماء إنه يدخل في 

حالة ثبات مع ارتفاع الحرارة إلى فوق 
الثلاثين مئوية، علق لوكاشينكو على 

حضور الجمهور لمباراة هوكي الجليد، 
قائلا ”إن الحشود في المباراة كانت 
جيدة، لأن برودة الملعب حالت دون 

انتشار الفايروس“.
تعليقات كثيرة أخرى صدرت عن 
لوكاشينكو، قال في وقت لاحق إنّها 
مجرد مزحة، ومنها نصيحة وجهها 

إلى المواطنين بالتردد على صالونات 
الساونا وشرب الفودكا لمحاربة 

الفايروس.
وبلغت الإصابات في آخر دكتاتورية 

في أوروبا، هكذا توصف روسيا 
البيضاء، 700 حالة، أعلن عن وفاة 13 

منها حتى الآن.
وعلى النقيض من رئيس روسيا 
البيضاء، الذي وصف المخاوف من 

كورونا بأنها ”ليست أكثر من ذهان“، 
لم يقلل الرئيس الفلبيني، رودريغو 
دوتيرتي، بأي حال من الأحوال، من 

التهديد الذي يشكله انتشار الفايروس 
في بلاده.

واعتبر المتقاعسين في الالتزام 
بالإجراءات والأوامر الصادرة عن 

الحكومة خَوَنة يستحقون القتل، قائلا 
لهم بنبرة جدية للغاية: بدلا من التسبب 

في مشاكل سوف أدفنكم.

ولم يكتف بالتهديد، بل أصدر الأوامر 
للجيش والأمن بإطلاق النار على منتهكي 

إجراءات الإغلاق، رغم نقص المواد 
الغذائية في الأسواق، وخروج بعض 

المحتجين إلى الشارع.
دوتيرتي، الذي أصابه رهاب 

كورونا، هدد مواطنيه قائلا ”لا تحاولوا 
إخافة الحكومة. لا تتحدّوْا الحكومة. 

ستخسرون“.
والفلبين، التي يقطنها 110 مليون 

ساكن، شهدت أكثر من 3660 حالة إصابة 
بفايروس كورونا و163 حالة وفاة حتى 

السابع من أبريل.
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
اتخذ موقفا مغايرا للموقفين، فهو لم 
يرتعد ويؤجج الخوف من الفايروس 

كما فعل رئيس الفلبين، ولم يستهزئ به 
مثلما فعل رئيس روسيا البيضاء.

خطيئة ترامب أنه لم ينتظر سماع 
رأي الخبراء، ليصدر حكمه، وتسرّع في 
الإعلان أن الوضع مسيطر عليه، وبعد 
يومين من الإعلان عن أول حالة إصابة 
في الولايات المتحدة، أجرى مقابلة قلّل 

فيها من احتمالات وصول الفايروس إلى 
البلاد.

وبعد شهرين فقط، ارتفع عدد 
الإصابات في الولايات المتحدة ليصبح 

الآن الأكبر في العالم، إذ تأكد وجود 370 
ألف حالة إصابة فيها بحلول الـ7 من 

أبريل.
ومع وصول عدد الوفيات إلى عشرة 

آلاف وفاة، اقتنع ترامب أن الوضع قد 
خرج عن السيطرة، ليعلن أن عدد الوفيات 

في البلاد قد يصل إلى ربع مليون وفاة.
الشعبوية، كما هي نقطة قوة 

الرئيس الأميركي، هي أيضا نقطة قوة 
الرئيس البرازيلي، ونقطة ضعفه، إلا أن 

الشعار الذي أطلقه في البداية لكسب 
حب مواطنيه، قائلا إن كورونا ”مجرد 

أنفلونزا بسيطة“، انقلب ضده.

وبالإضافة إلى التقليل من مخاطر 
الوباء، تعمد جاير بولسونارو، مخالفة 
توصيات التباعد الاجتماعي عن طريق 

الاختلاط مع مؤيديه، وضغط أيضا 
ضد إجراءات الإغلاق التي فرضها 

حكام الولايات.
من سوء حظ بولسونارو أن 
مواطنيه، الذين نجح في كسب 

أصواتهم الانتخابية عام 2018، انفضّوا 
من حوله هذه المرة، وفضلوا الوقاية، 

ليس لأنها خير من العلاج، بل لأن 
العلاج أصلا غير متوفر. واحتج الناس 
الذين فرضوا على أنفسهم حظرا ذاتيا 

داخل بيوتهم، على آخر خطاب له، 
بالضرب على الأواني.

وتشهد البرازيل أكثر من 12 ألف 
إصابة، والأخطر أن العدوى انتشرت 
بسرعة، ليتضاعف عدد الإصابات في 

غضون أربعة أيام فقط.
ويبقى أغرب ما قدم من تفسيرات 
لفايروس كورونا، هو أنه انتقام الله 
من دول غربية، فرضت عقوبات على 
زيمبابوي، وهو التفسير الذي قدمه 

وزير الدفاع أوبا ماتشنغوري. واضطر 
رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، 

للتدخل للحد من ردود الفعل التي 
رافقته.

واعتبر منانغاغوا ”إن للأوبئة من 
هذا النوع تفسير علمي وهي لا تعرف 
حدودا (…) لا يمكن أن ينحو باللائمة 

لها على طرف ما“.
وشهدت زيمبابوي حتى يوم 

الـ7 من أبريل 10 حالات إصابة فقط، 
أعلن عن وفاة واحدة منها، ولكن ثمّة 
مخاوف من أن يتسبب انتشار الوباء 

في مخاطر حقيقية لبلد يعاني من 
الفقر، وتعاني منشآته الصحية من 

نقص في التجهيزات.
وتجد قصة قوم لوط، الذين لحق 

بهم عقاب من السماء، جاذبية لدى 
رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في 

العراق، الذي اعتبر أن ”شرعنة زواج 
المثليين“ هي السبب في انتشار الوباء.

وقال، في تغريدة، إن من أفدح 
الأمور التي تسببت بانتشار الوباء هو 
تقنين زواج المثليين، ”من هنا أدعو كل 
الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا 

وبلا توان، لعله يكون بمثابة الندم على 
الذنب، وإلا فلات حين مندم“.

واتهم الصدر، الذي استمرّ في 
تأدية صلوات جماعية، الرئيس 

الأميركي بنشر الفايروس بين خصومه، 
قائلا ”ترامب، أنت وأمثالك متهمون 

بنشر هذا المرض“.

وأعلن حتى الثلاثاء الـ7 من أبريل 
عن وقوع 1000 إصابة في العراق، و64 

حالة وفاة.
في إندونيسيا، شكل حجب 

المعلومات لعدم إثارة الذعر، الحجة التي 
قدمها الرئيس، جوكو ويدودو، قائلا إنه 
تعمد حجب معلومات عن عدد الإصابات 

بالفايروس، حتى لا يلجأ الناس إلى 
التهافت على شراء الضروريات.

وقد يكون الدافع من وراء تصريحات 
لرئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، 
تهدئة الناس، عندما أكد أن المشروبات 
العشبية تمنح الحصانة للإندونيسيين 

ضد الإصابة بالفايروس. 

ورغم أن إندونيسيا لم تسجل 
إصابات بفايروس كورونا حتى الـ2 

من مارس الماضي، إلا أن العدد وصل 
الآن إلى 2500، و209 حالة وفاة، واضطر 

المسؤولون لإعلان حالة طوارئ وطنية 
في الـ31 من مارس.

اتخاذ قرار صائب في مثل هذه 
الظروف التي يمر بها العالم، ليس 

بالأمر اليسير، وهو يحتاج إلى الشجاعة 
والقوة، والأهم يحتاج إلى الحكمة 

والبصيرة.
كورونا ليس أنفلونزا بسيطة، ونحن 

لم نسيطر عليه بعد؛ السيطرة التامة تكون 
فقط باكتشاف علاج له أو لقاح يوقفه.

إنه مجرد أنفلونزا بسيطة.. 

الوضع تحت السيطرة

اتخاذ قرار صائب في مثل هذه 

الظروف التي يمر بها العالم، 

ليس بالأمر اليسير، وهو يحتاج 

إلى الشجاعة والقوة، والأهم 

يحتاج إلى الحكمة والبصيرة

ول تولى أمرنا
يت مال المسلمين

… وكان أمير 
رفقته الذي قال له 

ملها عنك يا أمير 
ها عليّ.. ويحك

لقيامة“.
ونسي عبر هذا 

لات كان 
ضدّه 

 أنه لم 
ومات 
كان  ين

ات 

تعالت 
ين سطّروا

ط العريض 
لتي تمّ

أسلمة المجتمع مثلما ما حصل بعد
ثورة 2011.

يلوم الكثير من المنتقدين الرئيس، 
بصفته رئيسا 

للجمهورية وخبيرا 
مختصا في القانون

الدستوري قبل 
أن يدخل قصر

قرطاج، متسائلين
عن هدفه من 

استعمال 

اتهمه مرارا بأنه موا
من معتنقي المذهب ال
ربمّا لم يقصد الر
ذاك، وربما كانت لحظ
فيها عن مدى اهتمام
حكمه، إذن ما المشكلة
كل هذا الجدل الذي ي
إعلامية أو كلمة يتوج
ليخاطب ش التونسي
يبرر الكثير من ال
الساحة السياسية كل
”سقطات

الرئيس
جديد ع
وأنه لم
تفاصي
حين ي
أيّ قر
لك
مكمن
يوجد أي
لدى خبراء 
بأن العائق الذي
قيس سعيد ويضع ح
وبين التونسيين ناتج
الاتصالية الخاطئة ال
سبق، لكنها ما مع ما

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

وسام حمدي
صحافي تونسي

اا



  القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري 
أمس، إلغاء القائمة الســــوداء للشــــركات 
والقائمــــة الســــلبية للأفــــراد ورفع حظر 
التعامل عــــن العملاء غيــــر المنتظمين في 
سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع 
القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشــــي 

فايروس كورونا.
تأتــــي القرارات فــــي إطــــار إجراءات 
استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفايروس، 
شــــملت تأجيل الاســــتحقاقات الائتمانية 
ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  للشركات 
الصغر ســــتة أشهر وتعليق غرامات تأخر 

السداد.
وقــــال البنــــك المركزي فــــي بيان صدر 
أمس، إن نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد 
على 100 ألف مواطن سوف يستفيدون من 
قرار إلغاء القوائم الســــوداء والســــلبية. 

وأضاف أنه ســــيجري منــــح ”البنوك مدة 
ثلاثة أشــــهر مــــن تاريــــخ صــــدور القرار 
لتوفيــــق الأوضــــاع، ليتــــم خلالهــــا تنقية 
قواعــــد بيانات العمــــلاء المدرجــــة بنظام 
تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة 

المصرية للاستعلام الائتماني“.

وذكـــر البيـــان أنـــه ”بمقتضـــى هذا 
القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل 
لمـــن يرغـــب في الحصـــول علـــى قروض 

شـــخصية أو اســـتهلاكية أو اســـتكمال 
نشاطه“.

وقال البنك المركزي إنه سوف يواصل 
رصد المتغيرات في الداخل والخارج ولن 

يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.
في هذه الأثناء، قالت وزيرة التخطيط 
هالة السعيد إن مصر تتوقع تباطؤ النمو 
الاقتصــــادي إلــــى 4.5 في المئة فــــي الربع 
الأول مــــن العــــام الحالي وإلــــى واحد في 
المئــــة في الربــــع الثاني بســــبب تداعيات 

تفشي فايروس كورونا.
كان  الحكومــــة  هــــدف  أن  وأضافــــت 
تحقيق نمو ســــنوي بنســــبة 5.6 في المئة 
لكنها خفضــــت توقعاتها حاليــــا إلى 4.2 

في المئة.
وكان الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي قــــد أعلــــن الســــبت تأجيل نقل 

موظفين حكوميــــين إلى العاصمة الإدارية 
الجديدة إلى العام المقبل بعد أن كان مقررا 
هــــذا العــــام في ضربة لمشــــروع أساســــي 

يواجه بالفعل تأخيرات في تنفيذه.
كما أرجــــأ إطلاق مشــــروعات قومية 
كبــــرى أخــــرى تشــــمل المتحــــف المصري 
الكبير ومتحــــف الحضارة المصرية للعام 

المقبل.
وكان مــــن المقرر نقل المجموعة الأولى 
مــــن الموظفــــين الحكوميــــين إلــــى الحــــي 
الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، 
التــــي لا تزال تحــــت الإنشــــاء وتقع على 
بعــــد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشــــرق من 

القاهرة، في يونيو المقبل.
وكانــــت الحكومة أكدت ســــابقا أنها 
تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت 
ممكــــن، لكن المشــــروع الذي تبلــــغ تكلفته 
58 مليــــار دولار واجه صعوبات في جمع 
التمويــــل إضافة لتحديات أخرى بســــبب 

انسحاب بعض المستثمرين.
وقبل ذلك الإعــــلان، قال أحد الموظفين 
المشــــاركين في مشــــروعات في العاصمة 
الإداريــــة الجديــــدة إن بعــــض الشــــركات 
التي تعمل هناك علقت أعمالها في الموقع 
وإن بعــــض العمال طُلــــب منهم البقاء في 
منازلهــــم وتقاضي نصف الراتب في إطار 

إجراءات للحد من انتشار الفايروس.
ونفى متحدث باســــم شركة العاصمة 
الإداريــــة للتنمية العمرانيــــة، وهي المالك 
والمطــــور للمشــــروع، تقاريــــر تحدثت عن 
أن أعمــــال البناء توقفت بســــبب تفشــــي 
شــــركات  بعــــض  إن  وقــــال  الفايــــروس 
المقاولات خفضت فحسب من عدد العمالة 

كإجراء احترازي.
وتعود 51 في المئة من ملكية الشــــركة 

للجيش و49 في المئة لوزارة الإسكان.
وذكــــر بيــــان صــــادر عــــن الحكومــــة 
اتخــــذت  الإســــكان  وزارة  أن  المصريــــة 
إجــــراءات لضمــــان اســــتمرار العمل في 
مواقع العاصمة الإدارية، مع الحفاظ على 

سلامة العاملين رغم تأجيل المشروعات.

 عمــان - انطلـــق الأردن فـــي إعـــادة 
الحيـــاة إلى بعض القطاعات الاقتصادية 
والأعمال الحكومية فـــي البنية التحتية، 
اســـتجابة لدعـــوة الملك عبداللـــه الثاني 
إلى التدرج في اســـتئناف عمل القطاعات 
الإنتاجيـــة، التـــي تضررت بشـــكل كبير 

بإجراءات منع تفشي الوباء.
العامـــة  الأشـــغال  وزارة  وأعلنـــت 
والإســـكان أمس أنها ســـوف تســـتأنف 
العمـــل في بعـــض مشـــاريعها الحيوية 
خـــلال اليومين المقبلين، وذلـــك بناء على 

موافقة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
إن  العمـــوش  فـــلاح  الوزيـــر  وقـــال 
”الوزارة ستســـتأنف العمل في مشـــروع 
الصحـــراوي  الطريـــق  تأهيـــل  إعـــادة 
ومشـــروع الباص ســـريع التردد عمان-
الزرقاء، ومشروع طريق الحدلات، إضافة 

إلى مشاريع جسور البحر الميت“.

وأوضـــح أن ”العمـــل ســـيبدأ خلال 
اليومـــين المقبلـــين بعد اســـتكمال وضع 
خطـــة تراعي أعلـــى مســـتويات الصحة 
والســـلامة، بمـــا ينســـجم مـــع تعليمات 
السلامة العامة وضبط العدوى، المعتمدة 
مـــن وزارة الصحـــة وذلك بهـــدف تحفيز 

الاقتصاد وتشغيل العمال“.
وكان العاهـــل الأردنـــي قـــد دعا إلى 
”الاســـتفادة من الموارد المحلية، لتصدير 
المنتجـــات الصناعية، التـــي يزيد الطلب 
عليهـــا خارجيـــاً في الوقـــت الراهن، بما 

يساهم في دعم الاقتصاد المحلي“.
وجـــاءت تلـــك التوجيهـــات بعـــد أن 
تـــرأس الملـــك عبداللـــه الثانـــي اجتماعاً 
لمجلـــس السياســـات الوطني فـــي وقت 
أكمل فيه حظر التجوال الشامل أسبوعه 

الثانـــي لمواجهـــة انتشـــار الفايـــروس. 
وطلب من الحكومة ”دراســـة إمكانية أن 
تعمل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
والتعليمات  بالإرشـــادات  الالتـــزام  مـــع 
الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة 

العامة“.
وشـــدد على ”ضرورة إيجـــاد حلول 
مبتكـــرة توائم بـــين الأولويـــة الصحية 
والخطط الاقتصادية“، وأكد على ”أهمية 
وســـلامة  لصحـــة  الأولويـــة  تكـــون  أن 

المواطنين“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد أحد فـــي العالم 
وبـــاء  لمواجهـــة  المثالـــي  الحـــل  يملـــك 
فايروس كورونا، والتعامل مع آثاره على 
القطاعـــات المختلفة، ما يتطلـــب المرونة 

وسرعة التكيف مع المتغيرات“.
ودعـــا العاهـــل الأردنـــي الحكومـــة 
للتعامـــل مع هـــذه المرحلة بـــكل جاهزية 
والتحضيـــر لمـــا بعـــد أزمـــة الفايروس، 
مشـــيرا إلـــى أهمية تعزيز الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق 

الناجعة لتمكين القطاع الخاص.
وبات الاقتصـــاد الأردنـــي الذي كان 
يعانـــي مـــن قبل انتشـــار كورونـــا، على 
حافة الانهيار بعـــد الإجراءات الحكومية 
الاستثنائية وتعطيل كافة الأعمال وفرض 
حظر التجوال وإطلاق صناديق لمساعدة 

المواطنين.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان 
”أهميـــة توفيـــر أدوات الوقاية والحماية 
للعاملـــين كافـــة فـــي المشـــاريع وتوفير 
الأدوات والتجهيـــزات الصحية لوقايتهم 

والحرص على سلامتهم“.
وأشـــار إلى ”وجـــود خطة فـــي هذا 
السياق بالتنسيق مع المقاولين العاملين 
في هذه المشـــاريع ومتابعة مـــن المكاتب 

الاستشارية في مواقع العمل“.
وتشمل خطة استئناف العمل الجزئي 
بهذه المشاريع، التركيز على الأعمال التي 
لا تتطلب قوى بشرية كثيفة وتعتمد على 

الآليات بنسبة كبيرة.

وقد عبرت الأوســـاط الاقتصادية عن 
تأييدهـــا للتحـــركات الحكومية لتخفيف 
وطأة الإغلاق على النشاطات الاقتصادية 
اســـتعدادا للتشغيل الشـــامل في الوقت 

الملائم.
الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  ورحـــب 
الجلدية والنســـيجية في غرفـــة صناعة 
الأردن إيهـــاب القـــادري بقـــرار اللجنـــة 
الوزارية بتشـــغيل مصانع الألبسة داخل 
المناطق التنمويّة في خطوة أولى باتجاه 

التشغيل الكامل في حال توفر الظروف.
وقال إن الموافقة على تشـــغيل بعض 
مصانع الألبســـة العاملـــة داخل المناطق 
التنموية والمؤهلة خاصة يشـــمل تشغيل 
العمالة الأجنبية الموجودة بداخلها فقط 

ومنع خروجهم من المناطق الصناعية.

واشـــترط القـــرار تواجـــد المصانـــع 
وسكن العاملين داخل المناطق الصناعية 
بتطبيـــق  الكامـــل  والالتـــزام  الخاصـــة 
الســـلامة  بتدابير  المتعلقـــة  الإجـــراءات 
والوقايـــة الصحيـــة المتبعـــة للحـــد من 

انتشار فايروس كورونا.
وأكـــد القـــادري أن ”لجنـــة الأوبئـــة 
وضعـــت  العمـــل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
ضوابط وتعليمات محددة للســـماح لتلك 
المصانع بالتشـــغيل في حال الالتزام بها 
وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى 

الإغلاق“.
هـــي  التنمويـــة  المناطـــق  أن  وأكـــد 
تجمعات صناعية مغلقة وسيتم السماح 
للعمالة الأجنبية بالعمل فقط ومنع دخول 

أو خروج أي شخص من تلك المناطق.

وأشـــار إلى ضـــرورة تحويـــل هذه 
الأزمـــة من تحد إلى فرص، لاســـيما وأن 
هذه المصانـــع تقوم بالتصديـــر للخارج 

وتحديدًا للسوق الأميركي.
وكانت الحكومـــة الأردنية قد أعلنت 
فـــي وقـــت ســـابق، مجموعة إجـــراءات 
احترازيـــة مشـــددة للحـــد من انتشـــار 
فايروس كورونـــا، كان من بينها تعطيل 
المـــدارس والجامعـــات وإغـــلاق الأماكن 
الســـياحية ووقـــف الصلاة فـــي جميع 

مساجد المملكة وكنائسها.
واســـتعرض محافظ البنـــك المركزي 
زيـــاد فريـــز تداعيات إجـــراءات مكافحة 
كورونا على الاقتصـــاد بالقول إنها أدت 
إلى ”هبوط حاد في الطلب والإنتاج وأن 
قطاع الســـياحة الذي كان مزدهرا تضرر 

بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي 
والاقتصاد الأردني شبه متوقف“.

المنطقـــة  فـــي  الأســـرع  الأردن  وكان 
إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف انتشـــار 
الفايروس بفرض عزل مشـــدد تسبب في 

توقف قطاعات كبيرة بالاقتصاد.
واتخـــذ المركـــزي الأردنـــي سلســـلة 
لتخفيـــف  الماضـــي  الشـــهر  إجـــراءات 
التداعيـــات مـــن خـــلال خفض أســـعار 
الفائدة والاحتياطيـــات الإلزامية للبنوك 
التجارية لضخ سيولة إضافية تزيد على 

500 مليون دينار (705 ملايين دولار).
وأوعـــز أيضا إلـــى البنـــوك لتقديم 
500 مليـــون دينار أخرى بأســـعار فائدة 
لا تتجاوز 2 في المئة لمســـاعدة الشركات 

التي تضررت بسبب الإغلاق.

الأربعاء 102020/04/08

السنة 42 العدد 11671 اقتصاد

إخراج الاقتصاد من النفق

يجب إيجاد حلول توائم 

بين الأولوية الصحية 

والخطط الاقتصادية

الملك عبدالله الثاني

الأردن يبدأ رحلة استئناف الأعمال الإنتاجية تدريجيا

 الكويــت - أعلنـــت شـــركة البتـــرول 
الوطنيـــة الكويتيـــة أمـــس أن مصفـــاة 
الأحمـــدي انتهت مـــن مشـــروع الوقود 
البيئي الاســـتراتيجي بدخـــول وحدتي 

إنتاج إضافيتين إلى الخدمة.
وقـــال وليد البدر الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن ”آخـــر وحدتين همـــا وحدة 
إنتـــاج الفحـــم ووحـــدة معالجـــة النفتا 
بطاقـــة إنتاجيـــة بلغت 37 ألـــف برميل 
يوميا للأولى ونحـــو 8400 برميل يوميا 

للثانية“.
ويعد مشـــروع الوقود البيئي، الذي 
بدأ العمل به في أبريل 2014 أكبر مشروع 
فـــي تاريـــخ الكويـــت. وكان مـــن المقرر 
افتتاحه في عام 2018 لكنه تأخر بســـبب 
ضخامـــة وتعقيد المشـــروع، الذي يعتمد 

أحدث التقنيات في صناعة الطاقة.
وأكـــد البدر أمس أن العمل مســـتمر 
لإكمال المشـــروع ذاته فـــي مصفاة ميناء 
عبداللـــه، حيث تجـــري أعمـــال تحديث 
المصفاتين وتوســـعتهما منذ سنوات في 
إطار مشـــروع الوقود البيئي مع التركيز 
علـــى إنتـــاج منتجـــات أعلـــى قيمة مثل 

الديزل والكيروسين.
وأضاف أن مصفـــاة ميناء الأحمدي 
ســـتضم عند استكمال المشروع 31 وحدة 
بطاقـــة إنتاجية تبلـــغ 346 ألـــف برميل 

يوميا.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن عبداللـــه العجمـــي نائب 
الرئيس التنفيذي للمشـــاريع في شـــركة 
البترول الوطنية الكويتية قوله إن تكلفة 
مشـــروع الوقود البيئي بلغت 4.6 مليار 

دينار (14.7 مليار دولار).
وتشـــير بيانات الشركة إلى أن طاقة 
مشـــروع الوقود البيئي ستصل إلى 800 
ألف برميل يوميا عند بدء تشغيل جميع 
الوحـــدات في مصفـــاة مينـــاء عبدالله. 
وتبلغ طاقـــة التكرير فـــي الكويت حاليا 

حوالي 730 ألـــف برميل يوميا، معظمها 
مـــن أكبـــر مصفاتـــين بالبـــلاد، مينـــاء 

الأحمدي وميناء عبدالله.
وكانـــت شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 
الكويتية قد كشـــفت في سبتمبر الماضي 
عـــن اســـتراتيجية جديدة تعتمـــد على 
تقليـــص الطاقـــة التكريريـــة التقليديـــة 
والتركيز أكثر على إنتاج الوقود البيئي 

في السنوات المقبلة.
وقال البدر حينها إن الكويت تسعى 
إلـــى تقليص أهداف تكريـــر النفط بنحو 
20 فـــي المئة في اســـتراتيجية 2040 وأن 
الهدف ”سيكون الوصول بطاقة التكرير 
إلـــى 1.6 مليـــون برميل يوميـــا بدلا من 

مليوني برميل يوميا“.

ويهدف مشـــروع الوقود البيئي إلى 
تطوير مصفاتـــي ميناء الأحمدي وميناء 
عبدالله ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة 
وتحديث ســـبع وحـــدات وإغلاق ســـبع 
أخرى، مـــع التركيز على إنتاج المنتجات 
العالية القيمة مثل الديزل والكيروســـين 

للتصدير.
كما تعمل الحكومة حاليا على إنشاء 
مصفاة الزور الجديـــدة بتكلفة 16 مليار 
دولار، وهـــي تابعـــة للشـــركة الكويتية 
للصناعـــات البتروليـــة المتكاملة (كيبك) 

المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية.
ومن المنتظر أن تضيف المصفاة طاقة 
تكريريـــة بنحـــو 615 ألف برميـــل يوميا 
لترتفـــع قـــدرة الكويت إلى أكثـــر من 1.4 
مليون برميـــل يوميا عند تشـــغيلها في 

النصف الثاني من العام الحالي.

الكويت تكمل مشروع

الوقود البيئي

معايير مشددة لعودة نشاط مصانع المناطق الحرة والمؤسسات الحكومية

بدأت الحكومة الأردنية بحذر شــــــديد استئناف الأعمال الإنتاجية تدريجيا، 
ــــــة الناجمة عن إجراءات مواجهة انتشــــــار  ــــــف التداعيات الاقتصادي لتخفي
ــــــروس كورونا. وســــــمحت لبعض المناطق الصناعية الخاصة بتشــــــغيل  فاي
العمــــــال الأجانب المقيمــــــين فيها مع اعتماد إجراءات وقاية مشــــــددة ومنع 

الدخول والخروج من تلك المناطق.
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آلاف شركة وأكثر من 100 ألف 

مواطن سيستفيدون من قرار 

إلغاء القوائم السوداء والسلبية

القاهرة تلغي القوائم السوداء للأفراد والشركات

تخفيف تداعيات الوباء بأي ثمن 

العمل مستمر لإكمال 

مشروع الوقود البيئي 

بمصفاة ميناء عبدالله

وليد البدر



 أبوظبــي - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة 
أمس أن تحالفا اســــتثماريا كبيرا يُجري 
محادثــــات لتقــــديم عروض لشــــراء حصة 
من شــــبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي 
التابعة لشــــركة بتــــرول أبوظبي الوطنية 
(أدنــــوك) والتي قد تصــــل قيمتها إلى 15 

مليار دولار.
وذكــــرت أن التحالف يضــــمّ حتى الآن 
بارتنرز  إنفراستراكشر  غلوبال  مؤسســــة 
(جي.آي.بــــي) وشــــركة بروكفيلد أســــيت 
مانجمنــــت، وهو يســــتعد لتقــــديم عرض 
لشراء نســــبة 49 في المئة من أسهم شبكة 

أنابيب غاز أدنوك.
وقالــــت المصــــادر إن شــــركات ســــنام 
الإيطاليــــة لتشــــغيل مشــــروعات البنيــــة 
التحتية وصندوق تقاعد معلمي أونتاريو 
الســــيادي  الثــــروة  وصنــــدوق  الكنــــدي 
الســــنغافوري وشــــركة كوريــــة جنوبيــــة 
تناقــــش الانضمــــام إلــــى ذات التحالــــف. 
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن المصــــادر 

تأكيدها أن ذلــــك التحالف أصبح الوحيد 
الذي يســــعى لشراء الحصة بعد انسحاب 
أطــــراف أخــــرى مثل صندوق الاســــتثمار 

الأسترالي آي.أف.أم انفستورز.
اســــتقطاب  فــــي  أدنــــوك  وتنفــــرد 
المســــتثمرين العالميــــين إلى بنيــــة الطاقة 
التحتيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، التي لم 
تشهد سابقا سوى صفقة استثمار واحدة 

في شبكة أنابيب النفط التابعة لأدنوك.
ويبــــدو أن الصفقــــة بلغــــت مراحلها 
النهائية وســــتكون في حال إتمامها أكبر 
صفقــــة اســــتحواذ في مجال مشــــروعات 

البنيــــة التحتية فــــي العالم خــــلال العام 
الحالــــي، لكنهــــا تنتظر نجــــاح التحالف 

الاستثماري في توفير التمويل اللازم.
وأصبح الحصول على تمويل مصرفي 
لمثل هذه الصفقات حاليا أكثر صعوبة في 
ظــــل الأوضــــاع الصعبة لســــوق الائتمان 

وتراجع أسعار الطاقة.
المســــتثمرين  أن  المصــــادر  وذكــــرت 
الراغبين في شــــراء الحصة يجرون حاليا 
بالفعــــل المراجعة النافية للجهالة لمكونات 
الصفقــــة لكن لــــم يتم الوصــــول إلى قرار 
نهائي، وقد يتغير تشــــكيل التحاف في أي 

وقت.
وكانــــت أدنوك قــــد أبرمت فــــي العام 
الماضــــي أول اســــتثمار في بنيــــة الطاقة 
حــــين  الأوســــط،  الشــــرق  فــــي  التحتيــــة 
استثمرت شــــركتا بلاك روك وكي.كي.آر 4 
مليارات دولار في أصول شــــبكات أنابيب 

أدنوك لنقل وتوزيع النفط في الإمارات.
غيــــر  الاســــتثمارات  هــــذه  وتعكــــس 
المســــبوقة فــــي المنطقــــة جــــودة أصــــول 
أنابيــــب نقــــل وتوزيــــع النفــــط التابعــــة 
لأدنوك، ونهجهــــا المبتكر في هيكلة فرص 
الاستثمارات بما يســــهم في زيادة القيمة 

لشركائها والمستثمرين.
ويشكل الهيكل الاستثماري التأجيري 
المبتكــــر الأول من نوعــــه، الذي توظف فيه 

ومحلية  عالميــــة  اســــتثمارية  مؤسســــات 
رائــــدة رؤوس أموال على المدى البعيد في 
أصول البنية التحتية الرئيســــية لشــــركة 

نفط إماراتية.
وعلى مدى الأعــــوام الثلاثة الماضية، 
نمــــوذج  توســــيع  علــــى  أدنــــوك  عملــــت 
شــــراكاتها الاســــتراتيجية وإيجاد فرص 
اســــتثمارية جديدة فــــي مختلف مجالات 
وجوانــــب أعمالها في قطاع النفط والغاز، 
مــــع تعزيــــز الإدارة الاســــتباقية لمحفظــــة 

الأصول ورأس المال.
وأطلقت خلال الأعــــوام الماضية عددا 
من مبادرات زيادة القيمة، بما في ذلك بدء 
تعامل أدنوك مع أســــواق المــــال، وإصدار 
سندات شــــركة خط أنابيب أبوظبي للنفط 
الخام (أدكوب) والاكتتاب العام على أسهم 
أدنوك للتوزيع، والشــــراكة الاستراتيجية 
التجارية بين أدنــــوك للحفر وبيكر هيوز، 

وبين أدنوك للتكرير وإيني وأو.أم.في.
وكانت وكالــــة فيتش قد منحت أدنوك 
تصنيفــــا ائتمانيا مســــتقلا مــــن الدرجة 
أي.أي بلــــس وتصنيف من الدرجة أي.أي 
بالنســــبة للقدرة على الوفــــاء بالتزاماتها 
طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعدّ هــــذان التصنيفــــان حاليا أعلى 
تصنيفــــات ائتمانية تمنحها وكالة فيتش 

لشركة نفط وغاز على مستوى العالم.

 لندن  - أكدت وثيقة نشـــرت أمس، أن 
الحكومة القطرية بدأت ترتيبات إصدار 
سندات دولية واســـعة النطاق، لتغطية 
نقـــص الســـيولة وارتفـــاع العجـــز في 
الموازنة في ظل انهيار إيرادات صادرات 

الغاز الطبيعي.
وأظهـــرت أن الدوحـــة بـــدأت أمس، 
تسويق ســـندات بالدولار الأميركي على 
ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر 
و30 عاما، ســـعيا لجمع ســـيولة وســـط 
انخفاض أســـعار النفط وحالة ضبابية 
فـــي الســـوق بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا.
ولجـــأت النشـــرة إلى تبريـــر لجوء 
الحكومـــة القطريـــة إلى الاقتـــراض من 
أســـواق المـــال العالمية في إجـــراء غير 
معتاد يكشف حجم الضائقة المالية التي 

تهدد البلاد.
وجاء في النشرة أن أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني طلب من الحكومة 
إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق 
رأســـمالي بما قيمتـــه 8.2 مليـــار دولار 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وأقرت الحكومة القطرية في نشـــرة 
خطط إصدار السندات بأن تفشي الوباء 
قـــد يســـتمر فـــي التأثير الســـلبي على 
الاقتصاد وأســـواق المال القطرية وربما 

يفضي إلى ركود.
وقالت الدوحة إن انخفاض أســـعار 
النفط ســـيكون لـــه أثر اقتصـــادي كبير 
على إيـــرادات الدولة وأوضاعها المالية، 
إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3 
في المئة من إجمالـــي إيرادات 2018 و34 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

الاسمي في العام الماضي.
ويرجح محللون أن يصبح الاقتصاد 
القطري من أشـــد المتضررين من انتشار 
اعتمـــاده  بســـبب  كورونـــا  فايـــروس 
الشـــديد على تصدير ســـلعة واحدة هي 
الغاز، الـــذي انهـــارت أســـعاره نتيجة 
انهيار الطلب العالمي وتخمة الأســـواق 

بالإمدادات الوفيرة.
وترجـــح تقاريـــر عالميـــة أن يضطر 
الصنـــدوق الســـيادي القطـــري لتكثيف 
عمليـــات بيع الأصول الخارجية لمعالجة 
أزمة الســـيولة المتواصلة في البلاد منذ 
فرض المقاطعة العربية على الدوحة قبل 

نحو 3 سنوات.
وســـبق للحكومة القطرية أن طرقت 
أسواق الدين العالمية في العام الماضي، 
حيث جمعت 12 مليـــار دولار في مارس 

.2019
وعرضـــت قطر ســـعرا استرشـــاديا 
أوليـــا عنـــد حوالـــي 355 نقطة أســـاس 
فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة 
الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس 
فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75 

في المئة للثلاثين عاما.
والشـــريحة الأخيـــرة مـــن ســـندات 
فورمـــوزا التـــي تُبـــاع في تايـــوان من 
مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات 

غير الدولار التايواني.
وتظهـــر الفوائد المرتفعة للســـندات 
الوضـــع الاســـتثنائي في أســـواق المال 
العالميـــة، وتعكس حاجة الدولة الماســـة 
إلـــى الســـيولة لتمويل تضخـــم إنفاقها 

الاستعراضي، الذي يستنزف مواردها.
وتشـــير بيانـــات رفينيتيـــف إلى أن 
الســـعر الاسترشـــادي الأولـــي يتضمن 
عـــلاوة بنحـــو 80 نقطـــة أســـاس فوق 

الســـندات الحاليـــة لقطـــر، الأمـــر الذي 
يعكـــس ارتفاع تكلفة اقتـــراض الدوحة 

بشكل كبير.
وقالـــت كاســـيلريه أسوســـيتش في 
مذكرة هذا الأســـبوع ”يعتمد نجاح بيع 
السندات على التســـعير، حيث سيحدد 

إقبال المستثمرين على الصفقة“.
وكلفت قطر مصارف باركليز وكريدي 
أغريكول ودويتشه بنك وجي.بي مورغن 
وكيو.أن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد 

ويو.بي.أس لترتيب الصفقة.
وتجد قطر صعوبة في بيع الغاز بعد 
إلغاء عقود شـــراء، الأمـــر الذي يضغط 
علـــى إيراداتهـــا المالية التـــي تحتاجها 
بشـــدة لمواجهة تضخـــم إنفاقها المحلي 

وتداعيات المقاطعة العربية.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة الأســـبوع 
الماضي، أن شـــركة قطر للبترول خاطبت 
في تحرك نـــادر عددا من المشـــترين في 
آســـيا وأوروبا، عارضة عليهم شحنات 

غاز طبيعي مسال في السوق الفورية.

ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحـــار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
وأصدرت شـــركة بترونـــت الهندية، 
أكبر مســـتورد للغاز فـــي الهند، إخطارا 
الشـــحنات  بإلغـــاء  القطريـــة  للشـــركة 
المتعاقد عليها بســـبب إعلان حالة القوة 
القاهـــرة بســـبب تراجع الطلـــب وعدم 

قدرتها على استلام الشحنات القطرية.
كمـــا أجبـــر التراجـــع الحـــاد فـــي 
الطلـــب علـــى الغاز في أوروبـــا، الناجم 
عـــن عمليات إغـــلاق حدت مـــن الإنتاج 
الصناعي، موردي الغاز الطبيعي المسال 
مثل قطر على البحث عن مشترين بدلاء.

لكن العثور على مشـــترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شلل الاقتصاد العالمي وكون 
الأســـواق متخمة بالمعـــروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
وقالـــت ريبيكا تشـــيا المحللـــة لدى 
شـــركة كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز 
المســـال ”السهلة“ التي كان من المفترض 
أن تتجه إلـــى الهند في الأول من أبريل، 

متوقفة دون عمل في ميناء رأس لفان.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
الاحتياطـــات  مـــن  الســـحب  مواصلـــة 
المالية، في ظل التزاماتها الاستعراضية 
الواســـعة في مشـــاريع البناء استعدادا 
لاســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم لكرة 
القـــدم 2022 ومعاناتهـــا مـــن المقاطعـــة 
العربية، التي قوضت معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجار، حين تتحول 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة إلـــى عـــبء 
ثقيل، بعد اســـتخدامها لمـــرة واحدة في 

استضافة البطولة.

اقتصاد
الأربعاء 2020/04/08
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  لنــدن - تســـارعت التحضيرات لعقد 
جولـــة محادثـــات تجميع كبـــار منتجي 
النفط فـــي العالـــم للوصول إلـــى اتفاق 
بشـــأن خفض تاريخي للإنتـــاج من أجل 
تخفيـــف الأثر المدمر لكارثة تفشـــي وباء 
فايـــروس كورونا المســـتجد على صناعة 

النفط العالمية.

بقيـــادة  أوبـــك  منظمـــة  ووجّهـــت 
السعودية وحلفائها بقيادة روسيا دعوة 
إلى عشـــر دول أخـــرى، بينهـــا الولايات 
المقـــرر  الاجتمـــاع  لحضـــور  المتحـــدة 
الخميس في محاولة لإحلال الاســـتقرار 

في سوق النفط الخام.

وســــيتيح هذا الاجتمــــاع الطارئ عبر 
دائــــرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج، 
لا يقتصر على الدول المشاركة في اتفاقات 
خفض الإنتــــاج الســــابقة، التي أصبحت 
تشترط مســــاهمة دول أخرى في دفع ثمن 

دعم الأسعار.
ودعــــت منظمــــة أوبك عشــــر دول من 
خــــارج تحالف أوبــــك+، لا تتعــــاون معها 
عــــادة، لكنها معنية بانخفاض الأســــعار، 
مثــــل الولايات المتحدة وكنــــدا وبريطانيا 
والأرجنتــــين  والبرازيــــل  والنرويــــج 
وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد 

وتوباغو.
ويهدف الاجتمــــاع إلى خفض الإنتاج 
بعشــــرة ملايين برميل يوميــــا، وهي كمية 
هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط 
المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فايروس 
كورونا المستجد، وحرب أسعار النفط بين 
موســــكو والرياض. ويخيّــــم ظل الولايات 
المتحــــدة على هذا الاجتماع الاســــتثنائي، 

حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أول من أشــــار إلى هــــذا الرقم عبر تغريدة 

الخميس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وبُعيْــــد ذلــــك صــــدرت مؤشــــرات من 
اســــتئناف  إلــــى  وموســــكو،  الريــــاض 
الحــــوار، إذ دعا فلاديميــــر بوتين الجمعة 
إلــــى ”توحيد الجهــــود لتحقيق توازن في 

السوق وخفض إنتاج“ النفط.
وتــــدرس التحضيــــرات حاليــــا تحديد 
الدول المســــتعدة لخفــــض إنتاجها وكمية 
الخفــــض التي تقبل بها. ومــــن المنتظر أن 
تأتي المساهمة الرئيسية من الدول النفطية 
الثلاث الكبرى وهي الســــعودية وروســــيا 
والولايات المتحدة بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن الوصول 
إلــــى اتفاق فعــــال يســــتلزم موافقة الدول 
الثلاث على المســــاهمة في خفض الإنتاج 
العالمي وإن لم يكن بنفس القدر لكل دولة، 
مضيفة أن روسيا والسعودية ستساهمان 

بالنسبة الأكبر من الخفض.
ويرجّح محللــــون أن تعرض الولايات 
المتحدة خفضا تدريجيــــا في إطار تعامل 
الشــــركات الأميركية مع أوضاع الســــوق 
ســــواء بالنسبة إلى الأسعار المنخفضة أو 
امتــــلاء كل مســــتودعات التخزين وهو ما 

يجعل خفض الإنتاج حتميا.

إن  الاثنـــين  قـــال  قـــد  ترامـــب  وكان 
إنتاجها  ”تخفـــض  الأميركية  الشـــركات 
بالفعـــل وإنها تخفضه بجدية شـــديدة… 

أعتقد أن هذا يحدث تلقائيا“.
وهناك مؤشـــرات على أن الاتصالات 
الدبلوماســـية تحقق تقدّما نحو التوافق 
على إجراءات إعادة الاستقرار إلى صناعة 
النفـــط العالميـــة، بعد أيام مـــن التوترات 

وبخاصة بين موسكو والرياض.
وقالـــت الحكومة الأميركيـــة أن وزير 
الطاقـــة دان بروليـــت أجرى ”مناقشـــات 
مـــع نظيـــره الســـعودي الأمير  بنـــاءة“ 

عبدالعزيز بن سلمان.
ورغم ذلك تواجه المحادثات بين الدول 
النفطيـــة عقبات كبيـــرة. فمـــازال موعد 
الاجتماع الذي تأجل مرة قبل ذلك والمقرر 

له بشكل مبدئي، الخميس غير مؤكد.
وتؤكـــد مصـــادر مطلعـــة أن ممثلي 
دول تحالف أوبك+ ســـيعقدون محادثات 
عبـــر تقنية الفيديـــو الخميس الســـاعة 
الرابعة مســـاء بتوقيت فيينـــا. وقد يتم 
عقـــد محادثات أوســـع في اليـــوم التالي 
بمشـــاركة وزراء الطاقة في دول مجموعة 
العشـــرين من أجل الوصول إلى مساهمة 
أوسع في اتفاق مســـتويات إنتاج النفط 

في العالم.

أوبك+ تنتظر مساهمة 10 دول أخرى 

لابرام اتفاق أوبك++
واشنطن تلوح بمشاركة غير مباشرة في تخفيضات الإنتاج

تزايدت المؤشرات على فرص نجاح إبرام اتفاق عالمي غير مسبوق لخفض 
إنتاج النفط، بعد تأكيد مشاركة منتجين كبار في الاجتماع المقرر الخميس 
ــــــك وحلفائها مثل الولايات المتحــــــدة وكندا والنرويج  بدعــــــوة من منظمة أوب

والبرازيل والأرجنتين ومصر.

وكالة بلومبرغ:

المساهمة الرئيسية 

ستأتي من السعودية 

وروسيا والولايات المتحدة

كورونا يفرض تأجيل

مشاريع قطرية
أجبر تراجع إيرادات صادرات الغاز الســــــلطات القطرية على تأجيل عدد 
من المشــــــاريع وتوسيع لجوئها إلى الاقتراض، في وقت يرجح فيه محللون 
أن تكون الدوحة من أكبر المتضررين بسبب اعتمادها التام على صادرات 
الغاز، التي تعاني من انهيار الأسعار بسبب تلاشي الطلب وتخمة الأسواق.
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في المئة من أسهم شبكة 

أنابيب غاز أدنوك يسعى تحالف 

استثماري عالمي لشرائها

تحالف استثماري عالمي لشراء حصة

في شبكة أنابيب غاز أدنوك

بانتظار التحاق النفط الصخري 

انقطاع التمويل 

الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمر بإرجاء عقود 

مشاريع إنفاق رأسمالي 

تبلغ قيمتها 8.2 مليار 

دولار

يقترب تحالف يضم عددا من أكبر صناديق الاســــــتثمار العالمية من شراء 
حصة كبيرة في شــــــبكة أنابيب غاز أدنوك، في أكبر صفقة اســــــتحواذ في 
مجــــــال مشــــــروعات البنية التحتية فــــــي العالم خلال العــــــام الحالي، وهي 
من الاســــــتثمارات النادرة في المنطقة وتكشــــــف حجــــــم الثقة بقطاع الطاقة 

الإماراتي.



 واشنطن - في العديد من الدول يعتبر 
الجيش أداة حاسمة في صنع السياسات 
وضمان الأمــــن القومي، فهو يعد عنصرا 
أساســــيا فــــي التخفيــــف مــــن الأزمــــات 
واسعة النطاق مثل الإرهاب والصراعات 
تفشــــي مــــع  الأوبئــــة  مثــــل  ومؤخــــرا 

كوفيد- 19.
وعلى الرغم من فاعلية دورها، لا تعد 
القوات العسكرية محصنة ضد التأثيرات 
الصحيــــة المباشــــرة أو التداعيات المالية 
غير المباشــــرة التي تخلفها الأوبئة التي 
أصبحــــت تعطــــل العمليات العســــكرية. 
بــــل لم يســــتثن وبــــاء كورونا المســــتجد 
أقــــوى جيــــوش العالم من ناحيــــة العتاد 
وكان  والخبــــرة،  القتاليــــة  والجاهزيــــة 

الجنود أحد ضحاياه.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
(البنتاغون) في بيــــان الثلاثاء، عن وفاة 
جنــــدي أميركي تابــــع للحــــرس الوطني 
في ولاية نيوجيرســــي، بســــبب إصابته 
بفايروس كورونا، ليرتفــــع عدد الوفيات 
في صفوف الجيــــش الأميركي إلى ثلاثة 

جنود.
الجيــــش  فــــي  الإصابــــات  وبلغــــت 
الأميركــــي 1043 شــــخصا، وهــــم 569 من 
العســــكريين، و220 من العاملين المدنيين، 
و150 من عائلات عناصر الجيش، و64 من 

المتعاقدين.
ويســــلط ســــيم تــــاك الخبيــــر الأمني 
والمحلل العســــكري فــــي تقرير على موقع 
علــــى  الضــــوء  الأميركــــي،  ســــتراتفور 
تداعيات انتشــــار الفايروس على قدرات 
الجيوش حيث يخلق هــــذا الوباء تحديا 
على الصعيد العسكري، بعد أن نجح  في 
تعليــــق العمليات والمناورات العســــكرية 
وما ســــيحمل ذلك من تداعيات أمنية في 
المعركة الدولية ضد الإرهاب والجماعات 
المتشــــددة، إضافة إلى الخسائر البشرية 
التــــي لحقت الجيوش بعــــد إعلان بعض 

الدول تسلل هذا الوباء للجنود.

آثار الحجر الصحي

 مع تفشــــي كوفيد- 19، تواجه الدول 
في جميع أنحاء العالم اضطرابات واسعة 
تتجــــاوز صحــــة ســــكانها واقتصاداتها، 

وتمتد لتشمل جيوشها أيضا.
وحتــــى إذا لم يصــــب الفايروس 

نفسه شخصيات عســــكرية قوية، 
إجــــراءات  تعطــــل  أن  يمكــــن 

الحجــــر الصحــــي العمليات 

العســــكرية. وفي نفس الوقت، قد تضطر 
القوى العســــكرية مثــــل الولايات المتحدة 
إلى نشــــر قــــوات إضافية فــــي الخطوط 
الأمامية لمواجهة تفشــــي كوفيد19- داخل 
حدودهــــا. وقــــد يؤدي ذلك إلــــى إضعاف 
هــــذه القوات وقد يعطّــــل تطوير القدرات 

العسكرية على المدى الطويل.
وســــيكون لعزل قوات الجيش بهدف 
احتــــواء الفايــــروس تأثير مباشــــر على 

الاستعداد العسكري. 
وقــــد ظهر هــــذا لأول مرة فــــي كوريا 
الجنوبية عندما سجلت أول إصابة داخل 

قاعدة عسكرية أميركية.
وحتــــى وإن لم ينتشــــر المــــرض على 
نطاق واســــع في صفوف جيــــش بلد ما، 
يمكــــن أن تعطل إجراءات الحجر الوقائي 
والتباعــــد الاجتماعــــي جــــزءا كبيرا من 
الأنشــــطة العســــكرية التــــي تعتمد على 

توجيه مباشر من القيادات.
ملحوظة  الأولى  الاضطرابات  وكانت 
في غــــرف العمليــــات في العــــراق، حيث 
قــــررت الولايــــات المتحدة إعــــادة توزيع 
قواتهــــا في عــــدد أقل مــــن القواعد للحد 
مــــن تعرضها لوبــــاء كورونــــا. كما علّقت 
القوات البريطانية التدريبات مع القوات 

العراقية المحلية لنفس الأسباب.
 وبالمثــــل، حــــدّت القــــوات الأميركية 
من مشــــاركتها في مناورات حلف شــــمال 
الأطلســــي ”مدافعو أوروبــــا 2020“، التي 
كان مــــن المقــــرر أن تشــــهد أكبــــر عملية 
انتشــــار لقواتها في أوروبا منذ أكثر من 

25 سنة.
وبالإضافة إلى جهود العزل، 
سيخلّف احتمال تفشي كوفيد- 

19 الكبير داخل التشكيلات 
العسكرية في ساحات 
القتال عواقب معقدة 

أيضا، فقد يشل 
القدرة على إجراء 

العمليات 
النشطة، 

وقدرة 

الوحدات المصابة علــــى مواصلة العمل. 
كمــــا يمكن أن يتطلب اســــتجابة طبية لن 

تكون متوفرة.
ينطبق هذا على عمليات نشر الجنود 
الصغيــــرة والبعيــــدة فــــي ظــــل ”الحرب 
العالمية على الإرهاب“. فمع مرض الجنود 
ووجــــوب عمل آخرين على رعايتهم، قد لا 
تتمكــــن الوحدات المنتشــــرة مــــن ضمان 
أمنها الخاص بدرجة موثوقة، وســــتكون 

مهامها محفوفة بالمخاطر والتهديدات.
العمليــــات  لبعــــض  وبالنســــبة 
العسكرية، مثل عمليات القوات البحرية، 
قد تكون جهود الحجر الصحي أسهل من 
غيرها. فعلى ســــبيل المثال، كانت إيطاليا 
سريعة في عزل اثنين من سفنها البحرية 
في أوائل أزمة كورونا، كما تبنت البحرية 
الأميركيــــة قواعد للحد مــــن الاحتكاك في 
الموانئ وقضــــاء 14 يوما علــــى الأقل في 

الحجر الصحي قبل التوجه إليها.
ومن خلال تجنب الاحتكاك في الميناء 
وفرض الحجــــر الذاتي فــــي البحر، قلّت 

فرصة حدوث إصابات خارجية.
ومــــع ذلك لم تكــــن القــــوات محصنة 
بشــــكل كاف من هذا الوبــــاء، وهو ما برز 
عنــــد تشــــخيص ثلاثة بحارة مــــن حاملة 
الطائرات الأميركية ”يو.أس.أس ثيودور 
روزفلت“ بعد تأكيد إصابتهم بالفايروس.

وفــــي حالــــة الإصابــــات في ســــفينة 
بحرية، يمكن أن ينتشــــر المرض بسرعة، 
كمــــا يتضح من الإصابات المســــجّلة على 
متن الســــفن الســــياحية. وقــــد لا تتمكن 
المرافق الطبية الموجودة هناك من معالجة 
عدد المرضى الذيــــن يحتاجون إلى رعاية 
مكثفة، وهو ما سيثير تحديات لوجستية 
مع الحاجة إلى تقديم مساعدات خارجية 

أو عمليات إجلاء.
يكــــون  ولــــن 
ممكنــــا تبديل 
أطقــــم الســــفن 
العاملــــة 

بســــهولة، حيث ســــيتطلب ذلــــك تطهيرا 
شــــاملا قــــد لا يكــــون ممكنا فــــي البحر. 
وينطبــــق هذا علــــى الأســــاطيل البحرية 
التي لا تعتبر محصنة من تفشــــي المرض. 
ومن المرجح أن تصبح الســــفن المتضررة 
مــــن هذا التفشــــي غير متاحة تشــــغيليا، 
مما يقلل من القدرات البحرية في مناطق 

معينة من العمليات.
ويمكــــن أن تنشــــأ اضطرابات مماثلة 
على مســــتوى الأصول العســــكرية عالية 
التخصــــص والجــــودة، فبالإضافــــة إلى 
الطيــــارون  يبقــــى  الطبيــــة،  الوحــــدات 
المقاتلــــون والمنتمــــون لقــــوات العمليات 
الفنــــي الدعــــم  وموظفــــو  الخاصــــة 
 والمقاولــــون عرضــــة للعــــدوى والحجــــر 

الصحي.
وسيكون لتراجع الوحدات العسكرية 
بســــبب إصابة بعض الجنود بالفايروس 
عواقب مباشرة على القدرات العامة التي 
يتمتع بهــــا الجيش الأميركــــي وحلفاؤه 

على المدى القصير.
وتعــــدّ هــــذه الوحــــدات مهمــــة فــــي 
جهــــود مكافحة الإرهــــاب التــــي تقودها 
الولايــــات المتحــــدة، وفي توفيــــر القدرة 
علــــى الاســــتجابة في العديد مــــن مناطق 
النزاع الدولية حــــول العالم، بما في ذلك 
كوريا الشمالية وإيران وسوريا والمناطق 

القريبة من الحدود الروسية.
وأمام انتشــــار كوفيــــد- 19 في جميع 
أنحاء العالم بالتسلســــل، بــــدءا بالبلدان 
الأقرب إلى الصين (مركز تفشي الوباء في 
مراحله الأولــــى)، رفضت القوى الإقليمية 
الاســــتلام لــــه والاســــتمرار فــــي تعليــــق 

أنشطتها العسكرية.
وبالفعل بــــدأت كوريا الشــــمالية في 
إحيــــاء مناوراتها العســــكرية في مارس 
الماضي، بعد تعليقها خلال شــــهري يناير 
وفبراير. فــــي غضون ذلك، بدأت الولايات 
المتحــــدة فــــي تنفيــــذ إجــــراءات التعليق 

واسعة النطاق.
يخلــــق  أن  يمكــــن  العكــــس،  وعلــــى 
الاختــــلاف فــــي توقيــــت انتشــــار المرض 
بين الــــدول فرصا مؤقتة تســــمح لبعض 
البلدان بالتحرك في عدد من المســــارح 
التي تشهد تقلّصا في القدرة على 
الرد العســــكري. حتى لو كان 
ذلــــك فــــي مســــرح واحد 
ستكون  حيث  فقط، 
حسابات 
صانعي 

السياســــة من كلا الجانبين مقيدة بسبب 
قلّة الوســــائل المتاحة والعواقب المحتملة 

غير المقصودة مثل نشر العدوى.

مخاطر أبعد من الحرب

لــــن يقتصر تأثير كوفيد - 19 المحتمل 
علــــى العمليات العســــكرية فحســــب، بل 
سينعكس أيضا على دور القوة العسكرية 
فــــي الحمايــــة من الوبــــاء وعلــــى جهود 
تطويقــــه، في حــــال كان الجنود أحد أبرز 

المصابين بالفايروس.
ومــــع استشــــراء الوبــــاء، عملت هذه 
القــــوات على تطبيــــق إجــــراءات الوقاية 

وإنفاذ تدابير الحجر الصحي.
علــــى ســــبيل المثــــال، بــــدأت إيطاليا 
وألمانيــــا وفرنســــا فــــي الاعتمــــاد علــــى 
العسكريين لإنشــــاء مرافق طبية إضافية 
ونقل المصابين بالإضافة إلى مسؤولياتهم 
الأخرى.  لكــــن مع تفاقم الأزمة، وفي حال 
إصابتهــــم بالوبــــاء لــــن يكــــون الجنــــود 
موجودين للدفاع عن الوطن أو المشــــاركة 
في عمليات الانتشار المحتملة، الأمر الذي 

سيطرح معضلة أمنية محليا ودوليا.
ومــــع ذلك ورغم هــــذه التحديات التي 
يطرحهــــا الوبــــاء على صعيــــد أمني، لن 
يغير هــــذا التوازن العســــكري بين الدول 
بالضــــرورة، حيــــث لــــم تتجــــاوز أزمــــة
كوفيــــد- 19 أي قوة عســــكرية حتى الآن. 
فعلــــى ســــبيل المثــــال، أوقفــــت روســــيا 
تدريباتها فــــي المناطق الحدودية كإجراء 
احترازي ضد الفايــــروس، على الرغم من 
تســــجيلها لعدد أقل من الحــــالات مقارنة 
بــــدول الناتو.  وســــيكون لذلــــك تداعيات 
أمنيــــة، حيــــث ســــتتوقف العمليات ضد 
الجماعات المتمــــردة والخلايا الإرهابية. 
وبســــبب طبيعتهــــا غيــــر المتكافئــــة، لن 
تواجه هــــذه التنظيمات المتشــــددة نفس 
العــــبء والمســــؤولية تجاه الــــدول التي 

تتواجد فيها.
ونظرًا لنشــــر بعض القوات استجابة 
لانتشار كوفيد- 19، والاضطرار إلى إلغاء 
التدريبــــات، تعطّلت القــــدرة على التداول 
بــــين الأفراد في مختلــــف المناطق. إضافة 
إلى ذلك يحمل نشــــر القــــوات في الخارج 
وإعــــادة الآخريــــن إلى بلدانهــــم الأصلية 
خطــــرا كبيــــرا لانتشــــار العــــدوى. وقــــد 
أوضحــــت أزمة فايــــروس إيبولا في غرب 
أفريقيــــا في 2014-2016 هذا الخطر، حيث 
أصبــــح الأفــــراد المنتمون لبعثــــات حفظ 
الســــلام غير قادرين علــــى التناوب داخل 
هــــذه المناطق المتأثرة وخارجها خوفا من 

انتشار المرض.

الآثار طويلة المدى

كورونا  لوباء  سيكون   
اقتصاديــــة  تداعيــــات 
علــــى صناعــــة 
الدفــــاع 
والميزانيات 

العســــكرية، فعلــــى وجه الخصــــوص، قد 
يواجــــه قطــــاع الطيران العســــكري الذي 
يتداخــــل مــــع صناعــــة الطيــــران المدني 
انتكاســــة كبيرة بســــبب الأضــــرار التي 

تتكبدها صناعة الطيران العالمية.
وبموازاة ذلك، ستتأثر جوانب أخرى 
من صناعــــة الدفــــاع أيضــــا، حيث يمنع 
والتعاون  الســــفر  الاجتماعــــي  التباعــــد 

وتنظيم الاختبارات الجديدة. 
وسيفرض هذا تأخيرات في المشاريع 
الجارية. على سبيل المثال، أجلت القوات 
الجوية الأميركية اختبارات من أبريل إلى 
يونيو بسبب كوفيد- 19. كما أوقفت دول 
مثل إيطاليا وكندا بناء الســــفن البحرية 
مما قد يؤخر تســــليمها ويعطل الصيانة 

طوال فترة التفشي.

وســــتزداد المخاطر المالية الناتجة عن 
هذه الاضطرابات بشــــكل أكبر مع إمكانية 
انكمــــاش الاقتصــــادات بســــبب التدابير 
المتخذة لاحتواء تفشــــي المرض، والتي قد 
تؤثــــر على الإنفاق الدفاعي في العديد من 

البلدان.  
وهــــذا لا يعنــــي انكمــــاش ميزانيات 
الدفاع بالضــــرورة، لكنه احتمال لا يمكن 
استبعاده. كما ستؤدي الميزانيات المقيدة 
إلــــى تحويــــل المــــوارد داخليا، وتســــريع 
خطط خفض القوات أو ســــحبها من عدد 

من المواقع.
ومن بــــين الآثــــار طويلة المــــدى على 
العســــكرية  القــــدرات  تطويــــر  مســــتوى 
والاضطرابــــات قصيرة المدى، ستســــاهم 
الأوبئة مثــــل كوفيد19- فــــي تعزيز خطر 
الجهــــات المؤججة للنزاعــــات وهو الدور 
الــــذي يلعبه الوكلاء عادة، ونســــتطيع أن 
نســــتحضر هنا الــــدور الإيراني والتركي 
في الشــــرق الأوســــط، حيث تعمد كل من 
أنقــــرة وطهــــران إلــــى اســــتثمار الأزمات 
وحتى لو كانت صحيــــة لصالحها بغاية 
تســــجيل نقــــاط سياســــية على حســــاب 
شــــعوب المنطقة، وهو ما ســــيخلف نكسة 
فــــي جهــــود الســــلام الدولية وســــيؤجج 
والمعــــارك الدوليــــة  النــــزاع  مســــارح 

 الإقليمية.
وعليه يخلص الكاتب الأميركي ســــيم 
تاك في تقريره إلى أن القوات العســــكرية 
التــــي تعمل علــــى تنفيذ سياســــات الأمن 
الداخليــــة والخارجيــــة، كمــــا تلعب دورا 
في دعــــم جهود الاســــتجابة الإنســــانية، 
أحــــد نقــــاط الضعــــف الرئيســــية التــــي
تؤثر علــــى قــــدرات الــــدول الحديثة عند 

تفشي الأوبئة.

تحديات

معركة أمن قومي 

أقوى جيش في العالم غير محصن من الأوبئة
إجراءات العزل تعطل جهود تطويق الإرهاب العابر للقارات وتسبب انتكاسة لقطاع الدفاع العسكري

لم يســــــتثن وباء كورونا المستجد أقوى جيوش العالم وهو الجيش الأميركي، 
بعد أن أعلن البنتاغون عن وفاة جندي أميركي بســــــبب الإصابة بالفايروس، 
ويطرح تسلل الفايروس إلى الجيش تحديات جديدة على الدول خاصة على 
صعيد أمني، حيث ســــــيكون لهذا الوباء تداعيات وخيمة، بعد أن أســــــهمت 
إجــــــراءات الحجر الصحي وعــــــزل الجنود في تعليق الأنشــــــطة والمناورات 
العســــــكرية، كما انعكس تفشي هذا الوباء سلبا على الجهود الدولية لمحاربة 
الإرهاب، بعد أن باتت قوى التحالف الدولي مضطرة لتعليق أنشطتها تجنبا 

للعدوى.

ستكون لإصابة الجنود 

بالفايروس عواقب مباشرة 

على القدرات العامة التي 

يتمتع بها الجيش الأميركي 

وحلفاؤه على المدى القصير
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 بغــداد – تمثـــل تجربـــة الإخـــوان 
المسلمين في العراق، نموذجا للصعود 
السياســـي الســـريع ثم الانحدار نحو 
الهاويـــة، فبعدمـــا كانـــت الحركة التي 
تعمل في هذا البلد تحت عنوان ”الحزب 
الإسلامي“ أبرز شريك للولايات المتحدة 
والقوى الشـــيعية والكرديـــة في إدارة 
البـــلاد بعد العام 2003، وجدت نفســـها 

في العام 2020، مجرد تابع لإيران.
العراقي  الإسلامي  الحزب  وتأسس 
مطلع ستينات القرن الماضي، استجابة 
لتمدد حركة الإخـــوان المصرية في عدد 
مـــن البلدان العربيـــة، لكنه لم يلعب أي 
أدوار سياســـية محورية طيلة 40 عاما، 
لأســـباب عديـــدة، بالنظـــر إلـــى المزاج 
المدني الذي ساد بين السكان السنة في 
العراق، في ظل هيمنة حزب البعث على 

المشهد السياسي خلال تلك العقود.

دور شكلي

انتهز الإخوان المسلمون في العراق 
نفـــور المـــزاج الســـني في البـــلاد من 
التعاطي مع التجربة السياســـية التي 
نشأت بعد الإطاحة بنظام صدام حسين  
في 2003، وقدموا أنفسهم ممثلا وحيدا 
لهذا المكون، ما ســـمح لهـــم بالجلوس 
علـــى كرســـي كبير لا يناســـب حجمهم 

الضئيل.

واســـتغل الإخوان المسلمون حاجة 
الولايـــات المتحـــدة والقوى الشـــيعية 
إلى شريك ســـني لتأكيد فكرة المشاركة 
الواســـعة فـــي نظـــام الحكـــم الجديد، 
فوجـــدا الحـــزب الإســـلامي العراقـــي 

مستعدا للعب هذا الدور الشكلي.
وإذا كان دخول الإخوان المســـلمين 
إلى حلبة السياســـة مـــن بوابة مجلس 

طبقهـــا  إدارة  صيغـــة  أو  الحكـــم، 
الأميركيون بعد احتلال العراق، لم يوفر 
لهم مكانـــا مرموقا فـــي واجهة الإدارة 
علـــى الصعيد العـــام، فإن مشـــاركتهم 
الولايـــات المتحـــدة والقوى الشـــيعية 
قســـمة الغرماء في ”العـــراق الجديد“، 
فتح أمامهم أبواب المناطق السنية، كي 
يتغلغلوا فـــي جميع مفاصلها الإدارية، 
وقرارهـــا  مصيرهـــا  فـــي  ويتحكمـــوا 
لســـنوات عدة، بالنظر إلى غياب جميع 

أشكال المنافسة السياسية لتجربتهم.

نسخة من حزب الدعوة

وســـيطر الإخـــوان المســـلمون بعد 
العام 2003 على أهم المناصب التنفيذية 
فـــي مناطق الأنبـــار وتكريت والموصل، 
ما ســـمح لهـــم بتكوين ثـــروة ضخمة، 
اســـتخدمت فـــي تعزيـــز نفوذهم داخل 
مؤسســـات الدولة، والهيمنـــة على كل 
ما يقع ضمن حصة الطائفة السنية من 

مناصب حكومية.
بـــدل أن يكرس الإخوان المســـلمون 
تمثيلهم السياسي لخدمة هذه المناطق، 
انشغلوا بتوسيع دائرة المكاسب، بينما 
كانت صورتهم تتضح تدريجيا للشارع 
الســـني، حيث وجد فيهم مجرد نسخة 
مشـــوّهة من حـــزب الدعوة الشـــيعي، 
الـــذي كان ينمّي، هـــو الآخر، نفوذه في 

مؤسسات الدولة، آنذاك.
وبمـــرور الوقـــت، تحولـــت الصلة 
بالحزب الإسلامي، في المناطق السنية، 
إلى ســـبة، بعدما ثبت أنه استولى على 
أموال طائلـــة مخصصة لتنمية مناطق 
الطائفـــة، من دون أن ينفق منها شـــيئا 

في بابه القانوني.
مع ذلك، أصـــر الأميركيون وبعض 
الحـــزب  أن  علـــى  الشـــيعية،  القـــوى 
الإســـلامي يجب أن يكون النافذة شبه 
الوحيدة للتمثيل السياســـي الســـني، 
لذلك فإن المنصب الأهم الذي يقع ضمن 
حصـــة الطائفـــة، وهو رئاســـة مجلس 
النـــواب، بقي حكرا علـــى زعامات هذا 
الحزب. وبين 2008 و2018 تعاقب أربعة 
من قادة الحزب، هم محمود المشهداني 
وإيـــاد الســـامرائي وأســـامة النجيفي 

وسليم الجبوري، على هذا المنصب.
وباســـتثناء السامرائي، فإن رئاسة 
مجلـــس النواب، كانـــت محطة التحول 

لثلاثـــة من قادة الحزب، نحو مشـــاريع 
أخـــرى بعيدة عنه، للتخلص من ســـوء 

سمعته في الأوساط السنية.
وعندمـــا بدا أن الحزب الإســـلامي، 
النسخة العراقية من الإخوان المسلمين، 
يوشك على التلاشي، في لحظة صعود 
تنظيـــم داعـــش وهيمنته علـــى معظم 
المناطق التي يسكنها السنة، ظن سليم 
الجبـــوري رئيـــس البرلمان بـــين 2014 
و2018، أن بإمكانـــه اســـتغلال موقعـــه 
للصعود نحو موقع القيادة الأعلى فيه، 

لكنه فشل في مسعاه.
وتقول مصـــادر مطلعة، إن الصراع 
الـــذي خاضه ســـليم الجبـــوري وإياد 
الســـامرائي على منصـــب الزعامة في 
الحـــزب الإســـلامي، أضعفهمـــا معـــا، 
وقـــاد إلـــى انشـــقاق الأول وتأسيســـه 
حركـــة جديـــدة، وانـــزواء الثاني خلف 
الكواليس، ما سمح بسطوع نجم رشيد 
العـــزاوي، الـــذي يوصـــف بأنه صديق 
شخصي للجنرال الإيراني البارز قاسم 
سليماني. والعزاوي هو سياسي سني 
ينحـــدر من محافظـــة بابل، هـــرب إلى 
إيران خلال حربها فـــي الثمانينات مع 

العـــراق، وعـــاد إلى بلاده بعد ســـقوط 
نظام صدام في 2003.

إيـــران  تلتقـــط  أن  البديهـــي،  مـــن 
شـــبكتها،  حولـــه  وتنســـج  العـــزاوي 
بانتظار أن يلعـــب دوره بوصفه زعيما 
سياسيا ســـنيا، وهو ما حدث فعلا في 
السادس والعشـــرين من أكتوبر 2019، 
حيث فاز الرجل بمنصـــب الأمين العام 

لأقدم حزب سني في العراق.
ومنـــذ تلـــك اللحظة، بـــات الحزب 
الإســـلامي العراقـــي، يُحســـبُ ضمـــن 

القوى الشيعية في البلاد.

مرحلة العزاوي

وكان العزاوي قدم إشارات واضحة 
في هذا الشأن قبل ذلك بنحو عام واحد، 
إذ انشق عن قائمة رئيس الوزراء آنذاك 
حيدر العبادي، التي فاز عبرها بمقعده 
النيابـــي، والتحـــق بكتلـــة الفتح التي 
يتزعمهـــا هادي العامـــري، أبرز حلفاء 

إيران في العراق.
وتقول مصادر إن الحزب الإسلامي 
العراقـــي قطع جميع خطـــوط تواصله 

مع القوى السياســـية الســـنية، بعدما 
تعهـــدت له ميليشـــيات مواليـــة لإيران 
بمنحـــه حصـــة مـــن مقاعـــد البرلمـــان 
الخاصة بالطائفة التي يمثلها خلال أي 

عمليات انتخابية قادمة.
ومنـــذ تولي العزاوي الأمانة العامة 
للحزب الإســـلامي، لم ينظم أي نشـــاط 
علنـــي، باســـتثناء اللقاء الـــذي جمعه 
بقيادة كتائب حزب الله العراقية، خلال 

فبراير الماضي.
ويقـــول مراقبون إن العزاوي اختار 
الإعلان عن تفاصيل هـــذا اللقاء لإفهام 
القوى السياســـية السنية التي تنافسه 
بأنـــه يعتمد على تأييـــد ودعم الحرس 
الثـــوري الإيراني الذي يدير مباشـــرة 

ميليشيا الكتائب العراقية.
وتســـيطر كتائـــب حزب اللـــه على 
مساحات شاسعة في المنطقة الشمالية 
الســـنية من محافظة بابل، مسقط رأس 
العزاوي، بدعوى أنها تهدد أمن المناطق 

الشيعية المجاورة.
ويخضع الســـكان الســـنة في هذه 
المناطق إلى ســـيطرة كتائب حزب الله، 
التي أنشـــأت هناك معسكرات ومخازن 

ســـلاح، فضـــلا عـــن مشـــاريع زراعية 
وحيوانية ضخمة، تحت إشراف مباشر 

من ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وتقول مصادر إن الكتائب سبق لها 
أن ضمنت أصوات ســـكان هذه المناطق 
بالترهيـــب والتزوير لصالـــح العزاوي 
وبعض المرشـــحين التابعـــين له، خلال 
الانتخابات العامة فـــي 2018، كما أنها 
أفســـحت له كي يســـتثمر في مشـــاريع 
الدواجـــن هنـــاك علـــى نطاق واســـع، 

لتعزيز قدراته المالية.
ويقول مراقبـــون إن حركة الإخوان 
ربما تلاشى أثرها السياسي والشعبي، 
بعدما فشل سليم الجبوري في استخدام 
موقعه رئيســـا للبرلمان بين 2014 و2018 
لإعادة ترســـيخ نفوذ الحزب الإسلامي 
في مؤسسات الدولة، وما أعقب ذلك من 

صراع مع إياد السامرائي.
ويبـــدو أن صعـــود العـــزاوي إلى 
منصب الأمين العام للحزب الإســـلامي، 
كان بمثابة رصاصة الرحمة على جسد 
الإخوان في العراق، بعدما تحولت إلى 
مجموعة أفراد يرتبـــط وجودهم بمدى 

صعود النفوذ الإيراني أو انحساره.

  تعمـــل فعاليات إخوانية على الترويج 
لدخول السلطات الجديدة في الجزائر على 
خط القطبية الإخوانية في المنطقة، وتبرر 
ذلـــك بالفتور الـــذي يخيم علـــى العلاقات 
الجزائريـــة التركية والجزائريـــة القَطَرية، 
وهـــو الأمـــر الـــذي ترجعـــه إلى شـــعور 
الدوحة وأنقرة بمنافســـة جديدة من طرف 
الجزائر في اســـتقطاب التيـــار الإخواني 

العالمي.
لكـــن حملة الـــزج بالنظام السياســـي 
الجزائري في زاوية قيادة التيار الإخواني، 
لا يستبعد أن تكون مؤامرة كيدية للإيقاع 
بـــين الجزائـــر وشـــركائها التقليديين في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، لاســـيما المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، وهما المعروفتـــان بمناهضتهما 
وإفرازاتهـــا  الإخوانيـــة  للعقيـــدة 
الأيديولوجيـــة والأمنيـــة، التـــي فرخـــت 
تنظيمات إرهابية مســـلحة حولت المنطقة 

إلى بؤرة توتر خطيرة.
وتربـــط الجزائر والريـــاض وأبوظبي 
علاقـــات وثيقة خاصـــة خلال الســـنوات 

الأخيـــرة، لاســـيما بعـــد مســـاعدتها على 
تجـــاوز موجـــة الربيع العربـــي منذ العام 
2011، وهو الأمـــر الذي أغاظ الدوحة التي 
دخل وزير خارجيتها الســـابق في ملاسنة 
كلامية مع نظيـــره الجزائري الراحل مراد 
مدلســـي في إحدى القمـــم العربية، وظلت 
الجزائر حينهـــا عصيّة على رياح التغيير 
الذي قادته قطر وتركيا في المنطقة، ودفعت 

بأذرعها الإخوانية إلى الواجهة.
وتعمـــل تلـــك الدوائر على اســـتغلال 
التقارب بين الســـلطات الجزائرية وبعض 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد في الآونة 
تتنافـــى  لنظريـــة  للتســـويق  الأخيـــرة، 
والعقيـــدة السياســـية للنخب الحاكمة في 
الجزائر، خاصة بالنســـبة للعســـكر الذي 

يمثل العمود الفقري للدولة.
وتعـــرف العلاقات الجزائريـــة بقطبيْ 
التيار الإخوانـــي العالمي، الدوحة وأنقرة، 
فتورا لافتا في الآونة الأخيرة، حيث أرجأت 
زيارة الأمير القطري الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني للجزائر لأســـباب غير معلنة، لكن 
التأجيـــل جـــاء فـــي أعقاب قـــرار الرئيس 
الجزائري عبدالمجيـــد تبون، ترحيل المدير 
المملوكـــة لقطر،  العام لشـــركة ”أوريـــدو“ 
الألماني نيكـــولاي بيكرز، على خلفية تهمة 

التخابر مع جهات أجنبية.

كمـــا كادت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، للجزائر نهاية شـــهر يناير 
الماضي، أن تتحول إلى أزمة دبلوماســـية، 
على خلفية سعي الأتراك لجر الجزائر إلى 
الخلافات السياســـية بين تركيا وفرنســـا، 
وتوظيف الحقبة الاســـتعمارية بالجزائر، 
إلـــى ذريعة لرد الأتراك على التهم الموجهة 
لهم من طرف الفرنســـيين حـــول ما يعرف 
بـ“مجازر الأرمـــن“. وهو مـــا أوّلَتْه دوائر 
إخوانيـــة، بخلافات تعود إلى استشـــعار 
الدوحـــة وأنقـــرة، بدخـــول الجزائر على 
خط المنافســـة لاستقطاب التيار الإخواني، 
خاصة بعد جلب أحـــزاب إخوانية محلية 
إلى معسكرها ودفعها إلى غسل يديها من 
الحراك الشـــعبي الذي كانـــت تدعمه منذ 

انطلاقته في فبراير من العام الماضي.

للقطـــب  تركيـــا  اســـتخلاف  وســـجل 
الإخوانـــي بالقاهرة بعد ســـقوط التنظيم 
هناك، تقاربا بين القطب الجديد وبين أكبر 
الأحـــزاب الإخوانيـــة في الجزائـــر (حركة 
مجتمع السلم)، تجســـد في نشاط واضح 
على خط الجزائر – تركيا، ما أوحى بإعادة 
ترتيـــب البيـــت الإخوانـــي فـــي الجزائر، 
لاســـيما بعد رفع القيادة العامة للتيار في 
القاهرة، صفة الفـــرع الجزائري عن حركة 
”حمس“، بعد الخلافـــات التي دبت داخلها 

بين أبوجرة سلطاني وعبدالمجيد مناصرة 
بداية من عام 2011.

وظلـــت حركـــة مجتمع الســـلم بقيادة 
عبدالرزاق مقري، تهلل للتقارب بينها وبين 
الأتـــراك، وتحـــول الرجـــل الأول فيها إلى 
ذراع تركية في الجزائر، بعدما أبدى دفاعا 

عن تطور العلاقات الرســـمية بين البلدين، 
فـــي وجه مـــا يعـــرف بـ“التيـــار الفرانكو 
علماني“ الموالي لفرنسا، واعتبر في إحدى 
تدويناته على فيسبوك، أن ”تطور العلاقات 
الجزائريـــة التركيـــة هـــو امتـــداد للعمق 
الحضـــاري والروحـــي بـــين البلدين وبين 
الشعبين، وأنه مقدمة للتحلحل من النفوذ 

الفرنسي“.
لكـــن الذي غـــاب عـــن منظـــري حملة 
القطبيـــة الجزائرية للتيـــار الإخواني، أن 
الفعاليـــات الإخوانيـــة المحلية لـــم ترتق، 
إلا في وقـــت محدود، إلى مســـتوى الفرع 
الجزائري للتيـــار خلال ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، أثنـــاء تزعـــم محفـــوظ نحنـــاح 
ومحمـــد بوســـليماني، لحركـــة ”حماس“ 
حينهـــا (حركـــة المجتمع الإســـلامي)، قبل 
التســـعينات  منتصـــف  فـــي  تتكيـــف  أن 
إلـــى ”حمـــس“ (حركـــة مجتمـــع الســـلم) 
امتثالا لتعديل دســـتوري حظر اســـتعمال 
الهويـــة الحضارية أو الدينية في الشـــأن 
السياســـي، وهـــو ما لا يؤهلهـــا لأن تكون 
فاعلا مهما فـــي ترتيب للشـــأن الإخواني 

بالمنطقة.
ويبدو أن التقارب المسجل بين السلطة 
والإسلاميين منذ مطلع الألفية، تحت غطاء 
قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة عامـــي 1999 و2005، 
قد أحدث التباســـا لـــدى القائلين بأخونة 
السلطة الجزائرية، لأن بنية النظام لا زالت 
تعتبر مؤسســـة الجيش هي نواة السلطة، 
والمؤسســـة ذاتهـــا مهما تماهـــت مع تيار 
الحمائم المهادن، فـــإن الصقور الرافضين 
لأي تقارب مع الإسلاميين يأخذون تجليات 

تظهر فـــي مؤسســـة الجيش، كمـــا تظهر 
في القـــوى السياســـية والمجتمـــع المدني 
والإعـــلام، وهو دفـــع الإخوان إلـــى تبني 
خيار ”المشـــاركة“ أملا فـــي تفادي الصدام 
مع السلطة والاســـتفادة من تجربة جبهة 

الإنقاذ المحظورة.

وإذ يعتقـــد هـــؤلاء أن التقارب المذكور 
يؤســـس لأخونـــة النظـــام السياســـي في 
البـــلاد، فـــإن تجربـــة تعاطي النظـــام مع 
الإســـلاميين، بمختلف توجهاتهـــم، تبقى 
تجربـــة فريدة مـــن نوعها، لأنهـــا تتجاوز 
المد الشعبي والسياسي لجبهة الإنقاذ في 
مطلع التسعينات عبر الدفع بالصراع إلى 
الجبهة الأمنيـــة، وتقريب أحزاب الإخوان 
من معســـكرها، ثم توظيـــف تيارات أخرى 
لإجهاض  والصوفيـــة  العلمية  كالســـلفية 
العقيدة الجهادية، وتوريط نفس الأحزاب 
في منظومة الحكم، حوّلت التيار بمكوناته 
المتعـــددة إلـــى أداة في يدهـــا انتهت إلى 
مـــا اعترف به القيـــادي عبدالله جاب الله، 
حول نهاية الإسلام السياسي في الجزائر، 
مما يدحـــض أركان القول بإمكانية أخونة 

النظام الحاكم في الجزائر.

مجرد تابع لإيران

أخونة النظام الجزائري أكذوبة متخيلة 

صابر بليدي
كاتب جزائري 

الحزب الإسلامي في العراق.. من ذراع للإخوان إلى أداة لإيران

أوهام الإسلام السياسي تطمع في أخونة النظام الجزائري 

إصرار أميركي وإيراني على أن يكون الحزب نافذة التمثيل السني
ــــــة الفكرية للإخوان  الحزب الإســــــلامي في العــــــراق، الذي انتقل من المدون
المســــــلمين في ادعاء تمثيل المكون الســــــني العراقي، تحوّل إلى أداة تابعة 
لإيران. الانتقال الكبير الذي نفذه الحزب الإسلامي من إخواني سني إلى 
حزب محسوب على القوى الشيعية، عَبّر أولا عن صراعات داخلية عميقة، 
وعن مسافة شاسعة فصلته عن البيئة العربية السنية، لكنه اختصر، ثانيا، 

كل التحولات التي جرت في العراق منذ العام 2003 إلى اليوم.

تراهن دوائر إخوانية على الترويج لمقاربة دعم السلطات الجزائرية للتنظيم، 
ــــــدة التيار الإخواني،  لإيهام الرأي العام بتطابق خيارات الســــــلطة مع أجن
وهي المقاربة التي تريد المرور من خلالها إلى ما بعد مربع الهدنة السياسية 
بين الطرفين، واســــــتغلال مرونة النظام السياسي في التعاطي مع التيارات 

الإسلامية، نحو أخونة سلطات البلاد على غرار ما هو في تركيا وقطر.

استغل الإخوان حاجة 

الولايات المتحدة 

والقوى الشيعية إلى 

شريك سني، فوجدوا 

الحزب الإسلامي العراقي 

مستعدا للعب هذا الدور

التقارب بين السلطة 

والإسلاميين مطلع الألفية 

تحت غطاء قانون المصالحة 

الوطنية، أحدث التباسا لدى 

القائلين بأخونة السلطة
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 أكاديــر (المغــرب) – أطلقـــت جمعية 
دروب الفن بأكادير مشـــروعا يجمع بين 
المســـرح والنشـــاط المدني، في ســـعي 
مشـــاريع  وتركيـــب  تكوينـــات  لـ“خلـــق 
مســـرحية وإنتاج وترويج عمل مسرحي 
حـــول ترســـيخ الســـلوك المدنـــي ونبذ 
وذلـــك بجهـــة ســـوس ماســـة  العنـــف“ 

المغربية.
مفهـــوم  مـــن  المبـــادرة  وتنطلـــق 
المكتســـبات  تنزيـــل  أي  البراكســـيس، 
العلمية والأكاديمية والفكرية على أرض 
الواقع ضمـــن ديناميكيـــة انفتاح الأطر 
الأكاديميـــة علـــى المحيـــط، والانخراط 
في أســـئلة الواقـــع وعنفه وملابســـاته 

وتمظهراته.
ومن هذه الزاوية، يتوخى المشـــروع 
رصد تمظهرات العنف داخل مؤسســـات 
المجتمع والفضاء العمومي في محاولة 
لفهم هذه الظاهرة الســـلوكية المرضية 
وقراءتها، قصد تحديد الأسباب وتتبعها 

وتشخيصها.
فنـــون  اعتمـــاد  المشـــروع  ويـــروم 
المســـرح والأداء باعتبارهمـــا رافعة من 
رافعات العـــلاج والتعبير الفني وتقوية 
القدرات الذاتية للشـــباب وتهذيب الذوق 
والارتقـــاء باهتماماته من أجل ترســـيخ 
الســـلوك المدني ونبـــذ العنف من خلال 

اعتبارات رصدها المنظمون بدقة.
فعلـــى رأس الاعتبـــارات التي يقوم 
من أجلها المشـــروع هـــي تفكيك العنف 
باعتبـــاره فعلا دراميا بالأســـاس، يقوم 
على فعل غير عادي، عن طريق شخص/

بواســـطة  أشـــخاص/أبطال،  أو  بطـــل 
الحدث  ليتحقق  أدوات/إكسوســـوارات، 

وتكـــون النهاية إما بالســـجن أو الجرح 
أو الموت. فالعنف بكل أشكاله وتجلياته 
وطبيعة ممارســـيه، هو فعل غير عادي، 
يقترب من التخييل أكثر من الواقع، ولو 
أنه أحيانا يتفوق العنف وممارسوه في 

الواقع على الخيال والتخييل.
كما نشـــأ المشـــروع كـــرد فعل على 
تفشـــي وارتفاع أشـــكال العنف، العنف 
ضد الأطفـــال، العنف ضد المرأة، العنف 
المدرســـي، العنف في الفضاء العمومي، 
عنف السلطة، العنف الجامعي، التطرف 
الأيديولوجـــي والفكـــري المـــؤدي إلـــى 
العنف  والإرهـــاب،  والكراهيـــة  العنـــف 
الرمزي.. وغيرها من أشـــكال العنف. كل 
هذه التنويعـــات المتعددة لأوجه العنف 
تلـــحّ علـــى المســـرح باعتبـــاره وظيفة 
اجتماعية ومعرفية وجمالية أن يســـاهم 
فـــي التصـــدي لـــه، مـــن خـــلال تعريته، 
والســـخرية منه، وإشـــاعة روح الجمال 

والتسامح والتعايش والحوار.

أن  التظاهـــرة  منظمـــو  يـــرى  كمـــا 
المسرح يكتســـب قيما جمالية، وأدوات 
مؤهلـــة لمقاربـــة الظاهـــرة، عـــن طريق 
التكوين المسرحي والاشتغال على ثيمة 
نبذ العنف والكراهية وترســـيخ السلوك 
المدني. لذا يســـعون إلى تنشيط أوراش 
تكوينيـــة في إعداد مشـــاريع مســـرحية 
تقـــوم على نبـــذ العنـــف والدعـــوة إلى 

التربية على المواطنة.
إلـــى  كذلـــك  المشـــروع  ويســـعى 
خلق شـــبكة مـــن المنشـــطين الثقافيين 
والمسرحيين للعمل على القيام بأوراش 
مســـرحية داخل المؤسســـات التعليمية 
الخاصة والعمومية، وداخل دور الأحياء 
بالمدن، وفي المركبات الثقافية الممتدة 
بمجـــال تحقيق المشـــروع وخاصة مدن 
جهة ســـوس ماســـة: أكاديـــر، تيزنيت، 

تارودانت، أنزكان أيت ملول، طاطا.
ويختتـــم المشـــروع بإنتـــاج عمـــل 
مســـرحي محتـــرف يقوم علـــى ”أدرمة“ 
العنف، وإبداع جماليات ترسيخ السلوك 

المدني والتربية على المواطنة.
واســـتفاد مشـــروع خلـــق تكوينات 
وتركيـــب مشـــاريع مســـرحية وإنتـــاج 
وترويـــج عمـــل مســـرحي حـــول ثيمة 
”ترســـيخ الســـلوك المدني ونبذ العنف 
بجهة سوس ماسة“ لجمعية دروب الفن 
أكاديـــر من برنامج ”مشـــاركة مواطنة“ 
لدعـــم جمعيات المجتمـــع المدني التي 
تشـــتغل في مياديـــن الشـــباب والمرأة 
والبيئـــة. وهـــو برنامـــج مـــن تمويـــل 
هيئـــة  وإشـــراف  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الأمـــم المتحدة برســـم الســـنة المالية 

.2020 – 2019

يذكـــر أن جمعيـــة دروب الفن أكادير 
تأسســـت فـــي ديســـمبر 2013 لتحقيـــق 
أهـــداف ثقافيـــة وفنية منها المســـاهمة 
فـــي تطوير أســـاليب الممارســـة الفنية 
والثقافية المغربيـــة وتنميتهما، بإنتاج 
وترويـــج وإعـــداد وتقديم عـــروض فنية 
والفنـــي  الثقافـــي  المســـارين  لتعزيـــز 
المغربيين بجهة ســـوس ماســـة، وخلق 
وتدبير مشـــاريع ثقافيـــة وفنية وتنظيم 

تظاهرات ومهرجانات ثقافية وفنية.
فهو  أما برنامج ”مشـــاركة مواطِنة“ 
يأتي مواكبـــة للإصلاحات التـــي أقرها 
المغـــرب منذ ســـنة 2011 لإصلاح الإطار 
القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في 
هذا الصدد، يهـــدف البرنامج إلى تقوية 
مســـاهمة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والديمقراطيـــة 

والاقتصادية.
ويدعم البرنامج مبـــادرات المجتمع 
المدني في مجالات الشـــباب والمساواة 
والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي 
ل الاتحاد  من خلال أربعة مكاتـــب. ويموِّ
الأوروبـــي برنامـــج ”مشـــاركة مواطِنة“ 
بقيمة ما يزيـــد عن 13 مليون أورو خلال 
الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشـــراكة 
مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 
والعلاقـــات مـــع البرلمـــان، والمجلـــس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، والمعهـــد 
الوطنـــي للتكويـــن فـــي مجـــال حقـــوق 
الإنسان (معهد إدريس بنزكري)، ومكتب 
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك 
في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني 

في المغرب.

مشروع مسرحي لنبذ العنف في المغرب
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مجلة «الجديد» تقتحم

 الكوكب الأسير
 لنــدن – صدر عدد مـــزدوج من مجلة 
”الجديـــد“ الثقافيـــة الشـــهرية (63/ 64، 
أبريل/ مايـــو 2020) بصيغة إلكترونية، 
محتجباً ورقياً بســـبب ظروف انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، وتوقـــف الطباعـــة 

الورقية.
يحتوي العـــدد على مقـــالات فكرية 

ونقديـــة وحـــوارات أدبية 
كتب  وعـــروض  وفنيـــة، 

ورسائل ثقافية.
وفـــي العـــدد ملــــــف 
يوميـــات وكتابـــات فكرية 
وأدبية، بعنوان ”الكوكب 
حـــول فكـــرة  الأســـير“ 
الإقامـــة الجبريـــة فـــي 
البيت، بســـبب الجائحة 

الكبـــرى التي عصفت 
بالعالم، بفعل انتشـــار 

كورونا  فايروس 
القاتل.

فـــي المـــادة الحواريـــة اســـتضافت 
المســـتعرب  أميـــركا  مـــن  ”الجديـــد“ 
الأميركـــي روجـــر ألـــن،  البريطانـــي – 
متحدثـــاً حـــول تجربتـــه المديـــدة مـــع 
الأدب العربي، باحثـــاً وناقداً ومترجماً، 
واستضافت من لبنان الروائية اللبنانية 
لة حول  علويـــة صبـــح، في جلســـة مطوَّ
أدبها الروائـــي ونظرتها إلـــى الكتابة، 
وعلاقتها بالشـــخصيات النسائية التي 

ابتدعتها في رواياتها.
والحـــوار الثالث فـــي العدد جاء من 
دبي مع المصور الفوتوغرافي الســـوري 

بنكـــين أحمد، وفي هـــذا الحوار نتعرف 
علـــى آراء الفنـــان الفوتوغرافـــي الذي 
يعتبر الوجه الإنساني كتاباً، والتصوير 

كتابة بالصورة.
ـــاص الذي  أما الروائي يوســـف وقَّ
يعيش فـــي مقاطعة لامبارديا منذ عقود، 
فقـــد خص ”الجديـــد“ بنـــص أدبي، من 
قلـــب المحنة الكبرى التي يشـــهدها هذا 
الجـــزء مـــن إيطاليـــا، 
وقدم الناقد والدبلوماسي 
عبدالرحمن  الفلســـطيني 
يقرأ  فكرياً  نصاً  بسيســـو 
التي  العاصفة  التحـــولات 
يمـــر بهـــا العالـــم اليـــوم، 
متعـــدد  صـــراع  ظـــل  فـــي 
الأوجـــه للقـــوى الكبرى في 
العالم، علـــى مصادر الثروة 
الهيمنة،  ومصادر  والأسواق 
في ظل الطـــور الأكثر تعقيداً 
للتطـــور الاقتصادي، في عالم 
تتســـع فيـــه هيمنـــة منظومة 

الرأسمال الافتراضي.
واحتـــوى ملف العـــدد على يوميات 
ونصوص ســـردية ومقـــالات، هي عبارة 
وانفعـــالات  وانطباعـــات  أفـــكار  عـــن 
تتعلـــق بفكـــرة الإقامـــة القســـرية فـــي 
البيت، وضعهـــا 25 كاتبة وكاتباً عربياً، 
مـــن المغرب وتونـــس والعـــراق ومصر 
والجزائـــر ولبنان وفلســـطين وســـوريا 

والسعودية وسلطنة عمان.
صدورهـــا  المجلـــة  وســـتواصل 

إلكترونياً حتى تنتهي أزمة كورونا.

 فـــي أزمنة شـــديدة الوطـــأة والرعب 
كالتـــي نعيشـــها الآن مع وبـــاء كورونا 
تتجـــدد أســـئلة الكتابـــة فـــي مواجهـــة 
المصائـــر التراجيديـــة التـــي يواجهها 
الإنســـان في هذا العالم، وقد وجد نفسه 
محاصرا على امتداد الجغرافية الكونية 

بهذا الوباء.

يذهب البعض إلـــى أن الكتابة يمكن 
أن تشـــكل الذاكـــرة الحيـــة التـــي تحفظ 
وقائع هذه المعاناة الإنســـانية الصعبة 
وصورهـــا المعبـــرة عن فظاعـــة المحنة 
وآلامها الكبيرة. والسؤال هو كيف يمكن 
لهذه الكتابة أن تفعل ذلك دون أن تســـقط 

في فخ المباشرة والانفعال.

الحفر عميقا

بدايـــة يمكـــن القـــول إن الرواية هي 
الأكثـــر قـــدرة علـــى تمثل هـــذه التجربة 
القاســـية والتعبيـــر عـــن آلام الإنســـان 
المهزوم في مواجهة هذا الخطر الداهم، 
لكن كيف يمكن للرواية أن تكتب عن هذه 
الأزمنـــة حيـــث لا حدود للألـــم والرجاء. 
روايـــة الطاعون للروائي الوجودي ألبير 
كامـــو التي نســـتعيد وقائعهـــا في هذه 
اللحظة الكونية لم يكن للذاكرة الإنسانية 
أن تستعيدها لو كان همّها التأريخ لمحنة 
الطاعون وتســـجيل وقائع ما حدث. لقد 
حاولت هذه الرواية أن تختبر حدود الألم 
الإنساني في مواجهة شرطه المأساوي، 
وأن تستنطق روح شخصياتها بما فيها 
بطـــل الرواية الدكتور الذي كان يســـعى 

لإنقاذ الناس من حوله.
لا شـــيء يجعل الرواية تهتم بالمكان 
بقـــدر مـــا كانت تهتـــم بمصائـــر الناس 

والتأمل فـــي أحوالهم وأنماط ســـلوكهم 
وفـــي معنـــى الشـــرف فـــي تلـــك الأيـــام 
العصيبـــة وكذلـــك فـــي معانـــي البطولة 
واليأس والقوة والحب. إنه الإنســـان في 
امتحان قيمه وإيمانه بالحياة والشـــرف 
المتمثل في عدم نقل المرض إلى إنســـان 
آخر وكذلك فـــي اختلال علاقة الإنســـان 
مع نفســـه وفقدانه لســـلامه الداخلي في 
ظـــل الحصار الذي يفرضـــه الوباء عليه. 
وتبحـــث  تســـأل  فلســـفية  روح  هنـــاك 
العميقـــة  الآثـــار  وتستكشـــف  وتـــؤوّل 
للوباء في أعمـــاق الناس وحيواتهم، من 
خلال علاقاتهم وأســـئلتهم وهواجســـهم 
وضـــروب معاناتهم القاســـية ومواقفهم 
ممّا يحدث. الوباء عند كامو لا ينتهي مع 
القضاء عليه طالما أن الإنسان لم ينشغل 
بالبحث فـــي قضايا المعرفة والحياة لأن 

ثمة وباء آخر سوف يأتي.
 إن الرواية فـــي كل الأزمنة العصيبة 
التـــي تواجـــه فيهـــا البشـــرية الأوبئـــة 
والحـــروب الدامية كانت تحفر في أعماق 
الإنسان وتســـتظهر حالات ضعفه وقوته 
وأســـئلته عن المعنى الوجودي لحياتنا 
وإنسانيتنا في مثل هذه الظروف الشاقة 
والمرعبة. الحديث في النقد عن مصطلح 
التمثـــل بمعنـــى التماهي مـــع الواقع أو 
محاولـــة الإيهـــام بواقعيـــة الســـرد في 
الكتابـــة الروائيـــة هو محاولـــة إخضاع 
الرواية لســـلطة المرجعيـــة التي يمثلها 

الواقع.
 الكتابـــة الروائيـــة ليســـت مهمتها 
تمثـــل الواقـــع أو التمثيل لـــه بقدر تمثل 
رؤيتنا إليه وإلـــى الحياة وموقفنا منها، 
والشخصيات الروائية هي الحامل لهذه 
الدلالة المعبر عنها في سلوكها ومواقفها 
وأفكارها التي تقدمها عبر حواراتها مع 
شـــخصيات الرواية الأخرى، أو من خلال 
علاقتها معها سلبا أو إيجابا باعتبارها 
تمثل وجها آخر من وجوه الحياة. الرواية 
هي كشـــف واكتشـــاف لممكنـــات الواقع 
وأسئلته ودوافعه الغريزية والواعية في 
لحظات عسيرة وشديدة الوطأة والتهديد 

للإنسان على هذه الأرض.

الأسئلة والاكتشافات

في لحظات المحنة الجماعية لا تتمثل 
المشـــكلة في علاقتـــك بذاتـــك وحدك أو 
بحياتـــك الفردية ما دام الأذى الذي يمكن 

أن يتجاوز حدود الذات إلى الآخرين كما 
عبرت عن ذلك رواية الطاعون.

 إن وظيفـــة الرواية هي خلق المعرفة 
عنـــد القـــارئ وجعلـــه يعيـــش الأجواء 
التراجيدية الحقيقة لمعاناة شـــخصيات 
أســـئلتها  وقوّتهـــا،  خوفهـــا  الروايـــة 
والمعنى الإنســـاني للقيـــم التي نحملها 
فـــي ضوء مـــا يحدث مـــن حولنـــا. لذلك 
كان طبيعيـــا أن ينتبه نقـــاد آخرون إلى 
للواقعية  واللامحدود  الواســـع  المفهوم 
وأن تتحرر الكتابة من مرجعيّاتها القارة 
أو ســـلطة الخارج وأن تذهـــب بعيدا في 
استجلاء كل ما هو إنساني والتعبير عن 
درامية المصائر والحيوات التي يصعب 
قولبتها وتنميطها كما شـــاع في مرحلة 

من مراحل تاريخ الرواية.
من هنـــا يبدو أن مهمـــة الرواية هي 
قول ما لا نعرفه واكتشاف المخبوء وراء 
ظلال الحدث الكثيفة في داخل الشخصية 
الدرامـــي  البعـــد  وتجســـيد  الإنســـانية 
للحياة. إن الأعمال الأدبية العظيمة التي 
امتلكـــت قدرتها على العبـــور بين أزمنة 
مختلفة هـــي تلـــك الأعمال التـــي عملت 
على استجلاء البعد الوجودي والمعرفي 
للمعانـــاة الإنســـانية والمصائر الباحثة 
عن الخلاص. لـــم تحاول هذه الأعمال أن 
تصف الواقع أو تجعل منه حكاية تروى 
بـــل حاولت أن تجعـــل الحكاية وســـيلة 
للبحـــث عـــن معنى في مواجهة شـــرطنا 
الإنســـاني فـــي مثل هـــذه الاختبـــارات 
ولذلك  وإنســـانيتنا،  لوجودنـــا  الصعبة 
فهي تضيء على أكثر جوانب إنسانيتنا 
دلالة ومعنى في علاقتنا بذاتنا وعلاقتنا 

بالآخر.
من الصعـــب التكهن في لحظة مريعة 
وكثيرة الصخب كما هي الحال الآن وهنا 
في مواجهة ما يحدث وما يصعب معرفة 
نهاياته وحدود خســـاراته. ما نتوقعه أن 
أعمالا كثيرة وكثيرة جدا ســـوف تتناول 
هذه التجربة الكونية غير المسبوقة، وأن 
كثيـــرا منها لن يخلو من انفعالات كتابها 
بالحـــدث أو محاول تمثـــل آثاره الرهيبة 
على المســـتوى الإنســـاني، لكن الأعمال 
التـــي ســـتبقى إلى مـــا بعد مـــرور زمن 
المحنة طويلا هي الأعمال التي ســـتحفر 
في أعماق هـــذا اللحظة الكونية الخاصة 
واســـتحضار ما هو أكثـــر درامية ودلالة 
فيها على صعيد علاقات بعضنا البعض 

كبشر وعلاقتنا بالحياة والوجود.
إن هزيمة الإنسان وشجاعته في عالم 
بالـــغ الرهبة والتحدي لا يمكن أن تتوقف 
عـــن توليد الأســـئلة المرهقـــة والحرجة 
حـــول أســـباب هـــذه الكارثـــة البشـــرية 
وسرعة انتشـــارها في عالم بالغ التطور 
والتقـــدم. لذلك مـــا يحدث الآن لا يشـــبه 
طاعـــون كامـــو ولا أيّ طاعـــون أو وباء 

حدث في ما مضى. الفضاءات  المفتوحة 
التي خلقتها وســـائل التواصل الحديثة 
وتقنياتها المذهلة والتي منحت الإنسان 
الشـــعور بتفوّقه وتطوّره الكبير تحولت 
فجـــأة إلـــى نقمـــة ورعب جعل فيروســـا 
غامضا ينتشر انتشـــار النار في الهشيم 
فارضـــا علـــى المئات من ملايين البشـــر 
فـــي جغرافياتها المتباعـــدة والقريبة أن 

تختبئ في بيوتها وأن تحبس أنفاســـها 
بانتظار وقـــف آلة الترقيم اليومي لأعداد 

الضحايا.
 فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف الشـــاقة 
والمشحونة بالخوف والألم حيث يتحوّل 
كل شـــيء من حولنا إلـــى تهديد حقيقي 
لحياتنـــا وحياة من هـــم حولنا لا حدود 
للألم والمعاناة في معايشة ما يحدث. لقد 

تحولت الحياة التـــي أعادتنا إلى عزلتنا 
إلـــى اختبار حقيقي للألـــم والأمل، وعلى 
الرواية أن تنتقل من الشهادة على الواقع 
إلـــى البحث عن الجوهـــري والأصيل في 
الإنســـان وعن الدرامي والأكثـــر تعبيرا 
عن بســـالة الروح البشـــرية فـــي دفاعها 
المســـتميت عن كل ما هو إنساني ونبيل 

في الحياة.

كتب الروايات
ُ

في الأزمنة العصيبة أيضا ت
رهان الكاتب هو الحفر في أعماق الإنسان لتظهير مواطن الضعف والقوة

الروائيون هم الأقدر على المواجهة (لوحة للفنان ساسان نصرانية) 

لا مفاضلة بين الشعر والسرد في التعامل مع الأحداث الكبرى التي تطرأ 
على حياة البشــــــر لتحولّها إلى جحيم حقيقي، حيث يقف كل من الشــــــاعر 
ــــــوم والغد. لكن ربما يمكن  ــــــي في وجه الكارثة ويفككانها لقراء الي والروائ
ــــــر تفصيلا في نقله لما يحدث. بينما يبقى الرهان هو  للروائي أن يكون أكث

الابتعاد عن التوثيق التأريخي.

هزيمة الإنسان وشجاعته 

في عالم بالغ الرهبة 

والتحدي لا يمكن أن تتوقفا 

عن توليد الأسئلة المرهقة 

والحرجة

المشروع يعتمد فنون المسرح 

والأداء باعتبارها رافعة من 

رافعات العلاج والتعبير الفني 

وتقوية القدرات الذاتية

:

مفيد نجم
كاتب سوري



من شروط الإبداع العزلة (لوحة للفنان طلال معلا)

تدعونا العزلة التي نعيشها هذه 
الأيام، مرغمين بسبب تفشي وباء 

كورونا الخطير في العالم، إلى النظر 
فيها ومراجعة أنماطها المختلفة في 

حياة البشر، على غرار ما نفعل مع 
العديد من الظواهر التي تنتج عنها 
مآس كبرى كالحروب والفيضانات 

والمجاعات.
ثمة أنواع من العزلة، منها ما 

هو إرادي ومنها ما هو قسري أو لا 
إرادي، وتُعرف العزلة الإرادية بأنها 

تلك العزلة التي يؤثرها الفرد ليختلي 
بنفسه، وينصرف إلى التأمل، نشدانا 
لضالّته، أو بحثا عن حكمة عميقة، أو 
إدراكا لما خفي عن العقول والأنظار 

وأسرار الوجود، أو بهدف تأليف كتاب، 
أو إنجاز عمل إبداعي، أو ليظل بمنأى 

عن الواقع المحيط به، ويتحرر من 
الانصياع لإكراهاته، ويتجنب منغّصات 
الحياة والعراقيل التي يضعها الآخرون 

أمامه، أو بسبب شعوره باليأس 
والخذلان والاغتراب وعدم الانتماء، 

وبأنّه مسلوب الذات ومستهلك.
 أما العزلة القسرية فهي تلك التي 

تُفرض على الفرد بالقوة مثل عزلة 
السجين عقابا على جرم ارتكبه، أو 

بسبب موقف سياسي أو رأي معارض 
للسلطة، ومثلها الإقامة الجبرية في 

المنزل، وهي عقوبة مقيدة للحرية 
تُفرض عادة على سياسيين وناشطين 

ضد سلطة قمعية أو سلطة احتلال، 
وتسمى أيضا الحبس المنزلي، 

والاحتجاز، وأخيرا العزلة الجماعية 
التي تفرضها الدول على مواطنيها، 

والمتمثلة بملازمة بيوتهم في حالات 
انتشار الأوبئة للحيلولة دون اختلاط 

الأصحاء بالمصابين.
وفي مجال الدين تحدث سفر الأمثال 
في العهد القديم من الكتاب المقدس عن 

نوعين من العزلة، الأولى هي ”العزلة 
المقدسة“، التي يختلي  فيها المرء إلى 

نفسه، معتزلا الشر والأشرار حتى لا 
يصيبه ضرر، ويعيد تقييم نفسه، وعمل 
الله فيه، والثانية هي ”العزلة الشريرة“ 

التي يعتزل فيها المرء الحق الإلهي، 
وينسحب من الجماعة المقدسة لمجد 

نفسه أو لإشباع شهواته.
وكتب الفلاسفة والأدباء، على مر 

التاريخ، عن إيجابيات العزلة الإرادية 
في آثارهم الفكرية والإبداعية، كما 
اختار بعضهم أن يعيشها بنفسه 

تحقيقا لغايات ما وجودية أو معرفية 
أو إبداعية. ولعل أول من يُذكر في هذا 

الصدد هو الفيلسوف اليوناني أبيقور، 
الذي رأى في الفلسفة وسيلة لتحقيق 

أسمى ما يصبو إليه الإنسان في الحياة 
وهو السعادة والطمأنينة والسلام، 

وذلك بوقاية بدنه من الألم، وتخليص 
نفسه من القلق بالقضاء نهائيا على 

كل مصادر الخوف والمعاناة، وارتبط 
باسمه مبدأ اللذة، ويُقال إنه انتبذ 

الفلاسفة الذين سبقوه، واعتزل جمهور 
العامّة الذين يعتقدون بأن الآلهة تراقب 

البشر، وأنه ينبغي خشية الموت.
ومن شدة تعطش أفلاطون 

للمعرفة والمثل العليا دعا في كتابه 
”الجمهورية“ إلى التأمل والعزلة 

والتقشف. ورأى الفيلسوف الفرنسي 
ميشيل دي مونتين، الذي عاش في القرن 

السادس عشر، أن الحاجة إلى العزلة 
تكمن في التخلص من القيود التي 

يفرضها الآخرون، وكانت كتاباته الأولى 
خلاصة لفترة من العزلة فرضها على 

نفسه ليعيش حياة يرف عليها الهدوء 
وتخصبها القراءة.

ومال أبو الفلسفة الحديثة ديكارت 
إلى الاعتزال عن الناس ردحا من الزمن 
لينصرف إلى تأملاته الفكرية، وكشف 

عن ذلك قائلا ”حين كنت في ألمانيا، لم 

تكن لي أيّ محادثة مع أيّ كان حتّى لا 
تشغلني عن البحث والتقصّي، فكنت 

طوال اليوم أعتزل في غرفة مدفّأة، 
وأتفرّغ تماما للتّباحث مع أفكاري“.
وكانت العزلة شرطا من شروط 

الإبداع عند نيتشه، عادّا إياها ضرورية 
من وقت لآخر لترتيب أفكار يبعثرها 

الأغبياء من حول المبدع والمفكر. ومما 
قاله في هذا السياق ”إن العزلة ضرورية 
لاتساع الذات وامتلائها، فالعزلة تشفي 

أدواءها وتشدد عزائمها“. وقد عاش 
نيتشه حالة من الاغتراب في المجتمع 

الألماني، فعبّر عن ذلك بقوله ”أيتها 
العزلة أنت وطني“.

وبالرغم من أن الفيلسوف مارتن 
هايدجر أقرّ بأن الأنا لا تفهم وجودها إلاّ 

من خلال عنايتها بالآخر، بغض النظر 
عن البعد الفيزيقي لهذا الآخر، فقد ذهب 

إلى أن العزلة ليست مسافة نضعها 
بيننا وبين الآخر، ولا هي مجرد مفهوم 

كمي يقاس بالأمتار والأذرع،  بقدر ما 
هي جسر يوصلنا إليه.

وتحدث الفيلسوف والشاعر 
الأميركي رالف والدو إمرسون عن 

مفهوم العزلة برؤية مختلفة إلى حد 
ما، مبينا أن الطبيعة تداعب خيال 
الإنسان عندما يكون بمفرده بشكل 
لا يحدث عندما يكون برفقة آخرين، 

وطالب المعلمين بلفت أنظار تلاميذهم 
إلى أهمية العزلة كسلوك معتاد، لأن 

باستطاعتها أن تحول الأفكار المجردة 
إلى واقع ملموس.

وشكّلت فكرة العزلة مركز الفكر 
لدى المنظّرة الألمانية حنة أرندت، 

التي هربت من النازية إلى الولايات 
المتحدة، وقضت معظم وقتها لدراسة 

العلاقة بين الفرد والمدينة. وأكدت 
في كتابها ”المسؤولية والاحتكام“ أن 
العزلة يمكن أن تكون الحالة الطبيعية 

لكل أنواع العمل الذي تركز فيه إلى 
درجة أن حضور الآخرين لا يمكنه إلاّ 

أن يربكها، وأن العزلة تمكّنها من تأمّل 
أفعالها وتطور وعيها، والهروب من 

نشاز الجمهور، والإصات في النهاية 
إلى نفسها.

وفي تاريخنا العربي مال أكثر 
العباد والزهاد إلى اختيار العزلة، 

والخلوة عن الخلق، وتفضيلها على 
المخالطة، على ما يورد الغزالي، مثل 

سفيان الثوري، إبراهيم بن أدهم، داود 
الطائي، فضيل بن عياض، سليمان 

الخوّاص، يوسف بن أسباط، حذيفة 
المرعشي، وبشر الحافي . 

وأشاد العديد من المفكرين والأدباء 
العرب المعاصرين بالاعتكاف أو 

العزلة الإرادية، كخيار نفسي ووجودي 
ومعرفي، مثل جبران خليل جبران 
الذي قال ”إن النفس الكئيبة تجد 

راحة بالعزلة والانفراد، فتهجر الناس 
مثلما يبتعد الغزال الجريح عن سربه 

ويتوارى في كهفه حتى يبرأ أو يموت“.
وعلى الصعيد الإبداعي تناول 

العديد من المبدعين في العالم، عبر 
أعمال أدبية وفنية، شخصيات متخيلة 

أو مأخوذة من الواقع، عاشت حالات 
من الاعتزال الإرادي والقسري عن 

مجتمعاتها في فضاءات شتى لأسباب 
ودوافع مختلفة، لكني سأؤجل الكتابة 
عن تلك الأعمال إلى مقال لاحق يسلط 

الضوء على نماذج مختارة منها.

لات في العزلة
ّ
تأم

عواد علي
كاتب عراقي

العزلة الاختيارية يعتبرها 

أغلب الفلاسفة والشعراء 

والأدباء والمبدعين بصفة عامة 

من شروط التفكير والإبداع 

الضرورية

ثقافة
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عبدالجليل بوقرة: الشعوب تكتب تاريخها بنوع من الأسطورية

بوقــــرة  عبدالجليــــل  المــــؤرخ  ينكــــب   
مع مجموعة مــــن الباحثيــــن والمؤرخين 
التونسيين على إعداد كتاب حول ”مواقع 
تحت إشراف المعهد  الذاكرة التونســــية“ 
العالي لتاريخ تونس المعاصر، بالاشتراك 

مع مركز النشر الجامعي بجامعة منوبة.
ومــــن المعلــــوم أنّ مصطلــــح ”مواقع 
الذاكــــرة“ مســــتحدث جديــــد فــــي العلوم 
الإنســــانية منــــذ بدايــــة ثمانينــــات القرن 
العشــــرين عــــن طريــــق مبتكــــره المؤرّخ 
الفرنســــي بيار نــــورا الذي أشــــرف على 
إصدار مؤلّف في ثلاثة أجزاء، بين سنتي 

1984 و1992، موسوم بـ”مواقع الذاكرة“.

”مواقــــع  مصطلــــح  نــــورا  ويعــــرّف 
الذّاكرة“ بأنّه ”يشــــمل في معناه الشــــامل 
كلّ الأشياء المادّية والملموسة والمحدّدة 
جغرافيا، ويشــــمل أيضا كلّ ما هو مجرّد 
وما أنتجته الثقافة“، بما يعني أنه يشمل 
المعالم والشــــخصيات الهامّة والمتاحف 
والأرشــــيف والرّموز والعملــــة والأحداث 

والمؤسّسات.

شخصيات من الذاكرة

الباحثيــــن،  مــــن  مجموعــــة  كانــــت 
فــــي اختصاصــــات مختلفــــة، قــــد بادرت 
بالتّعريــــف بمواقــــع تونســــية، من خلال 
مؤلف ”مواقع الذاكــــرة“، الذي تضمّن في 
جزئه الأوّل الصّادر ســــنة 2018، التّعريف 
بـــــ184 موقعا بالبلاد التونســــية وتوزّعت 
بين عشــــرة مجــــالات: الأماكــــن والمعالم 
والأحداث والكتــــب والأكلات والجمعيات 
والمجموعات والشــــخصيات والأناشــــيد 

والرّموز.
عن الجزء الثاني، وهو بصدد الإنجاز، 
يقــــول عبدالجليل بوقرة ”نحــــن واصلنا 
علــــى نفــــس المنهــــج، حيــــث التزمنا بأن 
تكــــون ”مواقعنا“ متعدّدة كتعــــدّد الذاكرة 
الجمعيــــة، لم نتقيّد فــــي اختيارها بقيود 
أيديولوجية أو سياسية حزبية أو جهوية، 
إذ أننــــا اخترنــــا مواقــــع قدّرنا أنّ نســــبة 

واســــعة من التونســــيين تتماهــــى معها، 
وتــــرى فيها جزءا من ذاكرتهــــا الجماعية 
البعيدة والقريبة العالقــــة بتاريخ الوطن 
وبحيــــاة أهلــــه. وقد تــــم اختيارنــــا لـ160 
موقعا من الذاكرة التونســــية، مع إقرارنا 
بتعدّد الذّاكــــرة بقدر التعدّدية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية في تونس، وحاولنا 
قــــدر الإمكان، التزام الموضوعية واحترام 

”الديمقراطية“ على مستوى الذاكرة.
أما عــــن المواقع التي اشــــتغل عليها 
يقــــول بوقــــرة ”كان نصيبي مــــن المواقع 
معالــــم  بيــــن  موزّعــــة  موقعــــا  عشــــرين 
وأحــــداث ومــــدن ومهرجانــــات وقصائــــد 
وأحزاب  وجمعيّات  وشــــخصيات  شعرية 
ومؤسّســــات. وســــأقوم بالتّعريف بثلاث 
مدن تونســــية كانت عواصــــم لتونس في 
فتــــرات تاريخيــــة مختلفة وهــــي: قرطاج، 
عاصمة الفينيقيين ثم أفريقية الرّومانية، 
والقيــــروان عاصمــــة الأغالبة فــــي العهد 
الفاطميين  عاصمة  والمهدية  الإســــلامي، 

قبل تحوّلهم إلى مصر.
لقــــد ظلّت تلــــك المــــدن تتــــداول دور 
العاصمــــة إلى حدود القرن الثالث عشــــر 
ميــــلادي عندما اتّخــــذ الحفصيون مدينة 

تونس عاصمة لإمارتهم.
ويضيــــف المــــؤرخ التونســــي قائــــلا 
”أثنــــاء التّعريف بهذه المــــدن والمعالم لم 
أقتصــــر علــــى المعلومــــات الموثّقة فقط، 
بــــل نقلت الأســــاطير الشــــعبية المرتبطة 
بتأسيسها، مثل أسطورة جلد الثور أثناء 
تأســــيس قرطاج من طرف الأميرة عليسة 
القادمة من صور، وأسطورة ’طرد الأفاعي 
من طرف عقبة بــــن نافع أثناء  والسّــــباع’ 
تأسيسه للقيروان. كما أعرّف بشخصيّات 
بقيت في ذاكرة التونسيين ولعبت أدوارا 

هامّة في مجالات مختلفة“.
ويتابع ”من الشخصيات تناولت مثلا 
الفنّان رؤول جورنو ذلك المغنّي والملحّن 
من عائلة يهودية تونسية، والذي انتشرت 
أغانيه في كل الأوســــاط التونسية وحقّق 
شــــهرة لا مثيل لها في تونس وخارجها، 
نظــــرا إلى تخصّصه فــــي أغاني الأعراس 
والحــــج والولادة والختان و’بار متســــفا’ 
(هــــو حفل يهــــودي ديني يقــــام عند بلوغ 

الشاب اليهودي 13 سنة من العمر).
بشــــخصيّة  أيضــــا،  بوقــــرة  يعــــرّف 
عبدالعزيــــز العــــروي أو ”بابا عزيز“، ذلك 
الصّحافي العصامي الذي نافس الزعماء 
السياســــيين شــــعبيتهم منــــذ أن أصبح 
”حكواتيّا“ بالإذاعة التونسية، وكان يبدو 

كأنّه قادم من أزمان غابرة، من أعماق ألف 
ليلة وليلة.

كما قــــام بوقــــرة بالتّعريــــف بالبطل 
الأولمبــــي التونســــي محمّــــد القمّــــودي، 
القادم من وسط شعبي ريفي لينخرط في 

الجيش التونسي النّاشئ بعد الاستقلال، 
ثمّ شــــارك في ســــباق للعدو بين الجنود 
بهــــدف الحصــــول علــــى الجائــــزة وهي 
رخصــــة لزيــــارة أمّه بريــــف مدينة قفصة 
بالجنوب الغربي التونســــي، لكن يكتشف 
المشرفون على السّباق في القمودي عدّاء 
موهوبــــا قادرا على الذّهاب بعيدا في تلك 
الرّياضة، وفعلا ســــرعان ما أصبح بطلا 
أولمبيّا في أولمبياد طوكيو باليابان سنة 
1964، وتتالت بعد ذلك التتويجات في عدّة 

تظاهرات دولية.
أمــــا في قســــم الشــــخصيّات، فيعرف 
المــــؤرخ بجماعــــة ”تحت السّــــور“، وهي 
مجموعة من المثقفين، نذكر منهم الأدباء 
والصحافيين والمســــرحيين والرسامين. 
وكانت تعقــــد لقاء يوميــــا بمقهى ”تحت 
الســــور“ بتونــــس العاصمة. بــــرزت هذه 
المجموعة في عشرية مفصلية في تاريخ 
تونس وفــــي العالم أيضا، وهي ثلاثينات 
القــــرن العشــــرين، وتحديدا بين ســــنتي 
1929 و1943. وكانــــت الجماعــــة رافضــــة 
للسّــــائد التقليدي. كانــــت عصامية عمل 
أفرادها علــــى تثقيف أنفســــهم والاطلاع 
علــــى مــــا وصلت إليــــه الثقافــــة والفنون 
فــــي العالــــم الغربــــي مــــن أفــــكار جديدة 
وأســــاليب ومناهج أدبية وفنية متطوّرة 
وغير معروفة فــــي العالم العربي. وكانت 
و“بوهيمية“، رافضة  مجموعة ”هامشية“ 
بوجهيهمــــا  وأخلاقــــه،  المركــــز  لثقافــــة 
الاستعماري والمحلّي التقليدي المحافظ.

كتابة التاريخ

اهتم ببعض الأحداث التاريخية التي 
ترسّــــخت في الذّاكرة التونســــية، ملتزما 
بالمقاييس المعتمدة في اختيار الأحداث 
بكتــــاب يعنى بمواقع مــــن الذاكرة، حيث 
يكون الحدث قصيرا في الزمن، بين لحظة 
وبعــــض الأشــــهر، ولكنّه يبقــــى محفورا 
في الذّاكرة لفتــــرة طويلة في الزمن نظرا 
لتداعياته ولدوره الحاســــم في التحوّلات 

التاريخية.
  ولــــم يغفل بوقرة عــــن البحث حول 
ببعــــض  المتصلــــة  الجمعيــــة  الذّاكــــرة 
الجمعيّــــات والمنظّمــــات، منها ما يخصّ 
الرابطــــة  كمنظمــــة  المثقفيــــن“  ”ذاكــــرة 
التونســــية للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
ومنها ما تحفظه الذّاكرة الشــــعبية، مثل 
الجمعيّــــات الرّياضيــــة، والتــــي شــــكّلت 
خاصّــــة أثناء الفتــــرة الاســــتعمارية أهمّ 
وســــائل الحفاظ على الهويّة التونســــية 

ورفض سياسة الاندماج.
يحتوي البحث الذي أعده عبدالجليل 
بوقــــرة على فصل يخــــص بعض الأكلات 
التونســــية مثــــل ”البريكــــة“ التونســــية. 
وجمعها ”بريــــك“، هي أكلة  و”البريكــــة“ 
تونسية منتشرة في كلّ الجهات ولدى كلّ 
الطبقات الاجتماعية، وهي من المفتّحات 
القارّة في كلّ الموائد التونســــية في شهر 
رمضــــان. ولئن نجد ”البريــــك“ في موائد 
بعض البلدان المتوســــطية مثل الجزائر 
واليونان وتركيا، فإن البريكة التونســــية 

تختلــــف بمكوّناتهــــا وبطريقــــة إعدادها. 
وتُعتبَر ”البريكــــة“ أكلة بربرية أمازيغية. 
إضافة إلى اعتبار ”البريكة“ أحد مكوّنات 
الهويّة التونســــية مثل موسيقى المالوف 

وطبق الكسكسي والفسيفساء.
وفي النهاية نســــأل عبدالجليل بوقرة 
هــــل تكتب الشــــعوب تاريخهــــا من خلال 
الأكل فقط؟ فيجيبنا ”بالطّبع لا، فالشّعوب 
تكتــــب تاريخها أيضا من خلال تظاهرات 
الأفــــراح ومن خــــلال الأغاني والأشــــعار 
الشــــعبية، لذلك اهتممت بنمط موســــيقي 
شــــعبي ويســــمّى ’الزندالي’، نســــبة إلى 
’الزنزانة’، أي أغاني الســــجون، فالسجن 
موقع من ذاكرة كلّ الشعوب، ومنها طبعا 
الذّاكــــرة التونســــية. وقد أخــــذت أغاني 
الزندالــــي موقعهــــا مــــن خلال مــــا خلّده 
الســــجناء في ذاكــــرة مجتمعاتهم بأعمال 
فنّية أصبحت من التّراث الشــــعبي وعمل 
الفنانــــون على اســــتغلالها وتقديمها في 

أشكال أكثر حرفيّة“.
ويتابــــع المؤرخ ”لئن خلّــــد المثقّفون 
مكتوبــــة  بأعمــــال  الســــجنية  تجاربهــــم 
ذات صبغــــة أدبيــــة كالرّوايــــة والشــــعر 
والمذكّرات. فإن باقي المساجين يلجؤون 
إلــــى الغناء للتعبير عمّا يشــــعرون به من 
ضيق ومظالم وســــوء حظ وغدر الأحباب 
ومــــن تــــوق إلــــى الحرّية وملاقــــاة الأهل 
والأحبّــــة ومن حرص علــــى الانتقام ممن 
يعتقــــدون أنهم ظلموهم. وقــــد تكون تلك 
الأغاني من ابتكارهم أو قد تكون موروثة 
عن مساجين سابقين، تحمل شحنة مكثّفة 
من أحاسيس السجين بالقهر وبالحنين، 
ثمّ تحلّق أغانيهم خارج جدران الســــجن 
د في  الباردة وتنتشــــر في المجتمع وتُردَّ

جلسات الطّرب“.
ومــــن روّاد فــــن الزندالي التونســــي 
يذكر المؤرخ شــــخصية ڤويدر النيغاوي 
صاحــــب أغنيــــة ”يــــا فاطمة بعــــد النكد 
والغصّة يدور الفلك ونروّحو للمرســــى“، 
واشــــتهرت مع الشــــيخ العفريت، ونذكر 
أيضــــا ديــــدو مســــيكة (شــــقيق الفنانــــة 
اليهوديــــة التونســــية الشــــهيرة حبيبــــة 

مسيكة).
حديثه  بوقــــرة  عبدالجليــــل  ويختــــم 
قائلا ”ليس التاريخ مجرّد ســــرد لملاحم 
وانتصــــارات، بــــل هو قــــراءة موضوعية 
لواقــــع متحرّك فــــي صعود ونــــزول وفي 
الانتصــــارات  يتضمّــــن  وتقهقــــر،  تقــــدّم 
وكلّ مــــا يبعث على النشــــوة كما يتضمّن 
الانتكاسات والخيبات وكل ما يبعث على 
الإحباط، فهو أحيانا يجرح ولا يستجيب 
دائمــــا لرغبات المستكشــــف لأغواره، لذا 
ابتكــــرت الشــــعوب تاريخهــــا ورفعت من 
شأن مواقعها مع القيام بخلط بين ما هو 
تاريخــــي وما هو أســــطوري في كثير من 
الأحيان. ويكشف كتاب ’مواقع من الذاكرة 
المخيال  التاريخ الذي ’كتبــــه’  الوطنيــــة’ 
الشعبي من خلال التعريف بعدد كبير من 
المواقع بتونس، مع الإقرار، بأنّ مثل هذا 
العمــــل لا يمكن أن يقتصر على المؤرّخين 
الأنثروبولوجيين  مشــــاركة  يفتــــرض  بل 
والمختصّين في علم الاجتماع والأدباء“.

ليس التاريخ مجرد سرد لملاحم وانتصارات

يعتبر الدكتور عبدالجليل بوقرة من أبرز المؤرخين التونسيين، ومن أكثرهم 
حضورا في مجال البحوث والدراســــــات الأكاديمية حول التاريخ التونسي 
المعاصر. وكان أول من أصدر بحثا معمّقا عن الحركات اليسارية التونسية 
في الستينات من القرن الماضي، مثل ”أفاق“ و“العامل التونسي“. ”العرب“ 

كان لها هذا الحوار مع المؤرخ حول مشروعه الجديد ”مواقع الذاكرة“.

التاريخ ليس سرد بطولات

التاريخ قراءة موضوعية 

لواقع متحرك في صعود 

ونزول وفي تقدم وتقهقر، 

يتضمن الانتصارات كما 

يتضمن الانتكاسات

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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 فــــي ظل حالة الحصــــار المنزلي الذي 
فرضــــه علينا انتشــــار فايــــروس كورونا 
المُســــتجد، أصبحت قنوات البث الرقمي 
عبر شبكة الإنترنت، من الوسائل البديلة 
المتوفّرة التي تُتيح مُشــــاهدة المئات من 
الأفلام بأقــــل التكاليف المُمكنة، طالما أن 
لديك اشــــتراكا مُريحا مع إحدى شــــركات 
خدمة الإنترنت، واشتراكا آخر مع منصة 

من منصات البث الرقمي مثل نتفلكس.
ربمــــا كان هاجــــس مــــا، لا أعــــرف له 
سببا، قد دفعني في أواخر العام الماضي 
إلى شراء جهاز لعرض الأفلام في المنزل، 
لتوفير ما يســــمى بـ“الســــينما المنزلية“ 
أي يمكــــن توصيلــــه بجهــــاز الكومبيوتر 
الصغيــــر المحمــــول. وبالتالــــي عــــرض 
الأفلام سواء من نتفلكس أو غيرها، على 
جدار في غرفة الجلــــوس في منزلك. هذا 
إن لــــم تُخصّص غرفة كبيرة صالحة لهذا 
الغرض بالطبع إن كانت إمكانياتك تسمح 
بذلك. ويبدو أنني كنت أشعر بزوال متعة 

المشاهدة في دور السينما العامة.

”دور  عصــــر  أن  أرى  دائمــــا  كنــــت 
الســــينما“ التي تشبه المســــارح الكبيرة 
المعماريــــة  والطــــرز  الديكــــورات  ذات 
البديعة، قد انتهى، مع الاتجاه السرطاني 
في العالــــم منذ الثمانينات، إلى تقســــيم 
دور العــــرض إلى ”قاعــــات“ صغيرة بعد 
التراجــــع الكبير فــــي الجمهور مع ظهور 
شرائط الفيديو المنزلية وانتشارها، وما 
أعقبها من وســــائل جديدة لعرض الأفلام 
المدمجة  الأســــطوانات  مثل  ومُشاهدتها 
وشقيقاتها، والتوسّع الهائل في القنوات 
التلفزيونية الفضائيــــة المُخصّصة التي 

تبث الأفلام من كل الأنواع.

حل وسط

انقضــــى عصر دور العــــرض الكبيرة 
الأنيقة التي كانت تشــــعرك بأن الســــينما 
لا تقــــل عن المســــرح بتقاليــــده العريقة، 

بشاشــــاتها الضخمة، وما يسبق العرض 
من موســــيقى قد تكون مكتوبة خصيصا 
لكــــي تســــبق عــــرض الفيلــــم، خاصة لو 
كان من نــــوع الأفلام التاريخيــــة الكبيرة 
و”بن  المُبهــــرة مثــــل ”لورانس العــــرب“ 
وســــتائرها  وغيرها،  و”نابليــــون“  هور“ 
المشغولة بدقة التي تجعلك تشعر عندما 
تتــــمّ إزاحتها، بأنك توشــــك أن تدلف إلى 
عالم سحري شديد الخصوصية والسحر 

والرونق.
بعد ذلك أصبــــح البديل هو الجلوس 
داخــــل عُلــــب ضيقــــة خانقة ذات أســــقف 
منخفضــــة تكتــــم الأنفــــاس، فــــوق مقاعد 
مرصوصــــة فــــي صفــــوف مُتقاربة ضيقة 
حيــــث لا يُمكنــــك أن تمدّ ســــاقيك بشــــكل 
مريــــح، بــــل تظل تكافــــح لكــــي لا تصاب 
بالتيبّــــس العضلي، وربما تعاني أيضا – 
كمــــا كان يحدث كثيرا معي – من قلة ذوق 
الكثير من أفــــراد الجمهور الذين قد يلقي 
بهم حظك السيء في طريقك أو بالأحرى، 
إلى جــــوارك أو وراءك مباشــــرة، والذين 
لا يتوقّفــــون عــــن فتــــح أجهــــزة هواتفهم 
المحمولــــة والتطلّــــع إلى مــــا يصلهم من 
رســــائل أو الــــردّ عليها وأحيانــــا إجراء 
الاتصالات الصوتية بكل ما يُســــبّبه هذا 

من مضايقات.
الضيقة الخانقة تعرض  هذه ”العُلب“ 
الأفلام على شاشات صغيرة، وقد لا تتّسع 
أحيانــــا لأكثر مــــن 30 أو 40 مقعدا، فدور 
الســــينما مُتعدّدة القاعات أو المجمّعات 
الســــينمائية التــــي تحتوي عــــادة على 8 
قاعات أو أكثــــر، تريد أن تعرض أكثر من 

فيلم في أكثر من قاعة في نفس الوقت.
ومن هنــــاك، لا تُحقّق خســــائر كبيرة 
إذا عرضت فيلمــــا واحدا في قاعة كبيرة، 
خاصة لــــو كان الفيلم من الأفلام ”الفنية“ 
التــــي لا يذهب لمشــــاهدتها عادة ســــوى 
من  المُغرميــــن بهــــذا النــــوع ”المثقّــــف“ 
الأفــــلام، وخاصــــة لو كانت ممّــــا يطلقون 
عليه فــــي الغرب ”الأفــــلام الأجنبية“، أي 
غيــــر الناطقــــة بلغــــة البلد الــــذي تعيش 
فيه. وفــــي حالتــــي الشــــخصية ولكوني 
أقيــــم فــــي العاصمــــة البريطانيــــة لندن، 
فالأفــــلام الأجنبية هنا هي غيــــر الناطقة 
بالإنجليزيــــة، أي تلك التــــي يتعيّن عليك 
متابعتهــــا من خلال الترجمــــة المطبوعة 
لحواراتهــــا علــــى الشــــريط الســــينمائي 

نفسه.
كنت قد شاهدت مثلا، فيلم ”الصمت“ 
لمارتن سكورســــيزي، في قاعة تقع تحت 
 30 مقاعدهــــا  عــــدد  يتجــــاوز  لا  الأرض، 
مقعدا. ولذلك كان إحساســــي دائما عندما 
في  أضطرّ إلى مشــــاهدة الأفلام ”الفنية“ 
مثــــل هذه القاعات الصغيــــرة الخانقة أن 

تجربة مشاهدة الأفلام في قاعات السينما 
اقتربت كثيرا من مُشــــاهدة التلفزيون في 
البيت. أقصد من حيث مســــاحة الشاشة، 
فمــــع تضــــاؤل مســــاحة شاشــــة القاعــــة 
الســــينمائية كبرت مساحة شاشة أجهزة 

التلفزيون الحديث.
أما جهــــاز العرض المنزلي فقد تفوّق 
على شاشــــة التلفزيــــون، وأصبح يمنحك 
مشــــاهدة ســــينمائية داخل قاعة خاصة، 
حيث لا يُمكنك أن تشكو من قلّة ذوق بعض 
أفراد الجمهــــور، ولا ارتفاع أصواتهم أو 
رنين هواتفهم المحمولة أو الضوء الذي 
يُحرّف انتباهك الصادر من شاشــــات تلك 
الهواتــــف اللعينة التي أصبحت في أيدي 
الجميع. وهــــو على أيّ حال، حلّ وســــط 

جيد بين السينما والتلفزيون.
وأنواع أجهزة العرض المنزلي كثيرة 
وتتراوح أســــعارها بيــــن بضعة جنيهات 
إلــــى آلاف الجنيهــــات، والعبــــرة بالطبع 
بمســــتوى نقــــاء الصورة وعُمــــر مصباح 
الجهــــاز أيضــــا، فهو لا يعيــــش إلى الأبد 
بل له عُمر افتراضي ينتهي بعده ويتعيّن 

استبداله.
صحيح أن هذا النوع من المُشــــاهدة 
المنزلية يحرمنا من التقليد الســــينمائي 
الــــذي كان يميّز الســــينما، أي مُشــــاهدة 
الأفلام مــــع الجمهور في طقــــس جماعي 

الآخرين  بمشــــاعر  والإحساس  مُشــــترك، 
من حولك. ولكن ماذا يُمكنك أن تفعل وقد 
أصبحت محاصرا في عصر كورونا، وذلك 

التشكّك المُخيف في بعضنا البعض.

سعال وتوبيخ

فـــي فبرايـــر الماضـــي كُنـــت أحضر 
مهرجان برليـــن الســـينمائي، وتصادف 
جلوســـي إلى جـــوار صحافيـــة ألمانية. 
وقبل العـــرض ولكوني قادما من الطقس 
البارد فـــي الخارج أفلتت مني ”ســـعلة“ 
خفيفـــة مُقتضبـــة. فما كان من الســـيدة 
الجالسة بجواري ســـوى أن تطلّعت إليّ 
فـــي حدة وقالت ”هل يمكنك أن تضع يدك 

فوق فمك عندما تسعل من فضلك؟“.
اســـتغربت كثيـــرا قولها هـــذا وكان 
ردّي المباشـــر عليها ”ولكني فعلت. وهو 
ما أفعله دائما. لكنـــك لم تكوني تنظرين 
إلـــيّ.. أليـــس كذلـــك؟“. ارتبكـــت المرأة 
وأخذت تبحث دون جـــدوى في حقيبتها 
التي وضعتها على الأرض، عن كمّامة ثم 
ابتســـمت وقالت إنها نســـيت أن تحضر 

الكمّامات معها.
الغريـــب في الأمر أنّنـــي ظللت طوال 
عـــرض الفيلم لأكثـــر من ســـاعتين، دون 
أن تفاجئنـــي الرغبـــة في الســـعال على 

الإطلاق، فقـــد كان الســـعال الأول مجرد 
”تســـليك“ أكثر منه ســـعالا. أما الســـيدة 
الألمانية فقد سعلت ستّ مرات. وكُنت في 
كل مرة لا أنســـى أن أتطلّـــع إليها لأتأكّد 
مـــن أنها وضعـــت يدها علـــى فمها. فقد 
أصبح القلق ينتابني. ألم أقل إن السينما 
المنزلية أفضـــل كثيرا في الوقت الحالي 

على الأقل!
يجـــب أن أعتـــرف بـــأن تغطيـــة الفم 
باليد أو بمنديل ورقي مثلا، عند العطس 
أو الســـعال، ليســـت من العادات العربية 
الأصيلـــة، ربمـــا لأن المجتمعات العربية 
أكثـــر حميميـــة، وأقل شـــعورا بالفردية، 
وأكثـــر ميلا للتحـــرّر من القيود بســـبب 
المفروضة على  كثرة القيود ”الرســـمية“ 

الجميع لسبب أو من دون أيّ سبب.
لكني لا أنســـى مشـــهدا جـــرى أمام 
عينـــي داخل مصعد محطـــة من محطات 
مترو الأنفاق في لندن عندما وصلت إليها 
للإقامة فيهـــا في منتصـــف الثمانينات. 
ازدحـــم المصعـــد بالصاعديـــن من تحت 
الأرض. داخـــل زحام المصعد كان شـــاب 
عربـــي يقف بالقرب من عجـــوز إنجليزي 
بـــدا كأنـــه خرج لتـــوّه مـــن أحـــد أفلام 
الثلاثينـــات، وكان يرتدي معطفا من وبر 
الجمـــل، ويحمل مظلة في يـــده، ويرتدي 
قبعـــة، أي أنه كان إنجليزيا كلاســـيكيا. 

وأفلت من الشاب العربي سعال خشن من 
دون أن يُغطّي فمـــه بيده. فرمقه العجوز 
الإنجليزي ”شزرا“، كما يقولون، وخاطبه 
بلهجة توبيخ واضحة ”يجب أن تستشير 

طبيبا!“.
أودّ فقـــط أن أختم هذا المقال بالقول 
إن الفائـــدة الوحيدة من ”حالة الحصار“ 
الناتجـــة عـــن انتشـــار وبـــاء كورونـــا، 
دفعتني لمُشـــاهدة الكثير من كلاسيكيات 
السينما العالمية، وإعادة مشاهدة بعض 
الأفـــلام التي تركت بصماتهـــا بقوة على 
ذاكرتي. وقد شـــاهدت للمرة الثالثة فيلم 
”الأيرلنـــدي“ لسكورســـيزي، واكتشـــفت 
فيه أشـــياء كثيرة كانت قد فاتتني عندما 
شـــاهدته للمرة الأولى على شاشة كبيرة 
فـــي ختام مهرجان لندن الســـينمائي في 

أكتوبر الماضي.
وتيقّنـــت أن ممّـــا يجعل هـــذا الفيلم 
عملا شـــديد الرونـــق والســـحر والقوّة 
والتأثير، تلك ”الكيمياء“ المُدهشـــة التي 
تجمع بين أداء أبطاله الثلاثة روبرت دي 

نيرو وجو بيشي وآل باتشينو.
لا أعـــرف متى تُعيد الســـينمات فتح 
أبوابهـــا مُجدّدا بعـــد أن ينقضي الوباء. 
لكن نصيحتي: لا تنس أن تضع يدك على 
فمك عندما تســـعل داخل الســـينما، وإلاّ 

تعرّضت للتوبيخ!

سينما المستقبل وفوبيا الوباء الذي اجتاح العالم

قاعات العرض الكبيرة في طريقها للاندثار

من فضلك: لا تنس أن تغطي فمك بيدك
أصبحــــــت فترات الحصار الطويلة التي نقضيهــــــا رغما عنا داخل منازلنا 
ــــــا، تدفعنا جميعا إلى البحث عن  نتيجة الانتشــــــار المخُيف لفايروس كورون
صلة جديدة مع عالم الفيلم، فلم يعد من الممُكن حاليا الذهاب إلى السينما، 
ولا إلى المهرجانات الســــــينمائية الدولية، لمشــــــاهدة الأفلام على الشاشــــــة 

الكبيرة.

أمير العمري
ناقد وكاتب سينمائي مصري

انقضى عصر دور العرض 

الأنيقة التي كانت تشعرك 

بأن السينما بشاشاتها 

الضخمة لا تقل عن المسرح 

بتقاليده العريقة

ينمو اليوم حس التأويل في ذروة 
فصوله بين تشقّقات الوجود 

وتجرّحات النوافذ المُطلة على الذات 
وعلى العالم الذي تتغيّر ملامحه بشكل 

سريع، دون أن تكون هناك الفرصة 
المُتاحة إلى التّماس معه واقعيا بسب 

قوانين الحجر الصحي الصارمة. تماس 
قد يلعب دور التحفيف من جنوح 

الخيال ليكون أقل مبالغة وأكثر قابلية 
للتطويع.

من دواخل بيوتنا المُوصدة نتحوّل 
بتحوّل العالم ليطفو على سطح الوعي 

كل أنواع السناريوهات الأكثر غرابة 
إن لم نقل، فظاعة. بات التأويل سيد 

الحاضر والأفعال. ولأجل جعله قانونا 
شاملا تنتفي أهمية كل أمر آخر لا يخدم 

هذا التأويل.
لم يكن حسّ التأويل يوما بعيدا عن 
حياة الإنسان، وإن كان من المستحيل 

العودة هنا إلى أبعد تاريخ بدأ فيه 
الإنسان حياته في هذا الوجود. يُمكننا 

على الأقل العودة إلى أواخر القرن 
الرابع عشر مع الفنان هيرونيموس 

بوش، لاسيما إلى لوحته التي تحمل 
اسم ”حديقة الملذات“. لماذا اخترنا 

الحديث عن هذه اللوحة دون غيرها من 

اللوحات التي يصعب إحصاؤها والتي 
تتحدّث عن الوجود الإنساني؟

أولا، لأنها لوحة بانورامية تصوّر 
الذكور والإناث، الصغار في السن 
والكبار وكافة طبقات المجتمع من 

فلاحين وأمراء ورجال دين وأغنياء. كما 
تصوّر الجحيم والجنة كعالمين ليسا 

فقط مُتجاورين يحدّ بينهما انقسام 
ضعيف، ولكن أيضا هما مُتداخلان في 
مشاهد فرعية يصعب فيها التمييز ما 

بين ما هو قاتم وما هو مُنير.
لوحة يظهر فيها الإنسان ليس 

كما في لوحات النهضة الإيطالية التي 
أرست مفهوم الإنسان كقلب للعالم 

وكفلك تدور من حوله ولأجله كل 
الكائنات والروايات والمظاهر الكونية، 

بل كتفصيل دقيق يشبه في أحيان كثيرة 
حشرة ترتع في أرض واسعة وتخضع 
لكل ما يلفح بها ومنها من رياح آثمة 

وعطرية.
والأهم من ذلك، ثمة ما يشي بموتها 

المُحتّم الذي يرافقه كظل حتى في 
أكثر اللحظات انغماسا بملذات الحياة 
الأرضية. يقف المُتأمّل في هذه اللوحة 

وعلى لسانه أكثر من سؤال: ماذا لو 
انهار الجحيم وبمعيته الجنة الأرضية 
والجنة الميتافيزيقية؟ ماذا لو لاقت كل 
هذه الكائنات البشرية مجهولة الهوية 

والسيرة الشخصية حتفها؟ هل سيشكل 
هذا الحدث أيّ أهمية كبرى؟

ربما أجاب من حيث لا يدري رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية، دونالد 
ترامب، عن هذا التساؤل بالنفي من 

حيث لم يقصد، ليس لأنه الأسوأ من 
بين البشر، ولكن ربما لأنه الأكثر نطقا 

بوحشية الجنس البشري تجاه بني 

جنسه. فالرئيس يخاف انهيار الاقتصاد 
الأميركي أكثر من خوفه على موت 

الآلاف من الناس إذا استمر إغلاق المدن 
الواحدة بعد الأخرى خوفا من فايروس 

كورونا القاتل.
وما يُصوّر أيضا هيرونيموس بوش، 

الذي عايش مرحلة الخوف من انتشار 
الطاعون مثله مثل جميع معاصريه، في 

لوحته هو ”الوباء“ بالمعنى المطلق، 
الذي يطال الأجساد والنفوس على 

السواء في حالات مُتداخلة يبدو بعضها 
نتيجة لبعضها الآخر. تجليات نشهدها 

اليوم في حالة تفشي الفايروس الذي 
نتج عنه مرضى وقتلى وتصرفات بشرية 

بطولية وشريرة في آن واحد.
في عودة إلى لوحة الفنان بوش، 
وبالأخص إلى البيئة الحاضنة، ففي 

تلك البيئة، أي بداية أواخر القرن الرابع 
عشر، لم يعد الإنسان يعتمد حصرا على 

ما تفسّره أو تؤوّله الكنيسة للوجود 
بل أصبح  كفرد يُحاول أن يفهم بنفسه 
ويؤوّل العالم الذي يعيش فيه وصولا 

إلى تخيّل عالم ما بعد الموت. الأمر 
انسحب على الفنانين الذين كانوا ولم 

يزالوا مرآة للوجود ولكل ما يمتّ له 
بصلة.

لا يمكن تجاهل الأعمال الفنية التي 
صوّرت ”الجنة“ بصيغتها الأرضية 

والماورائية. لكن يمكن التأكيد على أن 
اللوحات التي صوّرت الجحيم بأشكاله 

وأبعاده المختلفة هي أكثر عددا 
وأعمق أثرا. لا مناص من ذلك، لاسيما 

أن الجنة بأنواعها هي حالة سلمية 
نتمنّاها في سكينة عيشنا الهش. أما 
”الجحيم“، وليس بالضرورة الجحيم 

بالمعنى الديني، فهو أكثر واقعية على 
هذه الأرض ويتطلب منا تمعّنا مُتجدّدا 
بمسبّباته وأحواله ونتائجه كما تتطلّب 

مواجهته بسالة وقتالا.
وقد اشتهر فنانون كثر في تصوير 

الأبعاد الجهنمية للوجود وما بعده 
تأرجحت ما بين الواقع والخيال، ما بين 

الحاضر والمستقبل. ولعل من أهمهم 
هو الفنان بياتر بروغل والإنجليزي 

جون مارتن الذي لقّب بـ»فنان الجحيم».
يبقى هذا السؤال معلقا: هل 

نحن اليوم بصدد تأهيل جحيمنا إلى 
المرحلة النهائية؟

النهاية الآن، أو ربما ليس بعد.. في الأعمال التشكيلية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تداخلان (لوحة للفنان هيرونيموس بوش)
ُ
الجحيم والجنة عالمان م

فنانون كثر اشتهروا بتصويرهم 

للأبعاد الجهنمية للوجود وما 

بعده، وهي تتأرجح ما بين 

الواقع والخيال وما بين الحاضر 

والمستقبل



 تشونغتشــينغ (الصين) – في خطوة قد 
تجعل ثاني أكبر علامات تجارية لصناعة 
الســــيارات في الصين لاعبا رئيســــيّا في 
الأســــواق العالمية في مجال الذكاء، أعلنت 
تشــــانغان أوتوموبيل المملوكة للدولة عن 
نجــــاح التجارب لطرازها يوني-تي المزود 
بأنظمة قيــــادة ذاتية، فضلا عــــن تقنيات 
تجعلها من أفضل ســــيارات الكروس أوفر 

حاليا.

ورغم التدابير الاحترازية بسبب وباء 
كورونا، تحدى الرئيس التنفيذي للشركة 
تشــــو هوارونغ ذلك وقــــام بتجربة النظام 

الجديــــد شــــخصيا، حيــــث قاد الســــيارة 
لمســــافة تزيد عن عشــــرين كيلومترا خلال 
حدث بث مباشــــر عبر الإنترنت لمدة ساعة 

تقريبا.
ونشــــرت الشركة على حســــاباتها في 
مواقع التواصل الاجتماعي تلك التجربة، 
والتي يُتوقع أن تحظــــى بتأييد أكبر بعد 

اكتمال كافة المراحل.
ونظام القيــــادة الآلية لهذه الســــيارة 
من الجيل الثالث قــــادر على التعرّف على 
المركبــــات والإشــــارات المروريــــة وتوجيه 
المركبة بشــــكل مســــتقلّ تماما دون تدخّل 

السائق.
كما يمكّن النظام في سيارة يوني-تي 
ضمان الحركة الآمنة على الطرق السريعة 
الاصطناعي،  الــــذكاء  أنظمــــة  بمســــاعدة 
والتي تتيح اختيار المسار الأمثل للحركة 

على الطرق.
وتقول تشانغان إن السيارة كروس 

أوفر متوسطة الحجم لديها قدرات قيادة 
ذاتية في ظل ظروف تشغيل محددة.

وفسرت الشركة ذلك بالإشارة إلى أنه 
في حال كانت حركة المرور أقلّ من 40 

كلم في الســــاعة، يمكن للســــيارة التعرّف 
علــــى ما يحيط بها والتوجيه والتســــارع 
والفرامــــل وفقــــا لذلــــك ودون أيّ رقابــــة 

بشرية.
وأكد المطوّرون في الشــــركة أنه يمكن 
للســــيارة أن تقود نفســــها بسرعات أعلى 
أيضــــا، ولكن فــــي ظل هذه الظــــروف من 
المتوقّع أن يراقب السائق ظروف الطريق 
باســــتمرار، ويكون جاهزا للســــيطرة إذا 

طلب النظام المستقلّ المساعدة.
وكأنــــه  يبــــدو  هــــذا  كان  وإذا 

الآلي  التحكّــــم  لميــــزة  وصف 
في الســــيارات، فإنها 
لــــن تكــــون بعيدة عن 
الأخطــــاء كما حصل 

في السابق.
تحليل  ويشير 
السلامة  لمسؤولي 
بشأن  الفيدراليين 
لســــيارة  حــــادث 
الأميركية  تســــلا 

قبل أشــــهر، وقالوا 
في تقرير نشــــروه قبل 

المستوى  أنظمة  إن  مدة 
معصومة  ليســــت  الثالث 

من الخطأ.

ويقــــول المحللــــون إنــــه فــــي بعــــض 
الأحيــــان تفشــــل تلك الأنظمــــة في تحديد 
محيطها بدقــــة، وبالتالي يمكن أن تواجه 
مشــــكلة خطيرة إذا فشل السائق في تولّي 

السيطرة بسرعة.
ولذلك تؤكد تشــــانغان أنها ســــتعالج 
هــــذه القضية المهمة بحلــــول 2025 عندها 
تخطــــط للانتقــــال إلــــى المســــتوى التالي 

للقيادة الذاتية.

ويتعامل المســــتوى الرابــــع مع جميع 
واجبــــات القيادة تلقائيا فــــي ظل ظروف 
محددة، كما أنه يتوافق مع نظام المستوى 
الثالــــث بشــــكل أفضــــل عبر القــــدرة على 
ســــحب الســــيارة وإيقافها بأمــــان إذا لم 

يتول السائق المسؤولية بسرعة.
ولــــم تغفــــل الشــــركة الصينيــــة عــــن 
الناحية التصميمية في ابتكار ســــياراتها 
الذكيــــة فيوني-تــــي تأتــــي بهيــــكل أنيق 
ومميز بطول يتجاوز الأربعة أمتار، 

وهو مزوّد بقبضات أبواب مدمجة داخله 
تخرج عند الضغط عليها كما في سيارات 

تسلا الأميركية.
كما تم تزويــــد المركبة، التي ســــتأتي 
بعــــدّة نماذج وبمحــــركات بنزين بســــعة 
1.5 و2.0 لتــــر بنظام التعــــرّف على الوجه 
لمراقبــــة الســــائق والتفاعل بين الإنســــان 

والكمبيوتر.
ومن المرجّح أن تبدأ الشركة، التي 
ساهمت سابقا في إنتاج مركبات 
عسكرية رباعية الدفع للجيش الصيني 
تسويق سياراتها يوني-تي في الصين 
أولا أواخر العام الجاري بأسعار تصل 
إلى عشرين ألف دولار.

سيارات
الأربعاء 2020/04/08 
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 برلين – يعكف المطـــوّرون على اعتماد 
الممكنة  التكنولوجيـــة  الضوابـــط  كافـــة 
لإغـــواء عشـــاق الســـيارات الحديثة من 
خلال طـــرح العديد من الخيـــارات، التي 
تجعل من المركبة أكثر من مجرد وســـيلة 

للتنقل.
وتتمحور تلـــك الضوابط حول الأدوار 
التي يمكن للســـائقين القيام بها مستقبلا 
عندما تصبح المركبـــات أدوات تنقل ذكية، 
خاصة بعد أن بـــدأت التجهيزات الرقمية 
في كتابة فصـــل الختام للأزرار في قمرات 

القيادة.
ولكـــن الأمر تجاوز تلك النقطة على ما 
يبدو، حيث هنـــاك اهتمام متزايد وخاصة 
من طرف الشركات المغذية لجعل الشاشات 
منســـجمة مـــع التطـــور التقنـــي ومريحة 

للسائقين على نحو أفضل.
وتظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات أن 
استخدام الشاشات المجسمة في مقصورة 
الســـيارات الذكية يمكنه أن يحسّن توقيت 
الاســـتجابة للتعليمات التـــي تظهر فجأة، 
وتزيـــد مـــن جـــودة تقديـــر العمـــق أثناء 

القيادة.
وآخـــر المنضمـــين إلـــى هـــذه القافلة، 
كونتينينتـــال، التـــي أزاحـــت النقاب عن 
شاشـــة رقميـــة للســـيارات لعـــرض عداد 
الســـرعة وعداد لفّات المحرك بشكل ثلاثي 
الأبعـــاد، تتيـــح إدراك المعلومـــات بشـــكل 
أسرع من الشاشات التقليدية، ما يحدّ من 

تشتّت انتباه السائق.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة المغذية 
لصناعة السيارات أن اســـتعمال الشاشة 
الجديدة لا يتطلب من قائد السيارة ارتداء 
نظارة خاصة لرؤية العرض ثلاثي الأبعاد. 
كما تشـــتمل الشاشـــة الرقمية أيضا على 
كاميرا لمراقبة قائد السيارة والتعرّف على 

مدى انتباهه ونشاطه.
ولـــم تكشـــف كونتينينتال عـــن موعد 
طرح أو أســـعار الشاشـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
الجديدة، ولكنها أشـــارت إلى أن السيارة 
الفاخرة جينســـيس جي.فـــي 80 الجديدة، 
التي تنتجها مجموعـــة هيونداي الكورية 
الجنوبية ستكون أول سيارة يتم تجهيزها 

بالشاشة.
تركيـــز  أن  التطـــور  هـــذا  ويكشـــف 
المصنّعـــين بات ينصبّ أكثـــر من أي وقت 

مضى علـــى تبســـيط العـــرض التقديمي 
للســـائقين في المركبات الذكية عبر تطوير 
قمرات قيادة ليست فقط خالية من الأزرار، 

بل افتراضية أيضا.
يكـــون  أن  المطـــوّرون  ويســـتهدف 
التواصـــل البصري للســـائقين بديهيا قدر 
المســـتطاع لاســـيما في ظل التسابق نحو 
اعتماد إدخال الأوامر عن طريق الاستعمال 

اليدوي أو التحكم الصوتي.
وكانت هيونداي قد قالت العام الماضي 
أنّ لديهـــا نموذجـــا مطوّرا من اســـتخدام 
الشاشـــات، حيث كشـــفت عن قمـــرة قيادة 
افتراضية لديها شاشـــات حتى على عجلة 

القيادة.
وقالت الشـــركة في تقرير نشرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي حينهـــا إن ”قمـــرة 
القيادة الافتراضية، ستجعل الحياة أسهل 
لشـــريحة كبيرة من الســـائقين مســـتقبلا، 
وســـتتيح لهم مســـتوى أعلى مـــن الأمان 

والرفاهية“
ومـــن خـــلال برنامج ”مســـتقبل قمرة 
القيـــادة فـــي الســـيارة“، قامـــت الشـــركة 
بتجهيـــز ســـيارتها آي 30 بمقـــود مـــزوّد 

بشاشتين لمسيتين بدلا من أزرار التحكّم.
فيهمـــا  التحكّـــم  الســـائق  وبإمـــكان 
بواســـطة إصبعي الإبهام بهدف المزيد من 
ديناميكيـــة التحكّم في وظائف الســـيارة، 
بالإضافة إلـــى رفع درجة ســـلامة القيادة 
بفضـــل الحـــدّ مـــن تشـــتّت انتبـــاه قائد 

السيارة.
وتعطي الشاشـــات اســـتجابة لمســـية 
لتشير إلى قائد الســـيارة استقبال النظام 
لضغطـــة الإصبـــع. وتقـــدّم كل واحدة من 

الشاشات خمســـة أزرار افتراضية، يمكن 
من خلالها تخصيص الشاشة بحرية.

وبرّرت ريجينا كايزر كبيرة المهندسين 
فـــي المركز الفني للشـــركة اختيـــار آي 30 
للقيام بحقنها بالقمرة الافتراضية لإثبات 
أن الابتـــكارات لا تقتصر على الســـيارات 
ذات الفئـــة الأعلى، وأن هيونـــداي تعتزم 
إثبات أن الابتـــكارات يجب أن تكون قابلة 

للتحقيق لقاعدة واسعة من المستهلكين.

وهذه هي النسخة الرابعة لهيونداي، 
بعد أن عرضت الشركة نسختها الأولى في 
عام 2015، ولكن تم تغييرها بشكل هامشي 

منذ ذلك الحين.
ويؤكد المختصون أن شاشـــات اللمس 
المثُبتـــة على عجلـــة القيـــادة تعتبر فكرة 
جديـــدة، حيث باتـــت مجموعـــة الأدوات 

الرقميـــة الآن عبارة عن شاشـــات متعددة 
الطبقات توفر تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

وكانت شـــركة بـــوش الألمانيـــة قدّمت 
في الصيف الماضي شاشـــة ثلاثية الأبعاد 
للســـيارات، وقالت إنها توفر ثأثيرا ثلاثي 
الأبعاد بشكل حقيقي بمساعدة تقنية ثري 
دي لا تحتاج إلى نظـــارات ثلاثية الأبعاد، 
وهـــو ما يتيـــح إدراكا أســـرع للمعلومات 

المعروضة على الشاشة.
ويتـــم تكويـــن الصـــورة أمـــام زجاج 
الشاشة لتكون متاحة للرؤية من عدة زوايا 
مختلفة، ومن ثم يتم الانتباه للإرشـــادات 
التحذيرية بشـــكل أسرع، كما تقترب صور 
كاميرا الرجوع للخلف من الحقيقة بشـــكل 

أكبر، مع تسهيل التقديرات المكانية.
وبالإضافة إلـــى ذلك، تخدم الشاشـــة 
الجديـــدة أنظمة الملاحـــة، إذ يعمل عرض 
خط الســـير بشـــكل ثلاثـــي الأبعـــاد على 

تسهيل عملية التوجيه.
وباتت معظم السيارات الحديثة اليوم 
مزوّدة بالشاشـــات اللمسية، التي تحتوي 
علـــى مرايا عرض مركزية أكبر يصل حجم 
بعضهـــا إلـــى 15 بوصـــة كما هـــو الحال 
فـــي موديـــل 3 الذي تنتجه شـــركة تســـلا 

الأميركية.
وتعمـــل مجموعـــات أجهـــزة القياس 
علـــى شاشـــة رقمية بـــدلا من العـــدادات 
التقليديـــة، لذلك يحـــرص المصنّعون على 
احترام قاعـــدة ضرورية حتـــى مع وجود 
التكنولوجيا في الموديلات الجديدة تتعلق 
أساســـا بالعلامات الموجودة في مقصورة 
الســـيارة، والتي من دونها لا يمكن التكهن 

باحتياجات السيارة.

عالم من المتعة في قمرة القيادة

القمرات ثلاثية الأبعاد تغير

أساليب القيادة التقليدية للسيارات
كونتينينتال تنضم إلى قافلة مطوري الشاشات المجسمة

مــــــع التقدّم المتســــــارع فــــــي ابتكار 
ــــــم يعد هناك  الســــــيارات الحديثة، ل
مجــــــال للهدوء بين الشــــــركات على 
الرغــــــم ما تمر به الصناعة من أزمة 
غير مســــــبوقة بســــــبب وباء كورونا 
الذي أخمــــــد نار المنافســــــة مؤقتا، 
ــــــة النحل داخل  ــــــكل يعمل كخلي فال
ــــــر لوضــــــع مفاهيم  مراكــــــز التطوي
ــــــادة وخاصة  ــــــرة في عالم القي مغاي

الشاشات ثلاثية الأبعاد.

ــــــة عن إبهار المتابعين والمســــــتهلكين حول العالم  لا تكفّ الشــــــركات الصيني
بســــــيارات مبتكرة تنافس أحدث الطرز، التي تنتجها منافساتها الناشئة أو 
تلك الشــــــركات، التي لها باع طويل في هذه الصناعة، ويبدو أن تشــــــانغان 
أوتوموبيل ستكســــــر القاعدة على أساس أنها كيان مملوك للحكومة عندما 

قدّمت نموذجا لطراز ذكي مزوّد بأنظمة القيادة الآلية.

 تعتبـــر النظافـــة مـــن أهم الأســـلحة 
لمحاربة فايروس كورونا المســـتجد. ولأن 
الســـيارة من الأماكن، التي يتواجد فيها 
المرء لفترات قد تكون طويلة أحيانا، فإنه 
يجب تنظيفها وتعقيمها بشـــكل صحيح، 
من أجل الحفاظ عليها قدر الإمكان خالية 

من الجراثيم.
ويؤكـــد المختصون أنه يجـــب تقليل 
الأســـطح، التي يمكـــن للفايروســـات أن 
تتكاثـــر عليها، لـــذا يجـــب التخلّص من 
المكوّنـــات غيـــر الضروريـــة بالســـيارة، 
وبالتأكيـــد القمامة، وينطبق هذا بشـــكل 

خاص على المناديل.

كما يجب تنظيف السيارة بالمطهرات 
بذلـــك،  القيـــام  تعـــذّر  وإذا  المناســـبة، 
فـــإن اســـتخدام الصابـــون أو منظفـــات 
غســـيل الصحون يكفي حيـــث إن المواد 
الكيميائية، التي يحتوي عليها الصابون 
تدمر الفايروســـات، التي تكـــون محاطة 

بطبقة واقية من الدهون.
ومـــع ذلـــك، يجـــب أن تكـــون المواد 
المســـتخدمة خفيفة جدا بحيث لا تهاجم 
الســـيارة  داخـــل  الحساســـة  الأســـطح 
وتتلفهـــا. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب 
اســـتبدال الفلتر الداخلـــي لمكيّف الهواء 

لعدم تنقل الفايروس.

لمسات بسيطة للسيارة

تصد خطر كورونا

 أجـــرت شـــركة ليكســـاني الأميركيـــة 
تعديلات على الأيقونة كاديلاك إيسكالد، 
التي تنتمـــي لفئة الموديـــلات الرياضية 
لتحولها  (أس.يو.في)،  الأغراض  متعددة 
إلى مكتب فاخر يسير على أربع عجلات.

وأوضحـــت شـــركة التعديـــل أنه تم 
تمديـــد الســـيارة لإضافة مســـاحة تقدر 
للتجهيـــزات  إضافيـــة  ســـم   75 بنحـــو 
الحصريـــة، ويجلس الركاب فـــي مقاعد 
جلديـــة فاخـــرة تحـــت ســـقف مضـــيء 
بنجمات أل.إي.دي على غرار ما يظهر في 

موديلات رولز رويس البريطانية.

وتم تجهيـــز كل مقعد قابـــل للتعديل 
كهربائيا بجهاز تابلت خاص به، وهناك 
مســـاند أقدام لزيادة الراحـــة، وطاولات 
قابلة للطيّ. ويتوفـــر العديد من خيارات 
من  المصنوعة  والديكـــورات  التخصيص 

الخشب أو الكربون أو المعدن.
ويمكن اســـتخدام شاشـــة كيـــو ليد 
فـــور خلـــف الصـــف الأخير مـــن المقاعد 
كمنطقـــة عرض أو كجهاز تلفزيون، حيث 
توفّـــر الســـيارة خيار الاتصـــال بالأقمار 
الصناعية. ولم تكشـــف شـــركة التعديل 

حتى الآن عن سعر السيارة المعدّلة.

كاديلاك إيسكالد 

تتحول إلى مكتب فاخر

تشانغان الصينية تخطف الأنظار بطراز يوني-تي ذاتي القيادة

شاشة كونتينينتال ثلاثية 

الأبعاد تتيح إدراك المعلومات 

بشكل أسرع من نظيرتها 

العادية ما يحد من تشتت 

انتباه السائق

@

التعقيم ضروري

واحة من الفخامة

ن جاهزا للســــيطرة إذا
لّ المساعدة.

وكأنــــه يبــــدو   
الآلي حكّــــم 

نها
عن 
ل 

قبل 
ستوى 
عصومة

عسكرية رباعية الدفع للجيش الصيني
تسويق سياراتها يوني-تي في الصين
أولا أواخر العام الجاري بأسعار تصل
إلى عشرين ألف دولار.

الرئيس التنفيذي للشركة 

تشو هوارونغ أنجز بنفسه 

تجربة سير يوني-تي آليا 

لمدة ساعة تم بثها مباشرة 

عبر الإنترنت



 عمان - أكد مجلس نقابة الصحافيين 
فـــي الأردن على ضـــرورة الإســـراع في 
لتجاوز  الورقيـــة؛  الصحـــف  مســـاعدة 
أزمتهـــا الراهنة وعـــدم قدرتها على دفع 
رواتـــب العاملـــين لديهـــا بســـبب قرار 
الحكومـــة بوقـــف طباعتها، في ســـياق 
الإجراءات الاحترازية للحد من انتشـــار 

وباء فايروس كورونا المستجد.
وأوضـــح المجلس الاثنـــين، ضرورة 
مراعـــاة الظـــروف الصعبـــة للصحـــف 
الورقيـــة والمعانـــاة الماليـــة للمئات من 
الأســـر التي لا مداخيل لهـــا حاليا، ولم 
يستلم العاملون فيها رواتبهم عن شهر 
مـــارس الماضي حتـــى الآن، لأن ”الموارد 
الماليـــة للصحـــف توقفـــت نهائيـــاً منذ 

إيقاف صدورها بقرار حكومي“.
والأردن هـــو أول بلـــد عربـــي اتخذ 
قـــرار بإيقاف الصحـــف المطبوعة ضمن 
سلســـلة من الإجراءات الحكومية للحد 
من انتشـــار وباء كورونا، تلته عدة دول 
عربية أخرى، لكنها بقيت مســـتمرة في 

إصدار النسخ الإلكترونية.

وقـــال مجلـــس نقابـــة الصحافيين، 
إنـــه يتوجب شـــمول الصحـــف الورقية 
ببرامـــج الدعـــم والتســـهيلات الماليـــة 
التـــي أقرّتها الحكومـــة للقطاع الخاص 
لتمكينه مـــن مواجهة تداعيـــات الأزمة، 
مُعربا عـــن ”تعجبه من عدم إدراج قطاع 
الإعلام ضمن القطاعـــات التي يحق لها 
الاستفادة من برنامج القروض الميسرة، 
وبحجـــم 500 مليون دينار من قبل البنك 

المركزي“.
 وشدد المجلس على ضرورة السماح 
للصحف بالصدور فـــي الحد الأدنى من 

العاملين، ونسخ الطباعة تفاديا لتبعات 
ســـلبية كبيـــرة تترتب علـــى توقفها عن 
الصـــدور مع اســـتعداد الصحف لاتخاذ 
إجـــراءات الســـلامة اللازمـــة. بـــدوره، 
قـــال وزير الدولة لشـــؤون الإعلام أمجد 
العضايلـــة إن ”موضـــوع البحـــث عـــن 
آلية لعـــودة العمل للصحف الورقية قيد 

الدراسة والاهتمام“.
وأفاد في تصريحات صحافية ”ندرك 
أن الصحافـــة الورقيـــة تعانـــي من أزمة 
مالية حتى ما قبل أزمة فايروس كورونا، 
لكـــن قطـــاع الصحـــف الورقيـــة مرتبط 
بقطاعـــات أخـــرى“. وأوضـــح “الصحف 
الورقيـــة تعتمد على الإعلانات القضائية 
الأمـــران  هـــذان  واليـــوم  والحكوميـــة، 
للأسف متوقفان نظرا إلى تداعيات أزمة 
كورونا“. وتابع ”حتى لو سمحنا بإعادة 
طباعة الصحف، هل ستبقى في المطابع؟ 
بالطبع لأن الهدف هو توزيعها وهو الأمر 

الذي من الصعب البت فيه حاليا“.
وأكد أن قضية عودة العمل للصحف 
الورقية ضمـــن الأولويات في جدول عمل 
الحكومة، ويومياً يتم إثارة هذه القضية، 
معربـــا عـــن أمله بأن تكون عـــودة العمل 
لبعض القطاعـــات كالمحاكم عاملا لعودة 
عمل الصحف الورقية كونها مرتبطة بها.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين، منح 
بعـــض التســـهيلات الماليـــة للصحافيين 
لمواجهة الصعوبات التي فرضتها الفترة 
الحاليـــة، حيث اتخذ قـــرارا بتأجيل دفع 
أقســـاط التأمين الصحي للمشتركين فيه 
عن شـــهري أبريل ومايـــو، والنظر لاحقا 
فـــي إمكانية تمديـــد فترة دفع الرســـوم 
والالتزامـــات المالية للنقابـــة التي جرى 

تمديدها حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكد صحافيون أن الصحافة الورقية 
كانـــت وما تـــزال تقـــوم بدورهـــا، وتعد 
منصـــات إعلاميـــة موثوقـــة بأخبارهـــا 
وتقاريرها، وأنـــه على الدولة العمل على 
دعمهـــا للاســـتمرار، خصوصـــا في هذه 

الظروف الطارئة.

وقال وزير الإعلام الأســـبق، ســـميح 
المعايطـــة، إن الصحافـــة الورقيـــة فـــي 
الأردن، لـــم تكن تحتاج إلـــى مثل الأزمة 

الحالية لتدخل غرفة الإنعاش.
الورقيـــة،  الصحافـــة  أن  وأضـــاف، 
كانت قبل ذلك تعاني من مشـــكلات مالية 
حقيقيـــة تهدد فـــرص العمـــل لموظفيها 
وتجعلهم يعانـــون كثيرا للحصول على 
راتب شـــهري منتظـــم، كمـــا كانت هذه 
الصحافة ذات التاريـــخ العريق، تبحث 

عن حلول لهذا الواقع المؤلم.
كورونـــا  أزمـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
أكـــدت لأصحـــاب القرار فـــي الدولة، أن 
الإعـــلام جيش فاعـــل، قاتل إلـــى جانب 
كل مؤسســـات الدولـــة لحمايـــة حيـــاة 
الأردنيين، وأن الإعـــلام الأردني كله بما 
فيه الصحافة الورقية التي تملك أدوات 
إلكترونيـــة ومنتجا إعلاميا على شـــبكة 
الإنترنت كان مهنيـــا وحاضرا ومؤثرا، 
وبخاصـــة عندمـــا وفّـــرت لـــه الحكومة 
المعلومـــات وجعلتـــه يتحرك فـــي إطار 

المهنية.
ونـــوّه أن قطاع الصحافـــة الورقية، 
يواجـــه اليوم، أزمة مركبـــة، أزمته التي 
كان يعيشـــها وأزمة توقفه عن الصدور 
التـــي حرمتـــه من مصدر دخـــل مهمّ هو 
البيـــع والإعلانات، وأن هذا جعل مصدر 
صحافيـــين  مـــن  فيهـــا  العاملـــين  رزق 

وغيرهم في مهب الريح.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر وزيـــر الإعلام 
الأســـبق، نبيـــل الشـــريف أن الدوافـــع 
التـــي دعت الحكومة إلـــى تعليق صدور 
الصحـــف الورقية في ظل هـــذه الأزمة، 

مبررة ويمكن تفهمها تماما.
وأضاف الشـــريف أنـــه وعلى الرغم 
مـــن مـــرور الأردن بأزمـــة عالميـــة، أثرت 
علـــى الكثير مـــن القطاعات الســـيادية 
فـــي البلـــد، إلى أنـــه من المهـــم أن تنظر 
الحكومـــة للصحف الورقية بكل اهتمام، 
خاصة وأن هذا القطاع الإعلامي تضرّر 
من القرارات الحكوميـــة التي وردت في 

أوامر الدفاع.
وطالـــب، الحكومة، بدعـــم الصحافة 
الورقيـــة، معتبـــرا أنها جزء من رســـالة 
الدولـــة الأردنية في مواجهـــة الأزمات.
وقـــال الشـــريف، إن مـــا يســـري علـــى 

القطاعـــات الإنتاجيـــة الأخـــرى المهمة، 
يجب أن يســـري الصحافة الورقية، لأن 
الأخيرة هي المنصة الرئيسة للإعلام في 
المملكـــة منذ نشـــأتها، وأن التخلّي عنها 
فـــي هذا الوقت الصعب إنمـــا يعدّ قرارا 

غير صائب وغير مقبول.
وشـــدد على أنه يجب أن يكون هناك 
نظرة اســـتراتيجية يشـــارك فيها جميع 
المعنيين بهذا الأمـــر للخروج بتوصيات 

يمكـــن أن تُســـهم فـــي تحديـــد مصيـــر 
الصحافة الورقية.

وأكد أنه ليس صحيحا أن هذا النوع 
من الصحافة قد اختفى من العالم حيث 
أن العديد من الصحف ما تزال موجودة 
في مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة 
منها، وتقوم بدورهـــا الطبيعي، ويجب 
أن يصار في نهايـــة الأمر إلى المحافظة 
باعتبارهـــا  الورقيـــة  الصحافـــة  علـــى 

تتمتع بمزايا غير موجودة في الوسائل 
الإعلامية الأخرى.

بـــدوره طالـــب النائب خليـــل عطية 
بدعم الصحافـــة الإلكترونية، حيث وجه 
رســـالة إلى رئيس الـــوزراء عمر الرزاز 
قائـــلا ”نطالـــب الحكومة بتقـــديم دعم 
مالي للمواقـــع الإلكترونيـــة التي تقوم 
بدور جبّار في معركة الأردن ضد انتشار 

فايروس كورونا“.
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الصحافة الورقية ليست 

بحاجة إلى الأزمة الحالية 

لتدخل غرفة الإنعاش

 سميح المعايطة

الصحافة الورقية في الأردن

تطلب دعما حكوميا بعد توقفها
نقابة الصحافيين تطالب بإعادة إصدار الصحف بالحد الأدنى من العاملين

يخشــــــى الصحافيون فــــــي الأردن أن التوقف المؤقــــــت للصحافة المطبوعة 
سيشكّل ضربة قاصمة لها، بسبب تفاقم الأزمة المالية وتأثر قطاع الإعلان 

بأزمة كورونا، لذلك يبقى الدعم الحكومي هو المنقذ الوحيد للصحف.

مهمة توزيع الصحف صعبة مع إجراءات منع انتشار كورونا

وزارة الاتصال تعدّ 

مشروع قانون يتعلق 

بالنشاطات الإعلانية 

بهدف تنظيمها وتحديد 

قواعد العمل 

تخفيف المحتوى مباشرة 

أمر غير ممكن في تطبيق 

واتساب، إذ يحمي 

التشفير من طرف إلى 

طرف المحادثات

 الجزائــر -  أعلن وزير الاتصال الناطق 
عمــــار  الجزائريــــة  للحكومــــة  الرســــمي 
بلحيمــــر، عن بــــدء العمل علــــى ”تطهير“ 
قطاع الإعلام ولاســــيما الإشهار (الإعلان) 
مــــن أجل وضعه في ”مســــار جديد يتميز 

بالشفافية“.
وجــــاء حديــــث بلحيمر فــــي تصريح 
صحافــــي علــــى هامــــش تعيــــين العربي 
جديــــدا  عامــــا  مديــــرا  رئيســــا  ونوغــــي 
والإشــــهار،  للنشــــر  الوطنية  للمؤسســــة 
المســــؤولة عــــن توزيــــع الإعلانــــات على 
المؤسسات الإعلامية والصحف المطبوعة 

في الجزائر.
وقــــال إن المؤسســــة الوطنية للنشــــر 
والإشهار تراقب حاليا حوالي 75 في المئة 

من النشاط الإعلاني.
وتم الإعــــلان  في فبرايــــر الماضي عن 
إنشــــاء جهاز متابعة للســــحب والإشهار، 
وهو جهــــاز خاص يتبــــع وزارة الاتصال 
لمراقبــــة اســــتفادة وســــائل الإعــــلام مــــن 

الإشهار.
وأوضح الوزير بلحيمر أنه ”سيعكف 
علــــى مواصلــــة العمــــل لوضــــع الإطــــار 
القانوني للإشــــهار في الجزائر وهذا من 
خــــلال تطهير القطاع ووضعه في مســــار 

جديد يتميز بالشفافية“.
ويتمثل دور المؤسسة الوطنية للنشر 
والإشــــهار فــــي كونهــــا الجهــــة المخولة 
لتســــيير الإشــــهار فــــي البــــلاد، ومراقبة 

الاستثمار في منح الإشهار.
وأفــــاد الوزيــــر أنه فــــي ”دولــــة مثل 
الجزائــــر يقــــوم اقتصادهــــا علــــى الريع 
البترولي من الضروري أن يكون الإشهار 
منظما في أطر قائمة على مبدأ المســــاواة 

بين المتعاملين“.
وكان بلحيمر قد وجه اتهامات لبعض 
القنــــوات الخاصة فــــي الشــــهر الماضي، 
بالعمل ضد الجزائــــر، من خلال المعالجة 

أخلاقيات  ومخالفــــة  للأحــــداث  الذاتيــــة 
المهنــــة ما يجبــــره علــــى التعجيل بوضع 

مخطط لضبط وتنظيم نشاطها.
ســــتقوم  الاتصــــال  وزارة  أن  وأكــــد 
بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات 
وتحديــــد  تنظيمهــــا  بهــــدف  الإشــــهارية 

القواعد المتعلقة بممارستها.
وقــــال إن القانون يجــــب أن يوفق بين 
والمقتضيــــات  الاقتصاديــــة  الضــــرورات 
السياسية من خلال الحفاظ على التعددية 
بمكافحــــة تشــــكيل مجموعــــات احتــــكار 
وســــوء اســــتعمال الهيمنة والضروريات 
الاجتماعيــــة المتمثلــــة فــــي الدفــــاع عــــن 
الطفولــــة ومكافحــــة الآفــــات الاجتماعية 

وغيرها.

صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  وتابــــع 
إن التقنــــين ســــيمكن من تأطيــــر القنوات 
الجزائري  بالقانون  الخاصة  التلفزيونية 
ما سيســــاهم في تحسين استغلال قدرات 

القمر الصناعي ألكوم سات 1.
وأوضح الوزيــــر أن مراجعة القانون 
العضوي للإعلام ســــتنجم عنه لا مناص 
بالســــمعي  المتعلــــق  القانــــون  مراجعــــة 
البصــــري، لاســــيما مــــا تعلق بتوســــيع 
حقــــل الســــمعي البصــــري إلــــى القطاع 
الخاص ليشــــمل القنــــوات العامة وليس 
”الموضوعاتيــــة“ كما توصــــف اليوم بغير 

وجه حق.

 ســان فرانسيســكو - شــــدد تطبيــــق 
واتســــاب الــــذي تملكه شــــركة فيســــبوك 
قيوده على خاصية إعادة توجيه الرسائل 
التي يتيحها لمستخدميه، ليقيّدهم بإعادة 
توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة، 
وذلك بعد قفزة في رسائل تحوي نصائح 
طبيــــة وهمية منــــذ بداية أزمــــة فايروس 

كورونا المستجد.
وحصدت الجائحة حتــــى الآن أرواح 
أكثــــر من 70 ألف شــــخص حــــول العالم، 
صاحبتهــــا ظاهرة أطلقــــت عليها منظمة 
الصحة العالمية اســــم ”وبــــاء المعلومات“ 
المضللــــة، ما دفع الحكومــــات وغيرها من 
الســــلطات لأن تطالب شــــركات التواصل 
الاجتماعــــي باتخاذ مزيد مــــن الإجراءات 
لمواجهة المشــــكلة. وقال تطبيق واتســــاب 
الذي يســــتخدمه أكثر من ملياري شخص 

حول العالم، في تدوينة نشــــرها الثلاثاء، 
إنه نفــــذ التغييــــر الجديد بعــــد أن رصد 
”زيــــادة كبيــــرة“ في أعداد الرســــائل التي 
يعاد توجيهها منذ بداية جائحة كورونا.

مــــن  أنّ  ”نعتقــــد  التدوينــــة  وقالــــت 
المهــــم لإبطاء انتشــــار هذه الرســــائل أن 
نحافظ على واتســــاب كمكان للمحادثات 

الخاصة“. وقال متحدث باسم الشركة إن 
القيد الجديد ســــيظل ساريا إلى أجل غير 

مسمّى.
ومنــــذ عــــام 2018، يفــــرض التطبيق 
بشــــكل تدريجي قيودا على خاصية إعادة 
توجيــــه الرســــائل التي يقدّمهــــا، بعد أن 
أثــــارت شــــائعات على منصته فــــي الهند 
موجة من الشــــجار الجماعــــي، وأدّت إلى 

وقوع وفيات.
ومنــــذ العــــام الماضــــي، كان بإمــــكان 
المســــتخدمين أن يُعيدوا توجيه الرســــالة 
إلى خمســــة أفراد أو مجموعات في المرة 
الواحدة، بعد أن كانت مقيّدة في السابق 
بإعادة الإرســــال 20 مــــرة. وكان التطبيق 
يضع أيضــــا أي رســــالة تتجــــاوز إعادة 
توجيهها حدّ الخمس مرات ضمن رسائل 

مصنّفة.

واستجابت فيســـبوك وتويتر أيضا 
للتعامل مـــع طوفان المعلومـــات الطبية 
غير الدقيقة التي يجري نشرها في الآونة 
الأخيرة، لتمنع المنصتان مســـتخدميهما 
مـــن نشـــر أيّ معلومـــات مضللـــة حول 
الفايـــروس، بمـــا فـــي ذلـــك منشـــورات 
نفـــي التوجيهات التـــي يقدّمها الخبراء 
وتشجع على اللجوء إلى علاجات مزيفة. 
إلا أن تخفيف المحتوى مباشـــرة أمر غير 
ممكـــن في تطبيـــق واتســـاب. إذ يحمي 
التشـــفير من طرف إلى طرف المحادثات، 
ما يمنع الجميع بما فيهم التطبيق نفسه 
من الاطـــلاع على المحتـــوى المتبادل بين 

المستخدمين.
وبالتالي سيســـمح ذلـــك لمجموعات 
تضم المئـــات بأن يتشـــاركوا النصوص 
أيّ  دون  الفيديـــو  ومقاطـــع  والصـــور 
طريقـــة يمكن مـــن خلالها تتبـــع مصدر 
تلك الرســـائل أو الوصول إليها بشـــكل

كامل.
وازدادت المكالمات عبر الإنترنت على 
تطبيقـــي مســـنجر وواتســـاب التابعين 
لفيسبوك، بأكثر من الضعف في المناطق 
الأكثـــر تضـــررا مـــن فايـــروس كورونا 
المســـتجد، وفقا لمنشـــور لنائـــب رئيس 
التحليلات أليكس شـــولتز ونائب رئيس 

الهندسة جاي باريك.
وأوضح شـــولتز وباريك ”مع انتشار 
الوباء والتزام عدد متزايد من الأشخاص 
إجراءات التباعد الاجتماعي، يســـتخدم 
المزيد من الناس تطبيقاتنا“. وأضافا أن 
الاستخدام المرتفع في مجموعة تطبيقات 

فيسبوك لم يسبق له مثيل. 
وذكر تطبيق واتساب في مدوّنته أن 
القيـــود التي جرى فرضها في الســـابق 
على الرســـائل التي يعاد توجيهها أدت 
إلى انخفاض في انتشـــار تلك الرســـائل 

المزيفة بنسبة 25 في المئة.

السلطات الجزائرية تعد 

بتوزيع الإعلانات بشفافية

واتساب يقيد إعادة توجيه الرسائل

 لمواجهة «وباء المعلومات» المضللة

القيد الجديد سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى



 الرياض - أثارت تغريدة شامتة لرئيس 
الوزراء القطري الأســـبق الشيخ حمد بن 
جاســـم ردودا لاذعة من السعوديين على 

موقع تويتر.
وألمـــح الشـــيخ حمـــد فـــي تغريدته 
الشامتة إلى وجود نقص في بعض المواد 
الغذائية بأسواق السعودية، مستحضرا 
تصريحـــا لوزيـــر الخارجية الســـعودي 
إبان بداية مقاطعة قطر من قبل الرباعية 

العربية. وغرد:

ويخــــوض وزيــــر الخارجيــــة القطري 
الأســــبق، الــــذي يعيــــش عزلة سياســــية 
حســــابه  علــــى  دونكيشــــوتية“  ”حروبــــا 

الرســــمي على تويتر منذ مدة في محاولة 
للعــــودة إلى دائــــرة الجدل بعد انحســــار 
الأضواء عنه. وقبل أيام قليلة تعرض إلى 
ســــخرية بالغة بعد تغريداته عن أســــواق 

النفط.
وتناقض التغريــــدة الحالية تغريدات 
الشــــيخ حمد منذ أسبوعين التي دعا فيها 
دول مجلــــس التعاون الثلاث الســــعودية 
والإمارات والبحرين، المشــــترِكة مع مصر 
فــــي مقاطعة بــــلاده بســــبب سياســــاتها 
المهدّدة للاستقرار وعلاقاتها بالتنظيمات 
الإرهابيــــة، إلــــى التصالــــح مــــع الدوحة 

وإنهاء مقاطعتها لها.
والشيخ حمد بن جاســــم أحد زعيمي 
تنظيــــم الحمديــــن ويعــــد أبــــرز واضعي 
السياســــة القطريــــة الخليجيــــة، وعــــدت 
تغريدتــــه ”اســــتنجادا به“ وهــــو نوع من 
تحميله المســــؤولية لإنقاذ البيت القطري 
مــــن أزمته غيــــر أن تغريدته لــــم تلق آذانا 

صاغية بل تهكما.
وتنظيــــم الحمدين، هي تســــمية دأب 
مغــــردون علــــى إطلاقهــــا على الشــــيخين 
حمد بن خليفة وحمد بن جاســــم واضعي 
سياســــات قطــــر ومهندســــي الفوضى في 

المنطقة.
وكان مغــــردون قد تداولــــوا أنباء عن 
نقــــص بالمــــواد الغذائية في الســــعودية، 
وعلى رأســــها البيض، وهو مــــا نفاه عدد 

من الإعلاميين والمغردين السعوديين على 
موقع تويتر.

#الســــعودية_ هاشــــتاغ  وتصــــدر 
دون_بيــــض الترنــــد على موقــــع تويتر  
ليتبينّ أن الهاشــــتاغ ”مزحة“ من مغرد لم 
تعــــرف هويته الحقيقية ويقــــول مغردون 
إنــــه ”كويتي“ ردا على انتشــــار هاشــــتاغ 

#الكويت_دون _بصل.

وأعــــاد مغــــردون علــــى نطاق واســــع 
نشر تصريحات ســــابقة لوزير الخارجية 
الســــعودية عــــادل الجبير عبّــــر فيها عن 
استعداد السعودية لتقديم المواد الغذائية 
والطبيــــة التــــي تحتاجها قطــــر من خلال 

مركز الملك سلمان. واعتبر حساب

وتجند مغردون ســــعوديون للرد على 
الشــــيخ حمد. وغرد الأمير عبدالرحمن بن 

مساعد:

وقال إعلامي:

وغردت إعلامية:

كما دشــــن مغردون هاشــــتاغا بعنوان 
#السعودية_في_خير ردا على ادعاءات 

القطريين.
مــــن جانــــب آخــــر اعتبر مغــــردون أن 
تغريدة الشــــيخ حمد بن جاسم دليل ثابت 
على وقوف قطر وراء الهاشتاغات المسيئة 

للسعودية. 
وكتب معلق في هذا السياق:

واكتسبت قطر في السنوات الماضية 
خبـــرة كبيـــرة فـــي تشـــويه خصومهـــا 
وتلميع صورتها علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي في العالم عبر تجنيد جيوش 
إلكترونية.

وفي الفتـــرة الأخيـــرة باتـــت مهمّة 
هـــذه الجيوش الإلكترونيـــة التوجّه إلى 
الداخل القطري لتعزيز المحتوى الموالي 
لتوجّهات النظام، لكن دون إغفال لعبتها 
الممجوجـــة المتمثلـــة فـــي إثـــارة الفتنة 

الإلكترونية خليجيا.
واســـتطاع موقع تويتر الـــذي أعاد 
القطريون اكتشافه في المدة الأخيرة كسر 
التعتيم الإعلامي الذي يعد جزءا أصيلا 

من حكم النظام القطري.
ولا يتمتع القطريون بشـــجاعة كبيرة 
علـــى تويتـــر خوفـــا مـــن الملاحقـــات إذ 
ينتقون كلماتهم فلا تفهم إن كانت مدحا 

أو انتقادا.
ويتهـــم مغـــردون ســـعوديون قطـــر 
بمحاولة بث الفتنة وزعزعة الاستقرار في 

بلادهم.
ويرصد المتتبـــع للقصص الإخبارية 
المزيفـــة أن المواضيع تتنـــوع بين قضايا 
اجتماعيـــة وأخـــرى سياســـية وثالثـــة 
أمنية. ولم تخلُ بعض القصص من طابع 
الإثارة، للتلاعب بالهاشـــتاغات وتشكيل 

رأي عام مزيف.
ويستخدم تويتر على نطاق واسع في 
الخليج العربي عموما وفي الســـعودية 
خصوصا وهذا ما يفسر تركيز قطر عليه 

لنشر ميليشياتها الإلكترونية.

سجال لا ينتهي

أونلاين
الأربعاء 2020/04/08

19السنة 42 العدد 11671
الشماتة تخرج الشيخ حمد بن جاسم من الظل  

هل استأنفت قطر لعبة الشد والجذب على تويتر بتحريك أذرعها
تغريدات لاذعة نشــــــرها سعوديون 
ــــــر ردا على تغريدة  على موقع تويت
شامتة من الشــــــيخ حمد بن جاسم 
دون تبين في  نقل فيها ”إشــــــاعات“ 

محاولة لكسر عزلته.

الشيخ حمد بن 

جاسم يخوض {حروبا 

دونكيشوتية} على 

تويتر منذ مدة

كورونا فرصة لتصفية حسابات سياسية إلكترونيا في مصر

 القاهرة - تحولت الصفحات الشخصية 
على منصــــات التواصل الاجتماعي لبعض 
المصابــــين بفايــــروس كورونــــا الخاضعين 
للحجــــر الصحــــي فــــي مصــــر، إلــــى مادة 
للاستقطاب السياسي بين مؤيدي الحكومة 

ومعارضيها.
واستثمر عدد من المصابين والمحتجزين 
بالحجر الصحــــي متابعة الرأي العام لهم، 
لتوظيــــف الأمر وفــــق تقديراتــــه الخاصة، 
فهناك من انشــــغل برصد السلبيات وإثارة 

الهلع، وآخرون ردوا بطمأنة المتابعين.
وقررت نقابة الموسيقيين، السبت، فتح 
تحقيق مع المطربة إيناس عزالدين ووقفها 
عن العمــــل والتلويح بشــــطبها، لاتهامها 
بإثــــارة الفــــزع والبلبلة وتشــــويه صورة 
الحكومــــة، في وقت يتطلــــب من المصريين 
التلاحم والالتفاف خلفها لمواجهة جائحة 

كورونا.
نسبت النقابة إلى عزالدين، أنها قامت 
بنشــــر مقاطع فيديو من داخل المستشفى 
الــــذي تُعالج فيــــه بعد اشــــتباه إصابتها 
بالفايــــروس القاتــــل، ذكــــرت فيــــه أنه لا 
يوجد الحد الأدنى مــــن النظافة والرعاية 
الصحيــــة، ما أثــــار حالة مــــن الهلع لدى 

الجمهور.
وكانت مقاطـــع الفيديو أثارت ضجة 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
مـــا دفع مســـؤولين للحديث إلـــى الرأي 

العام. وســــار كثيرون على نهج عزالدين، 
بتصوير مقاطع فيديــــو من داخل الحجر 
الصحي، ادّعوا فيها وجود أغذية فاسدة 
ومعاملة ســــيئة من الأطقــــم الطبية، وكان 
هــــؤلاء مــــن العائدين مــــن الخــــارج، في 
محاولة للضغط على الحكومة لإخراجهم 
من العزل الفندقي الإجباري والسماح لهم 
بالعــــودة إلــــى منازلهم، وهــــو ما رفضته 

الجهات الرسمية.
ويقول معلقون إن مــــا يلفت الانتباه، 
هــــو أن منشــــورات بعــــض المحتجزيــــن 
بالحجر الصحي تعكس تشدد أصحابها، 
مثل ”يا حكومــــة كافرة“، ”يا وزارة صحة 
الرئاســــية  القصور  ”افتحوا  الانقــــلاب“، 
بــــدلا من هذه الفنادق غيــــر الآدمية“ وهي 
نفــــس الشــــعارات التــــي يرددهــــا أنصار 

جماعة الإخوان.
وســــار الإعلامي أحمد منصور، مذيع 
قناة الجزيــــرة القطرية، على نفس النهج، 
بنشــــر تدوينــــة هاجــــم فيهــــا الحكومــــة 
لإرســــالها مســــاعدات طبية إلى إيطاليا، 
في حين أن شعبها يموت ولا يجد الأطباء 

احتياجاتهم.
المثيــــر للريبــــة، أن منصــــور نفســــه، 
تباهى بموقف النظام التركي في تدوينة 
أخرى لأنها أرسلت مساعدات إلى إيطاليا 
عندمــــا تخلت عنهــــا أوروبــــا، ورغم أن 
تركيــــا بدت عاجزة عــــن مواجهة الوباء، 

وقد أظهرت أعداد المصابين والوفيات 
أن الأمور خرجت عن السيطرة.

السياســــي  التوظيف  وأثــــار 
للأزمة من جانب بعض المصابين 

المختلفين مــــع الحكومة اســــتياء الفريق 
الداعــــم لها، مــــا دفعهم للرد بمنشــــورات 
ومقاطــــع فيديو مغايــــرة، أثنوا فيها على 
الإجــــراءات التي تتخذهــــا الدولة في منع 
انتشــــار الوبــــاء وحســــن المعاملة وتميز 

الفرق الطبية.
تكفي مطالعة الحسابات 
الشخصية للطرفين، المؤيد 

للحكومــــة،  والمناهــــض 
لاكتشــــاف حجم المتابعة 

اللحظيــــة لكل ما يتم نشــــره، 
ولــــكل منهما جمهــــوره الخاص 

الذي يصدّق الرواية وينشــــرها على 
نطاق واسع.

ويتلقــــف أنصــــار جماعــــة الإخوان 
لاستخدامها  المناهضة  الفيديو  مقاطع 
كأداة ضــــد النظــــام ومحاولــــة إثارة 
الرأي العام ضد الحكومة.

خالد  وقــــال 
برماوي، الخبير 
فــــي الإعــــلام 

الرقمي، إن 
الأزمــــة 

تكمــــن فــــي أن كل طرف يلعــــب على وتر 
التعاطف الشــــعبي مع المصاب بفايروس 
كورونا، والأغلبية ترى أن كلامه مصدقا، 
لأنه في ظرف صحي وإنســــاني لا يسمح 
بالكــــذب، لكن التدقيق يبين أن وراء كلامه 

بعض الأهداف السياسية.
محاولة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
توصيــــف الأزمة العالميــــة على أنها 
الإصرار  يعكــــس  حكومــــي،  خطأ 
سياســــي  بطابع  إصباغها  على 
هدفــــه الانتقــــام باللعب على 
مشــــاعر الناس التي لن تقبل 
أن  والخطــــورة  بالتقصيــــر، 
بعــــض المنابــــر الإعلاميــــة 
تمارس الدور ذاته، وجعلت 
الشــــخصية  الحســــابات 
مادة  المعارضين  للمصابين 
للحصــــول علــــى معلومــــات 
تخالــــف بعــــض البيانــــات 

الرسمية.
وهــــذا مــــا جعــــل القطــــاع 
الأكبر من النــــاس على منصات 
منشــــورات  تصنــــف  التواصــــل 
الفريــــق المعــــارض على أنــــه انتقام 
الأشــــخاص  بعــــض  وأن  سياســــي، 
الذيــــن من المفترض أنهــــم من المناوئين 
لكثيــــر من قرارات الحكومــــة وتوجهاتها 
السياسية، أثنوا عليها، وكانت منشورات 

هؤلاء تحظى بمصداقية عالية.
ومــــا يعمق الاســــتقطاب السياســــي 
أن قنــــوات الإخوان التي تبــــث من تركيا 
وقطــــر، تلقفــــت المقاطــــع المصــــورة مــــن 

بعض المصابــــين والمحتجزين في الحجر 
الصحــــي التــــي ركــــزت علــــى ســــلبيات 
إجراءات مواجهة كورونا، واســــتخدمتها 
أداة لتشــــويه صورة المؤسســــات الطبية 

في مصر.
وأثار تحويل الإعلام الإخواني للأزمة 
الإنســــانية إلى انتقام سياسي من النظام 
المصري حفيظــــة الكثير من مســــتخدمي 
منصــــات التواصل، إلــــى درجة بلغت حدّ 
المطالبــــة بمحاكمــــة المصابــــين والمقيمين 
في الحجر الصحــــي بتهمة تغذية المنابر 
المعادية بالمعلومات، وبث الفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد، بعدما كانت الأغلبية ترفع 

شعار الاصطفاف لعبور الأزمة.
وســــارت القنوات الفضائية الرسمية 
علــــى النهــــج نفســــه، ببــــث التدوينــــات 
والفيديوهــــات الداعمة لإجــــراءات الدولة 
التــــي ينشــــرها المصابــــون والمحتجزون 
صحيــــا من مؤيــــدي الحكومة للــــرد على 
المنابر الإعلامية المحســــوبة على جماعة 
الإخــــوان التي عمدت إلــــى إصباغ الأزمة 
الإنسانية بأخرى سياســــية، في محاولة 

لاستعادة جماهيريتها.
العــــراك  أن  برمــــاوي،  خالــــد  وأكــــد 
السياســــي بين المؤيدين والمعارضين على 
شبكات التواصل والمنابر الإعلامية، أفقد 
الأزمة إنســــانيتها، لأن التركيز على أمور 
هامشــــية بعيدا عن أساس المشكلة يجعل 
الأغلبية تفقد الشعور بالأمان والطمأنينة 
وتنظر إلى المســــتقبل بتشــــاؤم، ما يؤثر 
ســــلبا علــــى صانــــع القــــرار، ويضاعف 

الضغوط الواقعة عليه من الطرفين.

@a_albander
ــــــاك نقطة مهمة فــــــي تغريدة حمد  هن
ــــــة الواضحة  بن جاســــــم وهي الإدان
ــــــى قطر بأنها وراء الهاشــــــتاغات  عل
ــــــب النقص في  المغرضــــــة في أكاذي
المــــــواد الغذائية بالســــــعودية، وبعد 
فشل الهاشــــــتاغات جاء يحاول أن 
ــــــة“ ويتهكم ليصنع منها  يثبت ”الكذب

بطولة ”تويترية“ لنفسه.

@sarafahmmy
نقــــــص مواد غذائية؟ مفيش نقص إلا 
فــــــي مخيلتك المريضــــــة، هما عندهم 
اكتفاء وبيصــــــدرو لدول أخرى كمان 
معلش شوفلك إشــــــاعة تانية عشان 

دي مش نافعة.

@fdeet_alnssr
من لم يستطع حماية نفسه ولا عائلته 
ــــــي التركــــــي لحمايته  ــــــى بالأجنب وأت
كيف سيســــــاعد الآخرين؟ يعني أنت 
عايلتك بنفسك منت قادر تحميها ولا 
تســــــاعدها إذا احتاجت مساعدة .. 
بالله كيف تبي تقنع الآخرين إنك تبي 
يخليك  أحيانا  الوســــــكي  تساعدهم، 
تتصور إنك أســــــد وأنت أضعف من 

طائر اللقلق. #خطابة_الخليج

@abdulrahman
ليس عندنا بحمــــــد الله نقص في أي 
مواد غذائية.. أما الشــــــماتة والتندر 
والتذكــــــر فنتذكــــــر مــــــا ورد بصوتك 
في التســــــجيل مع القذافــــــي وقولك 
عــــــن مخططكــــــم نصّا: إذا تقســــــمت 
الســــــعودية فســــــيموت أهل نجد من 
ــــــا حمــــــد عــــــدد المصابين  الجــــــوع! ي
بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان 
يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في 

البيت وفحالك!

@Emarati_Shield
ــــــة الأزمة  ــــــر في بداي ــــــح الجبي تصري
ــــــت) أحد  ــــــت (أن ــــــي كن ــــــة الت القطري
ــــــى البكائيات  أســــــبابها، كان ردا عل
ــــــي انتهجها نظام قطر  واللطميات الت
حول العالم في ذلك الوقت (ولا يزال) 
مستخدما ذريعة نقص الغذاء بسبب 

@hamadjjalthani
إذا كان مــــــا يقال عــــــن نقص بعض 
الســــــعودية  فــــــي  ــــــة  الغذائي المــــــواد 
صحيحــــــا فهــــــذا لا يدعــــــو للتندر أو 
الشماتة لا قدر الله. رغم أننا لا نزال 
نذكر مــــــا قيل عنا في بداية الحصار 
ــــــر خارجيتهــــــم آنذاك،  مــــــن قبل وزي
فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا 
تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب 

السعودي منا ونحن منه.

في رج، الخ ن م ئدين ا ن
ضغط على الحكومة لإخراجهم 
فندقي الإجباري والسماح لهم 
لــــى منازلهم، وهــــو ما رفضته

سمية.
معلقون إن مــــا يلفت الانتباه، 
شــــورات بعــــض المحتجزيــــن 
صحي تعكس تشدد أصحابها، 
”يا وزارة صحة  ومــــة كافرة“،
الرئاســــية  القصور  ”افتحوا   
وهي  الآدمية“ غيــــر ذه الفنادق
ــعارات التــــي يرددهــــا أنصار 

خوان.
الإعلامي أحمد منصور، مذيع 
ــرة القطرية، على نفس النهج، 
ينــــة هاجــــم فيهــــا الحكومــــة 
إيطاليا،  مســــاعدات طبية إلى
شعبها يموت ولا يجد الأطباء 

م.
 للريبــــة، أن منصــــور نفســــه، 
قف النظام التركي في تدوينة 
إيطاليا  أرسلت مساعدات إلى
لت عنهــــا أوروبــــا، ورغم أن 
ت عاجزة عــــن مواجهة الوباء، 

 أعداد المصابين والوفيات 
خرجت عن السيطرة.
السياســــي التوظيف 
جانب بعض المصابين 

م وتميز الم ن وحس ء الوبـ ار انتش
الفرق الطبية.

تكفي مطالعة الحسابات 
الشخصية للطرفين، المؤيد 

للحكومــــة،  والمناهــــض 
لاكتشــــاف حجم المتابعة 

اللحظيــــة لكل ما يتم نشــــره، 
ولــــكل منهما جمهــــوره الخاص

الذي يصدّق الرواية وينشــــرها على 
نطاق واسع.

ويتلقــــف أنصــــار جماعــــة الإخوان 
لاستخدامها المناهضة  الفيديو  مقاطع 
كأداة ضــــد النظــــام ومحاولــــة إثارة 
الرأي العام ضد الحكومة.

خالد  وقــــال 
برماوي، الخبير 
الإعــــلام  فــــي

الرقمي، إن 
الأزمــــة 

تد ا كن ذب، ك ب
بعض الأهداف الس
ل وأضــــاف 
توصيــــف الأ
حكوم خطأ 
إصب على 
هدفــــه
مشــــاع
بالتقص
بعــــض
تمار
الح
للمص
للحص
تخال
الرسم
وهــــ
الأكبر من
التواصــــل
الفريــــق المعــ
وأن سياســــي، 
الذيــــن من المفتر
لكثيــــر من قرارات
السياسية، أثنوا ع
هؤلاء تحظى بمص
ومــــا يعمق الا
أن قنــــوات الإخوا
وقطــــر، تلقفــــت الم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

إغــــــلاق المنفــــــذ البري.. مــــــا تكتبه هو 
حقيقة ما تتمناه للســــــعودية والإمارات 

والبحرين ومصر!

أبرز تغريدات العرب

روزي دياز
الناطقة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

RosieDyasUK

#قيل: البعض يُحدِثُون #سعادة أينما 
يحلون، وآخرون وقتما يرحلون.

mobeid

إن لم يعتبر بعض الناس من نكبة 
#كورونا بعد، فهذه نكبة أخرى. 

فإضافة إلى هذا الفايروس، هناك 
فايروس «عدم الأخلاق» الذي 

ينتقل في فيديوهات على شبكات 
التواصل. هذه تتهكم على جالية 

بأكملها، وذاك بذيء اللسان، وتلك 
تسيء إلى آخرين من خلال مقارنات 

غبية. كل ذلك باسم ”الإعلام“. أوقفوا 
هذا العبث.

mkad_houdaazizn

”لو حضرتك صحيت بكره الصبح 
ولم تجد رجال دين، هل ستتأثر 

حياتك؟ أريد إجابة عن نفس السؤال 
مع تغيير بسيط، لو حضرتك 

صحيت بكره الصبح برضه ولم تجد 
طبيبا واحدا، هل ستتأثر حياتك؟“.
ملحوظة: تحدثت عن اختفاء رجال 

دين ولم أتحدث عن اختفاء دين.

aliwahida
لا فرق أن تكون مثقفا أو إعلاميا أو 

فنانا، أو محترفا لأي مهنة، عندما 
يتعلق الأمر بتعرض بلادك لعدوان 

خارجي.. هنا يجب وضع حد 
”للتفلسف“ وإعطاء الدروس للغير!
عدد الطائرات المسيرة التركية في 

#ليبيا التي تنطلق كل يوم وكل 
ساعة وفي كل منطقة، يؤكد أن البلاد 

تتعرض لعدوان منظم.

khaledmontaser

LabeebHub

لا يفترض بك حتى تكون ناجحا في 
استثمار هذا الوقت خلال العزل، 

أن تخرج بشهادة دكتوراه أو قراءة 
50 كتابا، النجاح أن تحافظ على 

نفسك وأهل بيتك وتلتزم بالتعليمات 
وتعيش براحة وهدوء وتسترخي 
أمام كل منغصات الحياة، الظرف 

الحالي ليس لنصائح مثالية وزيادة 
عبء على من هم في مواجهة هذا 

الفايروس!

في محكمة تويتر تم تجريم إنسان 
بهاشتاغ، وتبرئته بآخر في اليوم 
الثاني! هكذا هي محكمة الشارع، 

تحيل المجتمع إلى غابة، كلما سقط 
أو أُسقط فيها ضحية تنافست 

الوحوش على تقطيع لحمه، دون 
روية أو مروءة.

shahokurdy
بكل وضوح: لا يوجد شيء اسمه 

”البيت الشيعي“ يقرر مصير 
البلاد. كل ما في الأمر أنه ”المطبخ 
الإيراني“. لعبة التكليف والرفض، 

واضحة ومعروفة لإبقاء ممثل 
طهران (عبدالقناص) في السلطة 
ويبقى العراق تائها في مواجهة 

الموت. إنهم يطبخون أكلة الكراهية 
بين الشعبين لأجيال قادمة.

Fmuneef

تابعوا



 الربــاط - فــــي ظــــل دعوات رســــمية 
وشــــعبية إلى ضرورة التضامن لمواجهة 
أزمــــة فايــــروس كورونــــا، أعلــــن مصنع 
ومســــتلزمات  أجهزة  لصناعــــة  مغربــــي 
المخابــــز، تحويل نشــــاطه إلــــى صناعة 
الأقنعة الزجاجية الواقية التي تســــتخدم 

في المستشفيات، وتوزيعها مجانا.
وأعلنــــت الحكومــــة المغربية مســــاء 
الاثنيــــن، أنّ كلّ الأشــــخاص المرخّــــص 
لهــــم بالتنقّــــل خــــارج البيوت فــــي إطار 
وبــــاء  لمكافحــــة  الســــارية  الإجــــراءات 
كوفيد19- أصبحــــوا ملزمين، اعتبارا من 
صباح الثلاثاء، بوضــــع كمامات للوقاية 
من فايروس كورونا المســــتجدّ، متعهّدة 
العمــــل على توفير هذه الكمّامات بســــعر 

مخفّض ومعاقبة المخالفين.
وقالت الحكومة في بيان، إنّ السلطات 
”عبّأت مجموعة من المصنّعين الوطنيين 
من أجــــل إنتــــاج كمامات واقية للســــوق 
الوطنــــي“، محدّدة ســــعر بيعهــــا للعموم 
بأقــــلّ من درهم واحد (أقل من 10 ســــنت) 
وهو ســــعر مدعّم مــــن الصندوق الخاص 

الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.
وضــــع  بإجباريــــة  العمــــل  وقــــرّرت 
الكمامــــات الواقيــــة بالمملكــــة ابتداء من 
الثلاثــــاء، بالنســــبة لجميع الأشــــخاص 
المســــموح لهــــم بالتنقــــل خــــارج مقرات 
الســــكن في الحالات الاستثنائية المقررة 

سلفاً.
المصنــــع يمارس نشــــاطه منذ 

قرابــــة 15 عامــــا فــــي إحدى 
الرباط  العاصمة  ضواحي 

(وسط)، ووجد القائمون 
عليه أن إمكاناته تؤهله 

لصناعة تلك الأقنعة.
ويهــــدف القائمون 
إلــــى  المصنــــع  علــــى 

المســــاهمة فــــي التصــــدي لجائحة 
كورونا، التي أصابت 1141 شخصا 
في البــــلاد، توفي منهــــم 83، فيما 

تماثلت 88 حالة للشفاء إلى حدود صباح 
الثلاثاء بحسب وزارة الصحة.

وإجمالا، أصاب الفايــــروس أكثر من 
مليــــون و347 ألف شــــخص فــــي العالم، 
توفــــي منهم قرابة 75 ألفــــا، وتعافى أكثر 

من 286 ألفا.
ويوصــــي خبــــراء مغاربــــة بارتــــداء 
الكمامة لعمــــوم المواطنين، خاصة خلال 

هذه الفترة النشــــطة لانتشار الوباء لدى 
الأشــــخاص حاملــــي الفايــــروس دون أن 
تظهــــر عليهــــم أعــــراض ولــــم يخضعوا 

لتحليل مخبري.
وشــــدد خبراء من الجمعية المغربية 
الآلام  وعــــلاج  والإنعــــاش  للتخديــــر 
والجمعية المغربية لطب المســــتعجلات، 
علــــى ضرورة ارتــــداء المواطنيــــن لقناع 
مضاد للرذاذ مصنــــوع من قماش مطوي 
عــــدة مــــرات في حالــــة عدم وجــــود قناع 
طبي خلال الخروج الضروري أثناء فترة 

الحجر الصحي وخلال مرحلة التعقيم.
وســــجل الخبراء، في بلاغ لهم، أنهم 
مدركــــون للنقص الذي تعرفــــه الكمامات 
الطبيــــة، مؤكديــــن علــــى أهميــــة تعزيز 
التدابيــــر الاحترازيــــة من خــــلال ارتداء 
كمامة مــــن القماش المطــــوي عدة مرات 
في المنزل، لاســــيما في وجود أشخاص 
يعانــــون من ضعف المناعة، وفي الأماكن 

المغلقة أو الضيقة في المنزل.
إن  المغربيــــة  الســــلطات  وقالــــت   
إجباريــــة ارتــــداء الكمامات جــــاءت بعد 
اكتشاف عائلات مصابة بالوباء اعتبرت 

أيضا بؤرا لانتشار الفايروس.
وأبــــرز الخبراء أن ارتــــداء كمامة أو 
قماش يوازيها من قبل جميع المواطنين 
فــــي الفضــــاءات العموميــــة، خــــلال هذه 
المرحلة النشطة من انتشار وباء كورونا 
لدى الأشــــخاص حاملــــي الفايروس دون 
أن تظهــــر عليهم أعــــراض ولم يخضعوا 
لتحليل مخبري، يشــــكل حلقة أساســــية 
ضمن سلســــلة التدابيــــر الاحترازية من 
أجــــل انخفــــاض منحــــى الوبــــاء وعــــدم 
اســــتنزاف النظــــام الصحــــي وتحســــين 

مكافحة هذا الوباء الخطير.
الشــــركة  في  التواصــــل  مســــؤول 
المصنعــــة للأقنعــــة الواقية أمين 
بنــــور، يقــــول إن ”فكــــرة إنتاج 
تولدت  للأقنعــــة  المصنع 
بعــــد بحــــث القائميــــن 
عليــــه عن طريقة يمكن 
من خلالها المساهمة 
في التصدي لكورونا، 
مــــع  يتناســــب  بمــــا 

الإمكانات“.
ويضيف بنور أن ”القســــم الهندسي 
في الشركة وجد أن الإمكانات المتوافرة 

الأقنعــــة  لصناعــــة  تؤهلنــــا  أن  يمكــــن 
الزجاجيــــة الواقيــــة التــــي تســــتعمل في 

المستشفيات“.
ويؤكــــد أن ”الهدف مــــن صناعة هذه 
الأقنعة هو توزيعها بالمجان على الأطباء 
ورجال الأمن وعمــــال النظافة، خاصة مع 
النقــــص الكبير الذي يعرفه هذا النوع من 
المستلزمات الطبية، سواء في المغرب أو 

العالم“.
ويعتبــــر بنــــور أن ”الخطــــوة تمثــــل 
مشاركة متواضعة من الشركة في الجهود 

الوطنية لمكافحة الوباء“.
علــــى الفــــور، بدأ القســــم الهندســــي 
إعداد نمــــاذج أولية من الأقنعــــة الطبية، 
وتوزيعهــــا بالمجــــان على أطبــــاء داخل 
المستشــــفيات العمومية، وقد جربوا تلك 
الأقنعة، وأقروا بفاعليتها، وفق مســــؤول 

التواصل بالشركة.
ويتابع بنور ”بعدها بدأنا إنتاج عدد 
مــــن الأقنعة، بحســــب القــــدرة المتوافرة 
لدينــــا، وتوزيعهــــا علــــى المستشــــفيات 
العموميــــة بالمجــــان في الربــــاط والدار 

البيضاء وسلا (وسط)“.
ويوضــــح أن ”الأقنعــــة الطبية وجدت 
استحســــانا كبيرا من الأطباء، خاصة مع 
ما توفره من حماية لهم لدى ممارســــتهم 

أعمالهم“.
الفكــــرة التي بــــدأت تطوعيــــة عرفت 
انتشــــارا واهتماما واســــعين، بفضل ما 

لاقته من استحسان لدى المتابعين.
ويقول بنور ”بعد انتشار خبر الفكرة 
التطوعيــــة، بدأت تردنــــا اتصالات عديدة 
لدعمنا،  اســــتعدادهم  أصحابهــــا  أبــــدى 

خاصة مع قلة الإمكانات“.

ولــــم يتوقف الأمر عند هــــذا الحد، إذ 
بدأت مستشفيات وعيادات خاصة تطلب 

تزويدها بهذا القناع.
ويســــتطرد بنور ”الاستحســــان الذي 
لاقته الفكرة يعود إلى كونها تنصب على 
منتج محلي مغربي خالص، مع ما يتمتع 
به من جــــودة وإمكانيــــة لتعقيمه وإعادة 

استخدامه أكثر من مرة“.
ويزيــــد أنــــه ”منذ بدايــــة العمل، ومع 
الطلبات العديــــدة التي نتلقاها، أصبحنا 
ننتــــج يوميا مــــا معدله 80 قناعــــا واقيا، 
المؤسســــات  علــــى  مجانــــا  لتوزيعهــــا 
العمومية أو بيعها للمؤسسات الخاصة“.
ويمضي قائلا ”نتمنى أن نكون بهذه 
المبــــادرة قــــد ســــاهمنا، ولو قليــــلا، في 

الجهود الوطنية للتصدي للوباء“.
يذكــــر أن منظمــــة الصحــــة العالمية 
توصــــي، خــــلال هــــذا الوضــــع الوبائي 

والنقــــص العالمي فــــي الكمامات الطبية 
والجراحيــــة، باســــتخدام كمامات تغطي 
الجهاز التنفســــي والفم من قبل المهنيين 

والسكان عامة.
إصابــــة  أول  المغــــرب  وســــجل 
بالفايــــروس في 3 مــــارس، وأعلن في 19 
من الشــــهر ذاته حالة الطوارئ الصحية، 
وتقييد الحركة في المملكة حتى 20 أبريل 
الجــــاري، ضمن تدابير أخرى للســــيطرة 

على الفايروس.
مســــاعدات  الســــلطات  وخصصــــت 
مالية لدعم الأسر المتضررة من إجراءات 
درهــــم  تبلــــغ 800  الفايــــروس،  مكافحــــة 
(حوالي 86 دولارا) للأسر الصغيرة، وألف 
درهم (نحو 107 دولارات) للأســــر المكونة 
من 3 إلى 4 أشخاص، و1200 درهم (قرابة 
129 دولارا) للأسر المكونة من 4 أشخاص 

فأكثر.

 مقديشو - تماشيا مع تدني الوضع 
الصحي فــــي الصومال، في ظل انتشــــار 
وباء كورونا المســــتجد (كوفيد- 19) في 
العالم، أطلــــق جامعيون مبادرات لتوعية 
المواطنين من خطــــر الفايروس وخاصة 
في المناطق التي تشهد تجمعات سكانية 

مكتظة مثل مخيمات النازحين.
وســــجلت الصومال حتى اليوم عددا 
محــــدودا من الإصابــــات بالفايروس، مما 
أثــــار مخــــاوف في الأوســــاط الرســــمية 
والشعبية في حال ارتفاع عدد المصابين 
لــــدى  الصحــــي  الوعــــي  تدنــــي  وســــط 

المواطنين.
وفــــي خضــــم هــــذه المخــــاوف ولدت 
مبادرات رسمية وشعبية لنشر معلومات 
مخاطــــر  حــــول  للمواطنيــــن  إرشــــادية 
فايــــروس كورونا، بعنــــوان ”درهم وقاية 

خير من قنطار علاج“.
هــــذا وقــــد ســــبقت تلــــك المبــــادرات 
تدريبــــات وورش عمــــل لتأهيــــل عدد من 
طــــلاب الجامعات قدمهــــا ”معهد هجرلا“ 
المحلي لمدة يومين، من أجل تســــليحهم 
بالإرشــــادات المطلوبة لإيصــــال التوعية 
لأكبر عدد ممكن من الشــــعب في المناطق 
والمخيمات في تخوم العاصمة مقديشو.

عبدالولي  ســــميرة  المبادرة  رئيســــة 
تقــــول إن المبادرة شــــبابية بحتة، وإنها 
الملقاة  بالمســــؤولية  الاستشعار  بمثابة 
علــــى عاتــــق الشــــباب تجــــاه مجتمعنــــا 
والوطــــن، لنكــــون عونــــا وســــببا لإنقاذ 
الفئات المستهدفة التي تعد الأكثر عرضة 
للفايروسات التي تفتك بأرواح الآلاف من 

الضحايا في العالم.
وفــــي إشــــراقة كل صبــــاح، يتجمــــع 
العشرات من المتطوعين في مقر المبادرة 
ويعــــدّون  مقديشــــو،  العاصمــــة  وســــط 
جميع المســــتلزمات الصحية مســــتعدين 
لرحلة ســــفر قــــد تســــتغرق نحــــو 20 كم 

خــــارج المدينة مرددين عبــــارة ”معا ضد 
الفايروس“، وكأنهم يستمدون منها طاقة 

إيجابية تكفي عمل مبادرتهم اليومية.
وتحســــبا لكثرة مخيمــــات النازحين، 
يتم تقســــيم الطــــلاب المتطوعيــــن إلى 3 
مجموعات مكونة من 10 أشخاص، تتجه 
كل واحدة إلى مخيم، بالتنسيق المسبق 
مع المعنييــــن الذين يحشــــدون عددا من 
الأســــر من أجــــل توعيتهــــا بالإجــــرءات 

اللازمة وسبل الوقاية من الفايروس.
ومن خــــلال دروس نظرية تبدأ أعمال 
التوعيــــة للنازحين، حيث يقــــوم الفريق 
بشرح المرض وأعراضه وسرعة انتشاره، 
إلى جانب أهمية ســــبل أخــــذ الإجراءات 

اللازمة للوقاية من العدوى.

المتطوعين  أحــــد  محمد،  عبدالولــــي 
بالمبادرة، يقول ”إن مبادرتهم تســــتهدف 
النازحين وتشمل عدة محاور، نظرا لتدني 
الوعي الصحي فيهم، بدءا بالمسافة بين 
الأفــــراد أثنــــاء التوعية ثــــم تقديم دروس 
نظريــــة مختصــــرة إلــــى جانــــب دروس 
تطبيقيــــة كتعقيــــم اليديــــن أو غســــلهما 

ويقوم بها المشاركون بشكل فردي“.
ويضيــــف عبدالولــــي أنــــه ”فــــي ظل 
هــــذا الظرف، يتطلب من الشــــباب تكثيف 
الجهود لســــلامة صحة مواطنينا خاصة 
الفئات المهمشــــة التي تعد الأكثر عرضة 

للفايروس“.
وحســــب المعطيــــات الصحيــــة، فإن 
مناطــــق الســــكن العشــــوائية للمخيمات 

والكثافة الســــكانية العالية فيها تسهمان 
في سرعة انتشــــار الفايروس القاتل وهو 
ما يثير مخاوف كبيرة لدى الفرق الطبية 

في البلاد.
ومع إمكانياتهم المحدودة، لم تقتصر 
التي  مبــــادرة ”الوقاية خير مــــن العلاج“ 
أطلقهــــا شــــباب الجامعــــات علــــى زيارة 
المخيمــــات لتعزيز الوعــــي الصحي، بل 
واعتمدت أيضا على الملصقات الإرشادية 

لمواجهة الوباء.
ويعكــــف المتطوعــــون علــــى توزيــــع 
المنشــــورات الإرشــــادية على المواطنين 
في الشوارع أو لصقها في الأماكن العامة 
كالفنــــادق والمقاهــــي الشــــعبية وأماكن 

التنزه.

المتطوع محمد خيري محمد يوضح 
أن نشــــر الملصقات الإرشــــادية جزء من 
مبادرتهــــم التوعوية في العاصمة، وأنهم 
يحرصون على اســــتخدام كل ما من شأنه 
أن يساهم في تعزيز الوعي الصحي لدى 

المواطنين.
ويذكر محمــــد أن المبادرة لاقت قبولا 
واسعا لدى الناس لإدراكهم خطورة الوباء 
القاتــــل، حيث تفاعل الآلاف من المتابعين 
مــــع صفحات التواصــــل الاجتماعي التي 
تنشــــر يوميا رســــائل التوعية لمواجهة 

كورونا.
وفرضت بلدية مقديشــــو حظرا جزئيا 
علــــى الأماكن العامــــة وخاصــــة الفنادق 
والمقاهــــي المطلــــة على شــــاطئ ”ليدو“، 
حيث كان يرتادها المئات ليقضوا أوقاتا 
ممتعة مــــع أســــرهم خاصة فــــي العطلة 

الأسبوعية.
وفي خضم المبــــادرات والحفاظ على 
النظافــــة في زمــــن كورونا، إلا أن ســــكان 
المخيمــــات النازحين يواجهون مشــــكلة 
نــــدرة الميــــاه، بحيث تعيش الأســــر على 
أقــــل من 20 لتــــرا من الميــــاه يوميا، وهو 
ما يشــــكل تحديا أمام نجــــاح المبادرات 

الداعية للحفاظ على النظافة.
النازحيــــن  مــــن  الأعظــــم  الســــواد 
يكافحــــون مــــن أجــــل تأمين مســــتلزمات 
حياتهم اليومية، والمياه لا تتوفر بشــــكل 
كاف، حيث يتطلب أحيانا قطع مســــافات 
طويلة لجلب مياه على ظهورهم، ما يضع 
حياتهــــم بيــــن خياريــــن كلاهما مــــر؛ إما 

الموت عطشا أو مواجهة الفايروس.
عبدالسلام مســــؤول مخيم ”برواقو“ 
يوضــــح أنه رغم أن المبادرات الشــــبابية 
إيجابيــــة ومنبثقــــة مــــن رحــــم التكافــــل 
المخيمــــات  ســــكان  أن  إلا  الاجتماعــــي، 
يصارعــــون من أجل البقــــاء أحياء نتيجة 
افتقارهم لأبسط مقومات الحياة، وهو ما 

قد يعرض الكثيرين منهم للخطر في حال 
انتشار كورونا.

ويشــــير عبدالســــلام إلــــى أن هنــــاك 
جهودا مدنيــــة بالتعاون مــــع المبادرات 
الشبابية لإقناع شــــركات المياه لتخفيف 
معانــــاة ســــكان المخيمــــات، مــــن خلال 
توفيرها بأســــعار منخفضة لحين تجاوز 
هذه المرحلــــة العصيبة التــــي تواجهها 

البلاد.

ومــــع ضيق ذات اليد لــــدى النازحين 
في ضواحي مقديشــــو، حرصت المبادرة 
على توزيع أدوات التنظيف على الفقراء، 
لســــلامة صحتهم ولتشــــجيعهم على منع 

انتشار الوباء في أوساط المخيمات.
وتتكــــون أدوات النظافــــة من عبوات 
بلاســــتيكية فارغة توضــــع عند مدخل كل 
منزل إلــــى جانب المعقمــــات والصابون 
الدخــــول  عنــــد  لاســــتخدامها  والمــــاء 

والخروج.
ومنعــــا لانتشــــار الفايــــروس اتخذت 
الحكومة الصومالية حزمة من الإجراءات، 
مــــن بينها إغلاق حدودهــــا وتعليق دوام 
المدارس والجامعات وجميع المؤسسات 
التعليميــــة إلــــى جانب منــــع التجمعات 
والتظاهــــرات وفــــرض حظــــر جزئي في 

المقاهي والفنادق المطلة على البحر.

وباء كورونا الذي لم يستثن دولة ولا غنيّا ولا فقيرا، دفع المواطنين ومنظمات 
المجتمع المدني وأصحاب المؤسسات الخاصة إلى التعاون من أجل مواجهة 
هــــــذه الجائحة التي تهــــــدد الجميع. معمل لصناعة أجهــــــزة المخابز يتفرغ 
لصناعــــــة الأقنعة الطبية ويوزعها مجانا لمســــــاندة جهــــــود الأطباء والجيش 

الأبيض في مهامهم الخطيرة.
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السلامة قبل التجارة والربح

وفق المواصفات الطبية

النظافة رغم شح المياه

ضرورة شرح المرض 

وأعراضه وسرعة انتشاره 

لسكان المخيمات إلى 

جانب أهمية اتخاذ 

الإجراءات اللازمة للوقاية 

من العدوى

المغرب يفرض ارتداء 

الكمامة خارج المنازل
 مصنع ترك أجهزة المخابز لإنتاج أقنعة كورونا

فكرة إنتاج المصنع للأقنعة 

تولدت بعد بحث القائمين 

عليه عن طريقة للمساهمة 

في التصدي لكورونا بما 

يتناسب مع الإمكانات ( ن ل )
ـن الصندوق الخاص 

ة تداعيات الأزمة.
وضــــع  بإجباريــــة  ل 
 بالمملكــــة ابتداء من 
ة لجميع الأشــــخاص 
تنقــــل خــــارج مقرات 
 الاستثنائية المقررة 

س نشــــاطه منذ 
ـي إحدى 

الرباط 
ئمون 
ؤهله 

.
ون 
ـى 

تصــــدي لجائحة 
ت 1141 شخصا 
نهــــم 83، فيما 

ورو وب ر ن ر
لدى الأشــــخاص حاملــــي الفايروس دون 
أن تظهــــر عليهم أعــــراض ولم يخضعوا 
لتحليل مخبري، يشــــكل حلقة أساســــية 
ضمن سلســــلة التدابيــــر الاحترازية من 
أجــــل انخفــــاض منحــــى الوبــــاء وعــــدم 
اســــتنزاف النظــــام الصحــــي وتحســــين 

مكافحة هذا الوباء الخطير.
الشــــركة  في  التواصــــل  مســــؤول 
المصنعــــة للأقنعــــة الواقية أمين 
”بنــــور، يقــــول إن ”فكــــرة إنتاج 

تولدت  للأقنعــــة  المصنع 
بعــــد بحــــث القائميــــن 
عليــــه عن طريقة يمكن 
من خلالها المساهمة 
في التصدي لكورونا، 
مــــع  يتناســــب  بمــــا 

الإمكانات“.
ويضيف بنور أن ”القســــم الهندسي 
في الشركة وجد أن الإمكانات المتوافرة 
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 الربــاط - لم يقتصــــر فايروس كورونا 
المستجد على إفساد أوقات الناس نهارا، 
بما يفرضــــه عليهم من حجر إلزامي وبما 
يخلقه من ضغط نفسي وحالة قلق بسبب 
طبيعته الخفية وسرعة انتشاره وحصده 
الآلاف من الأرواح، وإنما تسلل أيضا إلى 

لياليهم ليقضّ مضاجعهم وهم نائمون.
لقــــد قامــــت وكالــــة المغــــرب العربي 
للأنباء باســــتطلاع شمل أعضاء مجموعة 
مغربية على موقــــع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك، والمختصة فــــي تتبع يوميات 
”الحرب“ على فايــــروس كورونا بالمملكة، 
وقــــدم عدد منهــــم شــــهادات وقصصا مع 
هــــذا الفايروس الــــذي بات ضيفــــا ثقيلا 
يتسلل إلى أحلامهم التي جاء بعض منها 
حمالا للأمل، فيما جاء أغلبها على شــــكل 
كوابيس تبرز الوجه البشع لكائن مجهري 

يتربص برئة الإنسان.
وأكد المشــــاركون في الاســــتطلاع أن 
ما رأوه من أحلام وكوابيس إنما يشــــكل 
انعكاســــا لما يعيشــــونه طيلــــة اليوم مع 
طوفــــان الأخبار الــــذي يجتــــاح القنوات 
التلفزيونيــــة والإذاعات ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي عــــن كورونــــا، وطغيانه على 

يومياتهم مع أهلهم في الحجر الصحي.
وعــــن تجربتهــــا مــــع الفايــــروس في 
الحلــــم، تقــــول جنــــات ”أراه يوميــــا فــــي 
أحلامــــي، وكأني أعيــــش فيلم رعب. حتى 
ابني أســــمعه يتحدث ليلا باســــم كورونا 
ويصــــرخ“، فيما روت فتــــاة أخرى ”رأيت 
أنــــي أركــــض طيلــــة الليــــل والفايــــروس 
يلاحقنــــي ليلتهمنــــي.. لقــــد كان حجمــــه 

ضعف حجمي وكان يركض بسرعة“.

وأفــــادت أخرى ”أرى في منامي دائما 
أن أعــــوان الصحــــة يأتــــون إلــــى منزلنا 

وينقلونني إلى العزل الصحي“.
ولم تســــتحضر شــــهادات الأشخاص 
المســــتطلعة آراؤهــــم الكوابيس المفزعة 
فقــــط، وإنمــــا كان منهم مــــن رأى أحلاما 

للبشــــرى  وحاملة  بالأمــــل  مفعمة 
السارة التي يرجو كل واحد أن 

يسمعها قريبا.
حســــاب  صاحبــــة  وكتبــــت 

يحمل اســــم ”أمــــل حياتي“ تقول 
”أنــــا رأيت فــــي حلمــــي أن مدير 
مديريــــة علم الأوبئــــة ومكافحة 
الصحــــة،  بــــوزارة  الأمــــراض 
الســــيد محمــــد اليوبــــي، قال 
”لدينا  اليومي  تصريحــــه  في 
اليوم صفر حالة إصابة.. وقد 
قضينا علــــى الفايروس وتمت 

السيطرة عليه“.
وأضافت أن ”تصريح 

المسؤول خلف فرحة 
كبيرة في كل البيوت، 

والكل كان يصرخ فرحا مثلما 
يحدث عندما يسجل المنتخب 

الوطني لكرة القدم هدفا في 
بطولة عالمية“.

وكانــــت نبرة الأمل 
نفســــها حاضــــرة فــــي 

جــــواب شــــابة تدعى 
قالت  حيــــث  هناء 

إنهــــا رأت فــــي منامها 
أنــــه ”كنــــا فــــي 
منازلنا نطل من 

النوافذ، وعاصفة كبيــــرة تلوح في الأفق 
وتحمل معها أشياء. لكن الشمس سطعت 
في نهاية الحلم وكل شيء عاد إلى مجراه 

الطبيعي“.
وعن التفســــير العلمي لهذا النوع من 
الكوابيس والأحــــلام إبان فترة الجائحة، 
يقــــول أســــتاذ علــــم النفــــس الإكلينيكي 
بكلية علــــوم التربية فــــي الرباط، حمزة 
شــــينبو، إن هذه الظاهرة تجد تفسيرها 
أساســــا ضمــــن حقــــل علــــم النفس 
المعرفي، مشــــيرا إلى ما وصفه 
بـ“ظاهــــرة التســــمم الذهنــــي“ 
الناتجــــة عــــن التتبــــع المفرط 
للأخبار المتعلقــــة بالجائحة، 
نوعا  بدورهــــا  تخلق  والتــــي 
مــــن الفضــــول الإضافي في 
بشكل  الأخبار  عن  البحث 
مبالغ فيه، ينعكس في ما 

بعد في أحلام الناس.
وأوضح شينبو أنه 
بالنســــبة إلى شريحة 
الأطفال، فهي تتعامل 
مع الوقائع بشــــكل 
وتعالجها  مباشــــر 
معالجــــة حســــية، ثــــم 
تدمجهــــا باعتبارهــــا 
معطــــى حســــيا 
يتحول إلى محتوى 
يشــــتغل  ذهنــــي 
عليــــه الدمــــاغ 
باعتباره مثيرا 
لشــــعور  متضمنــــا 

الخوف والقلق.

وأضاف أن معالجة هذا الوضع الذي 
تتطــــرق إليه نظرية معالجــــة المعلومات، 
تتم عن طريق أنشــــطة الرسم التي يشرف 
عليها متخصص في العلاج بالفن، والتي 
تروم فــــي نهاية المطاف إخــــراج حمولة 
المضمــــون  ذات  والأحــــلام  الكوابيــــس 

المزعج والتخلص منها.
ودعــــا الخبيــــر إلــــى تفادي مناقشــــة 
الجوانب الســــلبية لأزمــــة جائحة كورونا 
بشكل مبالغ فيه أمام الأطفال، وعدم تهويل 
الأمور في أعينهم من خلال تمرير رسائل 
غير صحية لهــــم من قبيل أن ”كورونا هو 

الموت“ على سبيل المثال.
وبالنسبة إلى شريحة البالغين، اعتبر 
شــــينبو أن الكوابيس تحضر أساسا في 
أحلام الأشخاص ذوي السوابق المرضية 
النفسية أو الذين يعانون من حالة خوف.
وأشار إلى أن تأثير الجائحة قد يمتد 
ليتســــبب في عدم قدرة البعض على النوم 
من الأساس بسبب ما يعتريهم من حالات 
الاكتئاب ونوبات الهلع ومشــــاعر الفوبيا 
التي قــــد تظهر عليهم، مضيفــــا أنه حتى 
عندما يستســــلم هؤلاء للنــــوم، فإن الذهن 
يبقى مشوشا بشكل كبير في ما يشبه دور 

الحارس الذي يضطلع بمهمة المراقبة.
وفي رده على ســــؤال حول الأشخاص 
الذيــــن يرون فــــي منامهم أحلامــــا باعثة 
علــــى الأمل، قال شــــينبو، إن هــــذا النوع 
مــــن الأحلام إنمــــا يعبر فــــي الحقيقة عن 
تخوف أصحابها مما يقع، معتبرا أن هذه 
الأحلام ”اللطيفــــة“ إنما تعكس ”المعاناة 
القاســــية“ التي يعيشونها، والتي تتخفى 
تحت ما يسمى بـ“استراتيجيات الإنكار“.
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 تونــس - أجبر العــــزل المنزلي الذي 
فرضــــه فايروس كورونــــا الآباء والأمهات 
على تقبل تزايد إقبال أبنائهم على تصفح 
الإنترنــــت رغم المحاذير التــــي ما انفكت 
تســــوقها مراكــــز الدراســــات والمنظمات 
العالمية ومن بينها منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة التي صنفت الإدمان على الألعاب 

الإلكترونية مرضا نفسيا.
ووجد الآباء والأمهات أنفســــهم أمام 
معادلــــة صعبة؛ إمــــا حرمــــان الأبناء من 
الإنترنت ووضع وقت محــــدد لتصفحها، 
ممــــا يقابله وقت فراغ طويــــل أمام أطفال 
لا يملكــــون وســــائل متنوعة لملئه وســــط 
الهلــــع والخــــوف الــــذي يســــود العالــــم 
بســــبب كورونا، وتأثيره المضاعف على 
الأطفال الذين حرموا من المدرســــة ولقاء 
الأصدقــــاء، وإما التســــاهل والتغافل عن 
تمضيتهــــم أوقاتا طويلة أمام الشاشــــات 

ونتائجه الوخيمة.

وعبر الكثيــــر منهم عــــن تخوفهم من 
تزايد الوقت الذي يمضيــــه أبناؤهم أمام 
الشاشــــات خــــلال الحجر الصحــــي الذي 
فــــرض فــــي جميــــع دول العالــــم للحماية 
مــــن مخاطر تفشــــي الفايــــروس، إلا أنهم 
فــــي الوقت ذاته يرون أن شــــبكة الإنترنت 
ساهمت في خفض نســــب القلق والتوتر 
والضجــــر لدى الأطفــــال في هــــذه الفترة 
العصيبة التي تمر بها جميع الأســــر التي 

وجدت نفسها حبيسة المنازل.
قالــــت وداد نصــــري أم لطفلتين، إنها 
أمــــام هــــذا الوضــــع الكارثي وجــــدت في 
الإنترنــــت مخرجا للكثير مــــن المصاعب 
التــــي كانت ســــتواجهها، واعترفت بأنها 
تتساهل كثيرا مع أطفالها في هذه الفترة، 
وتتعمــــد تركهم يلهــــون بالهواتف الذكية 
على عكس الأيام العادية، حيث كانت أكثر 

شدة في هذا الأمر من قبل.

وأشــــارت إلى أنها كانت أكثر حرصا 
علــــى إبعاد أطفالها على تصفح الإنترنت، 
مضيفة أنهــــا تفكر كثيرا في ما ســــتؤول 
إليه الأمــــور بعدما تنتهي هــــذه الظروف 
الاســــتثنائية، وهل ستتمكن من السيطرة 
على علاقة أطفالها بالإنترنت مثلما كانت 

تفعل قبل العزل الصحي.
كمــــا اعتــــرف زهيــــر الحــــاج علي أب 
لثلاثــــة أطفــــال تتــــراوح أعمارهــــم علــــى 
التوالي 10 و14 و18 سنة، أنه لا يدري ماذا 
كان ســــيفعل لولا وجود الإنترنت في هذا 
الوقت العصيب، وكيف سوف يقنع أبناءه 
بالمكوث فــــي المنزل دون دراســــة أو أي 
وسائل للترفيه ودون خروج للتنزه، مؤكدا 
أنه رغم محاولاته الكثيرة للســــيطرة على 
الاجتماعي  التواصل  لمواقع  استخدامهم 
إلا أن هذه المحاولات تتســــم بالتســــاهل 
بســــبب قناعته بأنها الوســــيلة الوحيدة 
القادرة على جعل الأطفال لا يعبرون كثيرا 
عن ضجرهم ومللهــــم من البقاء طيلة هذا 

الوقت حبيسي جدران المنزل.
وأكــــد أنه لــــولا وجــــود الإنترنت عند 
غالبية الأسر، في جميع أنحاء العالم لكان 
الوضع أكثر ســــوءا وكانــــت علاقة الآباء 
والأمهات والأبناء أكثر توترا، ولاكتســــت 
بالكثير من الصعوبات والمشــــاكل في ظل 
عجزهــــم عن توفيــــر حلول بديلة بســــبب 

فايروس كورونا.
وقالــــت لبنى ســــالمي إنهــــا في حيرة 
أمــــام الوقت الطويل الذي يقضيه أبناؤها 
فــــي تصفــــح الإنترنــــت، مؤكــــدة أنها في 
صــــراع يومــــي معهــــم لأنهــــم اســــتغلوا 
هــــذا الظــــرف لمضاعفــــة الأوقــــات التي 
يقضونها أمام شاشــــات الهواتف الذكية، 
ورغــــم حرصها على تقســــيم أوقاتهم بين 
المطالعة ومســــاعدتها فــــي أعمال المنزل 
ومراجعــــة الــــدروس إلا أنــــه علــــى الرغم 
مــــن ذلك أصبحوا يقضــــون وقتا مضاعفا 
فــــي تصفــــح الإنترنت ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي وخاصــــة تيك توك الذي باتوا 
يجــــدون فيــــه وســــيلة للترفيه، ونســــيان 
العزل المنزلي الذي يعيشــــونه مما قلص 

من طلباتهم وتذمّرهم من الضجر.
وقالــــت بســــمة بــــن يونــــس الموظفة 
بشركة خاصة إنها تعيش خلافا مستمرا 
مع ابنها البالغ من العمر 12 ســــنة بسبب 
تعلقــــه المتزايــــد بالألعــــاب الإلكترونيــــة 
وخاصــــة لعبة الفري فاير، وذلك خوفا من 
تأثير ذلك على دراسته وعلى نفسيته بعد 

عــــودة الحياة إلى طبيعتها وانقضاء هذه 
الفترة العصيبة.

وأشــــارت إلى أنها لاحظــــت أن ابنها 
لا يســــعى إلى اكتســــاب المعرفة والتعلم 
اللذين توفرهمــــا الإنترنت بكل بســــاطة، 
بل يحــــرص فقط على اللعب أو مشــــاهدة 
الفيديوهات السخيفة على يوتيوب وتيك 

توك.
كمــــا أكــــدت أن هذا الأمر بــــات يقلقها 
ويشعرها بالتوتر نظرا إلى أنها أصبحت 
غير قادرة على الســــيطرة على سلوكياته، 
فــــي الفتــــرة الأخيرة حيث لاحظــــت تزايد 
شعوره بالتوتر والقلق بمجرد التلميح له 

بأنها سوف تحرمه من الهاتف.
ولفتت إلى أن تســــاهلها في وضع حدّ 
له منــــذ بداية العزل المنزلــــي فاقم تعلقه 
بالإنترنــــت، مشــــيرة إلى أنهــــا أصبحت 
تخشــــى عليه من بلوغه مرحلة الإدمان إذا 
طالــــت فترة العزل التــــي لا يعرف أيّ أحد 

مدتها.
ويتفق جميع الأولياء تقريبا على أنهم 
مدركون لمخاطر تعلق أبنائهم بالإنترنت 
والتي قــــد تصل إلى حد الإدمــــان الذي لا 

يختلف عــــن إدمان المخــــدرات والكحول 
والســــجائر، إلا أن تساهلهم في هذا الأمر 
جاء نتيجة لفقدانهم إلى السبل التي تملأ 
وقــــت فراغ الأبنــــاء الطويل جدا، وأشــــار 
الكثيــــر منهــــم إلــــى أن هذا الأمــــر يقلقهم 
جدا وذلك خوفا من تأثيراته المســــتقبلية 
علــــى صحــــة أطفالهــــم النفســــية وعلــــى 

دراستهم.
وســــائل  أن  النفــــس  علمــــاء  وأكــــد 
التواصل الاجتماعي في ظل أزمة جائحة 
كورونا، باتت مع سوء استخدامها أخطر 
حتــــى من المخــــدرات والخمــــور، لأنها لا 

تخضع لقواعد أو ضوابط.
ونبهــــوا إلــــى أن الحجــــر الصحــــي 
للتوقــــي من الفايروس ســــاهم في ارتفاع 
معــــدلات الإقبال على الإنترنت في مختلف 
دول العالــــم خاصــــة لدى الأطفــــال، حيث 
لا تجــــد الأمهــــات وســــيلة أنجــــع لتفادي 
طلبات أبنائهــــا المتكررة مثل تركهم أمام 
الشاشــــات لســــاعات طويلة وهو ما يزيد 

احتمالات تعرضهم للخطر.
وأكدت دراســــة ســــابقة أجرتها رابطة 
الأطباء الألمان في برلين حول اســــتخدام 

الأطفــــال للأجهــــزة الذكيــــة، أن كل ثلاثة 
أطفال مــــن بين أربعة بعد عمر العاشــــرة 
يســــتخدمونه  لا  ذكيــــا  هاتفــــا  يملكــــون 
لأغــــراض الاتصــــال، كاشــــفة أن جميــــع 
المراهقين تقريبا فــــي عمر الـ12 يبحرون 

في شبكة الإنترنت.
رئيــــس  فيشــــباخ  تومــــاس  وأبــــدى 
الرابطة، قلقه البالغ من الســــماح للأطفال 
في ســــن مبكرة مــــن اســــتخدام الهواتف 
ويعتبــــر  اللوحيــــة،  والأجهــــزة  الذكيــــة 
فيشــــباخ، أن تهــــاون أوليــــاء الأمــــور في 
هــــذا الموضــــوع والســــماح للأطفال في 
ســــن مبكرة باســــتخدام الأجهــــزة الذكية 
لــــه عواقــــب وخيمة تؤثر ســــلبا على نمو 

الأطفال.
ولفت فيشــــباخ إلى أنه كلما تم إبعاد 
الأطفــــال عن اســــتخدام الهواتف اللوحية 
كلما كان ذلــــك أفضل لهــــم، لذلك يعارض 
شــــراء الأجهزة الذكية للأطفال قبل ســــن 

الـ11.
ويشتكي فيشباخ من العادات السارية 
عند الآباء والأمهات بأن يتركوا أجهزتهم 
الخلوية في أيــــدي أطفالهم بقصد الإلهاء 

وإسكاتهم عن إحداث الضوضاء والبكاء، 
ويحذر هنا من حــــالات تمرد الأطفال على 
أوليائهــــم فــــي حال منعهم من اســــتخدام 
هــــذه الأجهزة، لذلك تنصــــح رابطة أطباء 
الأطفال الألمــــان بتحديد الوقــــت اليومي 
للطفــــل على الأجهزة اللوحيــــة، وأن يقوم 
الأهالي بتعليم الطفل في هذه المدة كيفية 
استخدام الهاتف المحمول للحصول على 
أقصى فائدة ممكنــــة، لأن المنع البات من 
هــــذه الأجهــــزة قد يكون لــــه أيضا عواقب 
نفســــية وخيمة على الطفل؛ من شــــعوره 
بالنقص تجاه باقي الأطفال أو إبعاده عن 

التواصل مع أصدقائه.
الآبــــاء  أن  إلــــى  المختصــــون  ونبــــه 
والأمهات سيواجهون صعوبات بالغة في 
تعديل وتغيير الســــلوكيات التي اكتسبها 
الأبناء فــــي فترة العزل المنزلي، نظرا إلى 
أن هذه الإجازة الإجبارية المطولة لم يتم 
التخطيط لها وإنمــــا جاءت بصفة فجئية 
وأربكت روتين الأسر، وأفقدتهم السيطرة 
على الكثير من الأمور ومن بينها السيطرة 
علــــى وقت ولــــوج الأطفال إلــــى الإنترنت 

والألعاب الإلكترونية.

 حــــذرت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ 
الألمانيــــة مــــن مخاطــــر جهاز التســــمير 
علــــى  المعــــروف باســــم ”الســــولاريوم“ 

الصحة والجمال.
وأوضحت البوابة أن جهاز التســــمير 
يقــــوم بتوليد الأشــــعة فوق البنفســــجية 
ليمنح البشرة المظهر البرونزي الجذاب، 
غير أن هذه الأشــــعة ترفــــع خطر الإصابة 
بســــرطان الجلد، خاصة لدى الأشــــخاص 

من ذوي البشرة الفاتحة.

كما تتوغل الأشــــعة فوق البنفسجية 
فــــي طبقات الجلد العميقــــة، ما يؤدي إلى 
الشــــيخوخة المبكــــرة للبشــــرة وفقدانها 

للمرونة وظهور التجاعيد والبقع بها.
ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر الصحيـــة 
المـــرأة  البوابـــة  تنصـــح  والجماليـــة، 
بالاستغناء عن الســـولاريوم والتمتع بدلا 
من ذلك بحمام شمسي طبيعي مع مراعاة 
استعمال كريم واق من الشمس ذي مُعامل 

حماية (SPF) كاف لا يقل عن 30.

في الوقت الذي تدق فيه الدراســــــات والمنظمــــــات العالمية المختصة ناقوس 
الخطــــــر حــــــول اســــــتخدام الأطفــــــال المفــــــرط للإنترنت وخاصــــــة الألعاب 
الإلكترونية ووســــــائل التواصل الاجتماعي نظرا إلى التهديدات النفســــــية 
التي يواجهونها، والدعوات المتواصلة لتقليص عدد الساعات التي يقضيها 
الأطفال أمام الشاشــــــات، وجد الآباء والأمهات أنفسهم مجبرين على ترك 
الأطفال لســــــاعات طويلة أمام الشاشات، وذلك لعجزهم عن توفير الحلول 

لجعل الأبناء يقضون أياما بلياليها في المنزل بسبب جائحة كورونا.

استخدام الأطفال للهواتف الذكية يتزايد مع تساهل الآباء

فايروس كورونا يتسلل لأحلام الناس في الحجر

العزل المنزلي يجبر الأسر على ترك الأبناء ساعات طويلة أمام الشاشات

فقدان للسيطرة

خطر على الصحة والجمال

جمال

تعرفي على مخاطر السولاريوم

وسائل التواصل الاجتماعي 
في ظل كارثة جائحة 

كورونا، باتت مع سوء 
استخدامها أخطر حتى من 
المخدرات والخمور، لأنها لا 

تخضع لقواعد أو ضوابط

نمــــا كان منهم مــــن رأى أحلاما 
للبشــــرى  وحاملة  لأمــــل 
تي يرجو كل واحد أن

قريبا.
حســــاب صاحبــــة  ـت 
تقول ”أمــــل حياتي“ ”ــم

أن مدير ت فــــي حلمــــي
علم الأوبئــــة ومكافحة
الصحــــة،  بــــوزارة  ض 
حمــــد اليوبــــي، قال 
”لدينا  اليومي حــــه 
ر حالة إصابة.. وقد 
ــــى الفايروس وتمت 

عليه“.
”تصريح  فت أن

 خلف فرحة 
 كل البيوت، 

 يصرخ فرحا مثلما 
دما يسجل المنتخب
كرة القدم هدفا في

لمية“.
ت نبرة الأمل 
حاضــــرة فــــي
شــــابة تدعى 
قالت ـث 

ت فــــي منامها 
ـا فــــي 
طل من 

الكوابيس والأحــــلام إبان فترة
يقــــول أســــتاذ علــــم النفــــس 
بكلية علــــوم التربية فــــي الرب
شــــينبو، إن هذه الظاهرة تجد
أساســــا ضمــــن حقــــل عل
المعرفي، مشــــيرا إلى
بـ“ظاهــــرة التســــمم
الناتجــــة عــــن التتبــ
للأخبار المتعلقــــة ب
بدور تخلق  والتــــي 
مــــن الفضــــول الإ
الأخ عن  البحث 
مبالغ فيه، ينعك
بعد في أحلام
وأوضح ش
بالنســــبة إل
الأطفال، فه
مع الوقائ
مباشــــر
معالجــــة حس
تدمجهــــا با
معطــــ
يتحول إل
ذهنــــي
عليــــ
باعتب
متضمنــــا
الخوف والق
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 القاهــرة – كان وقف الدوري المصري 
بمثابـــة بوابة الإنقاذ لعـــدد من المدربين، 
الذيـــن عانـــوا مـــع أنديتهم فـــي الفترة 
الأخيرة، وحصلوا على فرصة لتصحيح 
أوضاعهـــم. في المقابل أثّـــر التوقف على 
عدد آخر مـــن المدربين بالســـلب، بعد أن 

وصلت فرقهم لقمة مستواها.
يأتـــي علـــى رأس المتضرريـــن رينيه 
فايلـــر المديـــر الفني للأهلـــي، الذي حقق 
نتائـــج رائعة بتصدره مســـابقة الدوري 
بفارق مريح عن أكبر منافســـيه ويعيش 
أفضل فتراته. نفس الحال بالنســـبة إلى 
الكرواتـــي أنتي ساســـيتش المدير الفني 
مدرب  كارتيـــرون  وباتريس  لبيراميـــدز، 
الزمالك، بعـــد الانطلاقة الجيدة للفريقين 
مؤخرا. كما تضـــرر حمادة صدقي مدرب 
سموحة، في ظل رغبته في تحقيق مسيرة 
جديدة مســـتغلا التعـــادل مع الأهلي، في 

آخر مباريات الفريق بالدوري.

مـــن ناحية أخـــرى كشـــف الإعلامي 
أحمد شـــوبير، عن تطـــورات مفاوضات 
التجديد بين إدارة الأهلي والسويســـري 

رينيه فايلر المديـــر الفني للفريق الأحمر. 
وقال شـــوبير في تصريحـــات صحافية 
”رئيـــس الأهلـــي عقد جلســـة مـــع فايلر 
بحضـــور ســـيد عبدالحفيظ مديـــر الكرة 

لبحث ملف التجديد والصفقات“.

موافقة مبدئية

وأضاف ”الخطيب أبلغ فايلر بتمسك 
الأهلي باســـتمراره خلال الموسم الجديد 
وتجديـــد عقده مع الفريـــق، وأبدى فايلر 
موافقته المبدئية“. وتابع ”فايلر كان لديه 
شـــرط وحيد في المفاوضات وهو مناقشة 
عائلته في فكرة التجديد والبقاء في مصر 
خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل الرد بشكل 
نهائي على طلـــب إدارة الأهلي بالبقاء“. 
وواصـــل حـــارس الأهلي الســـابق قوله 
”الجهـــاز المعاون لفايلر لديـــه رغبة قوية 
في البقاء ومواصلـــة تحقيق النجاحات 

مع الفريق“.
وزاد ”فايلـــر رفض ضم صفقة جديدة 
في مركـــز حراســـة المرمى، لكنه تمسّـــك 
بضرورة ضمّ بديـــل للاعب أحمد فتحي، 
ليكـــون بجانـــب محمد هانـــي“. واختتم 
شـــوبير تصريحاته قائلا ”ما تردد بشأن 
وجود أزمات بين فايلر وعبدالحفيظ غير 
صحيـــح، فالعلاقة بـــين الثنائي أكثر من 
رائعة، لكن لا أعلم موقف إدارة الأهلي من 

مصير عبدالحفيظ“.
يأتي علـــى رأس المســـتفيدين طارق 
العشـــري المدير الفني للمصري، فالفريق 

صعبـــة  ظروفـــا  واجـــه  البورســـعيدي 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بعد الخـــروج من 
الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، 
بجانب تراجع النتائج في الدوري. ومنح 
العشـــري راحـــة للاعبيه أملا فـــي إعادة 
تصحيـــح مســـار الفريق خـــلال المرحلة 

المقبلة.
نفس الحال بالنسبة إلى إيهاب جلال 
المدير الفني لفريـــق مصر للمقاصة، بعد 
أن تولّـــى المســـؤولية في ظـــروف صعبة 
خلفـــا للنيجيـــري إيمانويـــل إيمونيكي. 
وأتـــاح التوقف الوقت أمـــام جلال لعمل 
فترة إعداد جديدة مع العناصر الموجودة، 
خاصـــة أن الفريـــق الفيومي كان يصارع 

من أجل البقاء في الدوري.
كمـــا اســـتفاد أيضا أكثر مـــن مدرب 
في ظـــل تواجدهم بدائـــرة الخطر، منهم 
خالد جلال المدير الفني لإف.ســـي مصر، 
بابافاســـيليو  نيكوديموس  واليونانـــي 
المديـــر الفني لوادي دجلـــة وأيمن المزين 
مدرب طنطـــا، ومحمد حليم مدرب حرس 

الحدود.
ومـــن ضمـــن الأنديـــة التـــي حققت 
استفادة كبيرة من التوقف رغم تواجدها 
فـــي ترتيـــب جيّـــد في جـــدول الـــدوري، 
المقاولون العرب صاحـــب المركز الثاني، 
بســـبب تراجع نتائج الفريـــق قبل فترة 
التوقف، بالخســـارة من إنبي وبيراميدز 
والتعـــادل مع طلائع الجيش. واســـتفاد 
الفرنسي غوميز المدير الفني للإسماعيلي 
من التوقف، بعد أن كان مرشـــحا للرحيل 

بسبب تراجع نتائج الدراويش.

ترتيب الأوراق

بـــدأ محمـــد مصيلحي رئيـــس نادي 
الاتحـــاد الســـكندري، في ترتيـــب أولى 
أوراق فريـــق كـــرة القدم، فـــي ظل اتجاه 
النـــادي للحفاظ علـــى اســـتمرار طلعت 
يوســـف المدير الفني للفريـــق على رأس 

القيادة الفنية في الموسم الجديد.
وعلـــم أن رئيس الاتحـــاد تحدث مع 
يوســـف حول تمديد تعاقده مـــع النادي 
الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي خلال 
جلســـة جمعـــت بينهما. وأبدى يوســـف 
موافقـــة مبدئيـــة علـــى تجديـــد التعاقد، 
مؤكـــدا أنـــه لا توجـــد أي عقبـــات أو أي 
مشـــكلة تمنعه مـــن الاســـتمرار مع زعيم 

الثغر في ظل استقرار الأوضاع.  نجاح باهر

وقف النشاط يضر بفايلر وكارتيورن

 نيويــورك – لا تزال تهم الرشى تلاحق 
عمليـــة التصويـــت لروســـيا وقطـــر في 
السباق على اســـتضافة مونديالي 2018 
و2020، وذلك بعـــد أن وجّه الادعاء العام 
الفيدرالـــي في بروكلين تُهما لمســـؤولين 
ســـابقين في الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”الفيفـــا“ بتلقّـــي مبالغ من الأمـــوال من 
أجـــل التصويـــت، وذلك في إجـــراء غير 
مســـبوق لأنها المرة الأولـــى التي تُصدِرُ 
فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد 

مرتبطة بهذين الحدثين.
إذا كانـــت الشـــكوك حامـــت لأعوام 
عـــدّة حول شـــروط منح حق اســـتضافة 
المـــرة  فإنهـــا  و2022،   2018 مونديالـــيْ 
الأولى التـــي يؤكد فيها نظام العدالة في 
دولـــة ما أنّ الأصوات التـــي رجّحت كفّة 
روســـيا وقطر شـــابتها مخالفـــات. وفي 
لائحـــة الاتهـــام المفتوحة التـــي صدرت 
الاثنـــين عـــن المدعي العام فـــي بروكلين، 
جون دونوهيو، تمّ التطرّق إلى تفاصيل 
الفســـاد المحيط بالتصويت الذي حصل 
عـــام 2010 فـــي زيوريـــخ، وأدّى إلى منح 
روســـيا اســـتضافة مونديال 2018 وقطر 

استضافة نسخة 2022.
وكشـــفت لائحـــة الاتهـــام أن عضـــو 
ريـــكاردو  البرازيلـــي  الســـابق  الفيفـــا 
الباراغويانـــي  والمســـؤول  تيكســـيرا 
الراحل نيكولاس ليـــوز، وكلّ منهما كان 
عضوا فـــي اللجنة التنفيذية للفيفا التي 
صوتت على منح نهائيات 2018 لروســـيا 
و2022 لقطر، تلقيا رشى مقابل التصويت 

لصالح ملفّ قطر.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، ”وُعِـــدَ وتلقى“ 
الســـابق  كونـــكاكاف  اتحـــاد  رئيـــس 
الترينيـــدادي جـــاك وورنر الذي شـــغل 
منصـــب نائب رئيـــس فيفا، رشـــوة بلغ 
مجموعهـــا 5 ملايـــين دولار مـــن أجـــل 
بينمـــا  روســـيا،  لصالـــح  التصويـــت 
ســـالغيرو  رافائيل  الغواتيمالـــي  وُعِـــدَ 
بمبلغ مليـــون دولار لكي يصـــوّت أيضا

لروسيا.
كما اتهم وورنر ســـابقا ببيع صوته 
لصالح جنوب أفريقيا في التصويت على 
مونديـــال 2010، وحُكِمَ عليـــه غيابيا في 

2019 بدفـــع تعويضـــات بقيمة 79 مليون 
دولار لاتحاد ”كونكاكاف“. من جهته، أقرّ 
سالغيرو عام 2016 بأنه مذنب في العديد 
من تهم الفســـاد وتمّ إيقافه من قبل فيفا، 
فيما يصارع وورنر الذي يواجه اتهامات 
من القضاء الأميركـــي، من أجل الحؤول 

دون أن تسلّمه بلاده للولايات المتحدة.

ممارسات راسخة

رأى وليام ســـويني جونيور، مساعد 
المديـــر المســـؤول عـــن مكتـــب نيويورك 
الميدانـــي لمكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
”أف.بـــي.آي“، فـــي بيان أن ”الاســـتغلال 
الدوليـــة  القـــدم  كـــرة  فـــي  والرشـــوة 
ممارسات راســـخة ومعروفة منذ عقود“، 
مضيفـــا ”على مدى أعوام عديدة، أفســـد 
حوكمـــة  والمتآمـــرون  عليهـــم  المدعـــى 
وأعمـــال كـــرة القـــدم الدولية بالرشـــى 
والعمـــولات، وشـــاركوا فـــي مخططات 
احتيالية إجرامية تسبّبت في ضرر كبير 
لرياضة كـــرة القدم“. وكشـــف ”تضمّنت 
خططهم استخدام شركات وهمية، عقود 
استشـــارية مزيفـــة وطرق تَسَـــتُر أخرى 
لإخفاء الرشى والمدفوعات وجعلها تبدو 

مشروعة“.
ومنـــذ الشـــرارة الأولـــى لفضيحـــة 
”فيفاغايت“ عام 2015، وجهت الســـلطات 
الأميركية لما مجموعه 45 شخصا وشركة 
رياضيـــة مختلفـــة، أكثـــر مـــن 90 تهمة 
بالجريمة ودفـــع أو قبول أكثـــر من 200 
مليون دولار كرشـــى. ومـــن بين المتهمين 
الـ45، توفي خمســـة أشـــخاص، وأقرّ 22 
بالذنب لكن لم تصدُر أحكام نهائية سوى 

بحق ستة منهم.
فـــي  منهـــم  العشـــرات  يـــزال  ولا 
بلدانهـــم، حيث يواجهـــون المحاكمة من 
قبـــل الســـلطات المحلية أو أنهـــم أحرار 
يصارعـــون مـــن أجـــل تســـليمهم إلـــى 
الولايات المتحـــدة. كما وجّهت في لائحة 
الاتهام إلى اثنين من المديرين التنفيذيين 
الإعلامية  السابقين في شـــبكة ”فوكس“ 
والاحتيـــال  الفســـاد  تهـــم  الأميركيـــة 

المصرفي وغسل الأموال.

ويواجه الموظفان السابقان في شركة 
”تونتـــي فيرســـت سنتشـــري فوكـــس“، 
وكارلـــوس  عامـــا)   49) لوبيـــز  هرنـــان 
مارتينيـــز (41 عامـــا) إلـــى جانب جيرار 
رومـــي (65 عاما) الذي عمل مع مجموعة 
وســـائل الإعلام الإســـبانية ”إيماجينا“، 
تهمـــا بدفـــع الملايـــين مـــن الـــدولارات 
كرشـــى لمســـؤولين في اتحـــاديْ أميركا 
الجنوبية ”كونميبول“ وأميركا الشمالية 
والوســـطى والكاريبي ”كونكاكاف“ لكرة 

القدم.
وتزعم هذه الاتهامات أن الرشى دفعت 
مقابل عقــــود حقــــوق النقــــل التلفزيوني 
أميــــركا  وكوبــــا  الإقليميــــة  للمســــابقات 
لمنتخبــــات أميركا الجنوبيــــة والتصفيات 
المؤهلة لكأسيْ العالم 2018 التي أقيمت في 
روسيا و2022 المقرّرة في قطر. وتُشكّل هذه 
القضيــــة جزءا من فضيحة الفســــاد التي 
عصفــــت باللعبة وتركت الاتحــــاد الدولي 

”الفيفا“ يتخبّط في ملف تلو الآخر.
وظهــــرت الفضائــــح في مايــــو 2015، 
عندمــــا أوقفت الشــــرطة السويســــرية في 
أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، ســــبعة 
مســــؤولين في الاتحاد الدولــــي الذي كان 
السويســــري  انتخــــاب  لإعــــادة  يســــتعد 
جوزيــــف بلاتر رئيســــا، وذلك بنــــاء على 
طلــــب أميركــــي بعد تحقيق كشــــف وجود 
فساد مستشــــر يمتد لنحو 25 عاما. وأدت 
الفضائح إلــــى الإطاحة برؤوس كبيرة في 
الفيفا، يتقدّمها بلاتر الذي تولّى رئاســــة 
الاتحاد لمدة 17 عاما، وانتخب السويسري 
جاني إنفانتينو خلفا له مطلع العام 2016.

روسيا تنفي

فـــي المقابل نفى متحدث باســـم الرئيس 
ادعـــاءات  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
الولايـــات المتحدة بأن روســـيا قد تكون 
دفعـــت رشـــى لمســـؤولين ســـابقين في 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) من 
أجل الحصول على حق استضافة كأس 

العالم 2018.
وقال المتحدث دميتري بيســـكوف في 
حصلت  "روســـيا  صحافية  تصريحـــات 
على حق اســـتضافة بطولـــة العالم على 
أسس قانونية تماما". وأضاف بيسكوف 
أن حصول روســـيا على حق اســـتضافة 
كأس العالـــم "لـــم يكن لـــه أي علاقة بأيّ 
رشـــى، فنحن ننفي الأمر بشـــكل قاطع". 
وتابع "قرأنا تقارير إعلامية ولا نستطيع 

فهم الداعي منها".

تحت المجهر

فيفا في مرمى نيران فضائح الفساد

عاصفة رشاوى جديدة تهز مونديالي 2018 و2022
زعمت وزارة العدل الأميركية أنّ مســــــؤولي ملفيْ تنظيم موندياليْ روســــــيا 
وقطر 2018 و2022، قدّموا رشى بالملايين من الدولارات إلى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”الفيفا“، وتحديدا جاك وارنر، نائب الرئيس الســــــابق. وأشارت 
ــــــى أن وزارة العدل الأميركية أعلنت فــــــي لائحة اتهام أن  وســــــائل إعلام إل
روسيا وقطر دفعتا أموالا لمسؤولين فاسدين لتأمين استضافة كأس العالم.

بلاتر يؤكد وجود تدخل سياسي في مونديال 2022
 لــوزان (سويســرا) – أكـــد الرئيـــس 
الســـابق للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفا) السويســـري ســـيب بلاتر مجددا 
عن وجود تدخل سياســـي في قرار منح 
حق اســـتضافة كأس العالـــم 2022 إلى 
قطـــر، رافضا اتهامات القضاء الأميركي 
المتعلقـــة بتلقـــي الرشـــاوى مـــن أجـــل 
التصويت لروســـيا وقطر في الســـباق 

على استضافة مونديالي 2018 و2022.
وقال بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا 
لمـــدة 17 عاما حتى 2015 والموقوف حتى 
عـــام 2022 ”لقد كان هنـــاك اتفاق نبيل، 
في اللجنـــة التنفيذية للفيفـــا: مونديال 
2018 لروســـيا ومونديال 2022 للولايات 
المتحـــدة“. وتابـــع ”لقـــد حصـــل تدخل 

سياســـي لمنح حق اســـتضافة مونديال 
2022 إلـــى قطر هـــذا كل ما في الأمر. في 
هكذا نـــوع من القـــرارات يحصل تدخل 

سياسي رفيع المستوى“.
وحسب روايته للوقائع يعتبر بلاتر 
أن فشل اتفاق إسناد استضافة مونديال 
2022 للولايـــات المتحـــدة يعـــود لتدخل 
الحكومـــة الفرنســـية فـــي عهـــد رئيس 
الجمهورية الســـابق نيكولا ســـاركوزي 
خلال مأدبة غـــداء مع مواطنه ميشـــال 
بلاتينـــي الـــذي كان حينهـــا عضوا في 
اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا. ولطالما أكد 
بلاتيني النجم الســـابق لمنتخب الديوك 
والذي اعتـــرف بالتصويت لصالح قطر 
أنه بدّل رأيه حتى قبل مأدبة الغداء هذه.

ووجــــه الادعاء العــــام الفيدرالي في 
بروكلين الثلاثاء تهما لمسؤولين سابقين 
في الاتحــــاد الدولي لاســــيما من أميركا 
الجنوبيــــة بتلقــــي الرشــــاوى مــــن أجل 
التصويــــت لروســــيا وقطر لاســــتضافة 

مونديالي 2018 و2022.
وكشــــف الاتهــــام، رغــــم أنــــه يضــــم 
القليــــل من المعلومــــات، أن رئيس اتحاد 
جاك  الترينيــــدادي  الســــابق  كونكاكاف 
وورنر الذي شــــغل منصــــب نائب رئيس 
الفيفا، تلقى رشوة بقيمة خمسة ملايين 
دولار من أجل التصويت لروسيا مشيرا 
إلــــى أن هناك شــــخصا لعــــب دور صلة 
الوصــــل واصفا إياه بـ“مستشــــار قريب 

من رئيس الفيفا“ في حينها، أي بلاتر.

 لنــدن – رأى رئيـــس الوكالـــة الدولية 
البولنـــدي  (وادا)  المنشـــطات  لمكافحـــة 
فيتولـــد بانـــكا أن الرياضيـــين يخدعون 
أنفســـهم إذا اعتقـــدوا أن فـــي وســـعهم 
اســـتغلال الفوضى العالمية الناجمة عن 
تفشـــي وباء فايروس كورونا المســـتجد، 

لتعاطي المنشطات. 
وقال بانـــكا (35 عاما) إنه وعلى رغم 
التوقف شبه الكامل لاختبارات المنشطات 
(وادا)  تتمتـــع  الراهنـــة،  الفتـــرة  فـــي 
والـــوكالات الوطنيـــة بوســـائل مختلفة 
يمكنهـــا اللجـــوء إليها فـــي حربها ضد 
المنشـــطات. وأعلنت كندا وروسيا رسميا 
تعليـــق برامـــج الاختبار الخاصـــة بها، 
بينما خفّضت الوكالة البريطانية بشـــكل 

كبير عدد الفحوص التي تجريها.
وشـــدد بانكا على أن الأزمة الصحية 
ليســـت ”مجالا مفتوحـــا للرياضيين من 
أجـــل الغـــش“، موضحـــا ”لا ينبغـــي أن 

يشـــعروا أنـــه وقت مناســـب للغش. وإلا 
فإن وكالات مكافحة المنشطات ستستخدم 
أســـلحتها للقبض عليهم“. وأعرب وزير 
الرياضة البولندي السابق، والذي تولّى 
منصبه فـــي الأول من يناير بعد انتخابه 
خلفـــا للبريطانـــي كريغ ريـــدي، عن أمله 
في ألاّ يطول أمـــد خفض عدد الفحوص، 
مؤكدا أنها ســـتعود إلـــى ”كامل قوتها“ 

بمجرد انتهاء أزمة الوباء.
وأفــــاد بانكا أن الوكالة التي تتخذ من 
مونتريال مقرا لها، ســــتلجأ إلى أســــاليب 
أخرى لإبقــــاء الرياضيين تحــــت الرقابة، 
مؤكــــدا أن ”الاختبارات ليســــت ســــلاحنا 
الوحيــــد ولدينــــا أســــلحة قويــــة ”هنــــاك 
الوثيقة البيولوجية للرياضي، والتحاليل 

على المدى البعيد“.
وشـــدد على أن الرياضيـــين ملزمون 
”بإخبارنـــا بمـــكان وجودهـــم حتـــى لو 
لـــم نتمكن مـــن الذهاب لإجـــراء الاختبار 

لهم“. ويقرّ المســـؤول البولندي الســـابق 
البالـــغ من العمـــر 35 عامـــا، أن الأولوية 
علـــى الصعيد العالمي حاليا هي الحدّ من 
تفشّـــي فايروس كورونا. وقال ”مكافحة 

المنشطات ليست أهم من حياة الناس“. 

وأشـــار العداء الســـابق لمســـافة 400 
متر (فاز بالميدالية البرونزية في ســـباق 
التتابع 4 مرات 400 متر في بطولة العالم 
2007) إلـــى أنه على اتصـــال مع الهيئات 

الرياضية.

رقابة مشددة لمكافحة المنشطات

 لــوس أنجلــس – اســـتبعد مفـــوّض 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
آدم ســـيلفر أن يتخذ أيّ قرار بشأن عودة 
المنافســـات التي توقفت بسبب فايروس 
كورونا المســـتجد، قبل مايو ما يزيد من 

احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم. 
وتنكب رابطة 

الدوري على 
دراسة كافة 

السيناريوهات 
المحتملة 

لعودة 

المنافســـات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم 
أو الانتقال مباشرة إلى الأدوار الإقصائية 
”بلاي أوف“ أو حتى إلغاء الموسم بأكمله 

حسب ما توقّع العديد من النجوم.
ومثــــل بقيــــة الأحــــداث الرياضية في 
جميع أنحاء العالم، ترتبط عودة الدوري 
بتوقف انتشــــار فايروس ”كوفيد-19“ في 
أميركا الشــــمالية. وبعد أن أمل الأسبوع 
قبل الماضي بعــــودة الدوري في منتصف 
مايــــو، أقرّ مالــــك دالاس مافريكس ماريك 
كيوبــــن الأربعاء في حديث لشــــبكة ”أي.

الرياضية بأن ”ليس لدي أي  أس.بي.أن“ 
فكرة“ عن موعد العودة.

هناك شيء واحد مؤكد، هو أن سيلفر 
ينتظــــر الضــــوء الأخضر من الســــلطات 

الصحيــــة، وهــــذا ما أشــــار إليــــه الاثنين 
فــــي مقابلة نقلت مباشــــرة على حســــاب 
الدوري على موقع تويتر، كاشــــفا ”أن ما 
قلته لجماعتي الأســــبوع الماضي هو أنه 
يتوجــــب علينا تقبّــــل أننا لــــن نكون في 
وضع يمكننا من اتخــــاذ أيّ قرارات، أقلّه 

في أبريل“.
وكان دوري كــــرة الســــلة أول بطولــــة 
محترفة في الولايــــات المتحدة تتخذ قرار 
تعليق الموسم في 11 مارس نتيجة إصابة 
لاعب ارتــــكاز يوتا جاز الفرنســــي رودي 

غوبير بفايروس ”كوفيد-19“.
وكان من المفترض أن ينتهي الموســــم 
المنتظم فــــي 15 أبريل، علــــى تبدأ الأدوار 
الإقصائية ”بلاي أوف“ في 18 منه وصولا 
إلى الــــدور النهائي الــــذي كان مقرّرا في 

يونيو المقبل.
ومع اســــتمرار حالة عدم اليقين بشأن 
تفشــــي الفايروس ومتى يمكن احتواؤه، 
أكد ســــيلفر أنه لم يتخذ أيّ قرار بشأن ما 
إذا كان سيحاول إكمال الموسم المنتظم أو 

الذهاب مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

استئناف دوري كرة السلة الأميركي مستبعد

حمادة صدقي مدرب 

سموحة، تضرر في ظل 

رغبته بتحقيق مسيرة 

جديدة مستغلا التعادل مع 

الأهلي، في آخر مبارياته

بانكا أفاد أن الوكالة 

الدولية لمكافحة 

المنشطات ستلجأ إلى 

أساليب أخرى لإبقاء 

الرياضيين تحت الرقابة

ب ر ب و
الدوري على
دراسة كافة

السيناريوهات 
المحتملة 

لعودة 

ي ي و يروس ر و ب
أميركا الشــــمالية. وبعد أن أمل الأسبوع
قبل الماضي بعــــودة الدوري في منتصف
مايــــو، أقرّ مالــــك دالاس مافريكس ماريك
كيوبــــن الأربعاء في حديث لشــــبكة ”أي.
الرياضية بأن ”ليس لدي أي أس.بي.أن“

عن موعد العودة. فكرة“
هناك شيء واحد مؤكد، هو أن سيلفر
ينتظــــر الضــــوء الأخضر من الســــلطات
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تشــــيفيرين  ألكســــندر  منــــح  لنــدن –   
ارتياحا نفسيا كبيرا لفريق ليفربول مقرا 
بأنه ســــيكون بطــــلا للــــدوري الإنجليزي 
الممتاز مهمــــا كان مصير البطولة التي تم 
تعليقها بســــبب تفشــــي فايروس كورونا 

المستجد.
وقال تشــــيفيرين لصحيفــــة ”إيكيبا“ 
الســــلوفينية ”مــــن المســــتحيل ألا يكــــون 
المباريــــات،  لعبــــت  إذا  بطــــلا.  ليفربــــول 
فمن شــــبه المؤكد أنه ســــيفوز باللقب. من 
الناحيــــة النظرية لم يحصــــل على اللقب 

بعد، لكنه بالتأكيد قادر على ذلك“.
وأضاف ”في حال تعذر لعب المباريات، 
ســــنحتاج إلى إيجاد طريقة و‘مفتاح‘ يتم 
على أساســــه الإعلان عن النتائج وتحديد 
الفائزين (..) لا أرى أي ســــيناريو لا يكون 

فيه ليفربول بطلا“.

ضغوط متزايدة

تزايدت التكهنــــات في الفترة الأخيرة 
حــــول مــــدى أحقيــــة ليفربــــول بالتتويج 
باللقب خصوصا في حال تعليق البطولة، 
وتراوحت التعليقات بين مدافع عن أحقية 
الريــــدز بالتتويــــج وبين مقــــر بأنه يجب 

استئناف المسابقة للحصول على اللقب.
ورأى بيتر شمايكل، الحارس السابق 
لمانشستر يونايتد، أن ليفربول لا يجب أن 
يحصل على لقب البريميرليغ هذا الموسم 
في حال تم الاســــتقرار على إلغاء الموســــم 

رغم تصدره الترتيب بفارق 25 نقطة.

متقــــدم  ”ليفربــــول  شــــمايكل  وقــــال 
بفــــارق 25 نقطة. إنه أمــــر محزن لهم حقا، 
لكن يجب أن يســــتكملوا الموســــم للنهاية 

ليحصلوا على اللقب“.

ويجــــد ليفربول نفســــه هذا الموســــم 
أقــــرب مــــن أي وقت مضى لإحــــراز اللقب 
بعد ثلاثين عاما مــــن الانتظار، إذ يتصدر 
الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة 
عن ملاحقه مانشســــتر سيتي الذي خاض 

مباريات أقل من المتصدر.
وكان بإمــــكان الفريــــق الأحمر حســــم 
اللقب في المباراة المقبلة التي كانت مقررة 
ضد جاره إيفرتون فــــي المرحلة الثلاثين، 
بشرط خسارة سيتي أمام مضيفه بيرنلي، 
قبــــل أن يتــــم تعليــــق المباريــــات بســــبب 

فايروس كورونا.
وتابــــع رئيس الاتحاد القــــاري ”أدرك 
أن المشــــجعين سيشــــعرون بخيبة أمل إذا 
أقيمت المباريات في ملعب فارغ أو حتى لو 
تم حل الموضوع على الطاولة (في إشــــارة 
إلى حســــم بقرار وليس بنتيجة المباريات 
فــــي الملعب)، لكنني أعتقــــد أنه (ليفربول) 

بطريقة أو بأخرى سيفوز باللقب“.
غالبية  بتعليق  ”كوفيد-19“  وتســــبب 
منافســــات اللعبــــة فــــي أوروبــــا والعالم، 
وســــط عدم يقين بشأن متى تتيح الظروف 

الصحية معاودة المباريات.
علــــى موعد محتمل  ولم يعلق ”ويفا“ 
والقارية،  المحليــــة  البطولات  لاســــتئناف 
لكنه أكد أنه يعمل على عدة سيناريوهات.

وردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا تم وضع 
المعاييــــر التي ســــيتم مــــن خلالها تحديد 
البطل أو الترتيــــب النهائي للبطولات في 
حالة عدم استئنافها، قال ”لا، لم نفعل ذلك 
(..) نحن نستعد حتى لمثل هذا السيناريو 
ولكننا لم نبــــدأ العمل على ذلك. ونحن ما 
زلنا ملتزمــــين تماما بالمضــــي قدما حتى 

إنهاء البطولات“.
وفي خطوة منه لتجاوز تبعات القرار 
المتسرع الذي اتخذه، قدم ليفربول متصدر 
ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم اعتذاره 
عن نيته فرض بطالة جزئية على موظفيه.
ووجــــد ليفربول نفســــه منذ الســــبت 
محط انتقادات محليا لاســــيما من لاعبين 
حاليين وســــابقين، بعدما أبدى عزمه طلب 
المعونة الحكومية لدفع رواتب موظفيه في 

ظل توقف المباريات بسبب الأزمة الصحية 
لوباء ”كوفيد-19“.

ودخل مسؤولون حكوميون على خط 
هــــذا التجاذب داعين اللاعبــــين والمدربين 
في  ورؤســــاء الأندية إلى ”التفكيــــر مليا“ 

خطواتهم المقبلة.
وعمدت أندية عدة في ألمانيا وإسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا، إلى الاتفاق مع اللاعبين 
على خفض الرواتب فــــي الفترة الراهنة. 
وتبقــــى إنجلترا الوحيدة بــــين البطولات 
الوطنية الخمس الكبــــرى، التي لم تطبق 
فيهــــا إجــــراءات مماثلة، باســــتثناء طلب 

الدعم الحكومي لدفع رواتب موظفين.

قرار متسرع

تراجع ليفربول المتوج بطلا لمســــابقة 
دوري أبطال أوروبا في الموســــم الماضي، 
عن خطوته المتسرعة في رسالة من رئيسه 
التنفيــــذي بيتر مور نشــــرت علــــى الموقع 

الإلكتروني للنادي الشمالي.
وكتب مور فــــي رســــالته ”نعتقد أننا 
توصلنــــا إلــــى الخلاصــــة الخاطئــــة في 
الأســــبوع الماضي (..) ونحن نأسف لذلك 

بشدة“.
وأضــــاف ”كانــــت نوايانــــا، ولا تزال، 
ضمــــان أن يتوافــــر لــــكل القــــوة العاملة 
أكبــــر قدر ممكن مــــن الحماية من التذبذب 
أو خســــارة المداخيــــل فــــي هــــذه الفتــــرة 
غيــــر المســــبوقة (..) لــــذا نحــــن ملتزمون 
بالعثور على وســــائل بديلة للعمل في ظل 
توقــــف مباريات كــــرة القــــدم، وضمان ألا 
نتقدم بطلب الاســــتفادة مــــن خطة الدعم 

الحكومية“.
وبحسب هذه الخطة، تتكفل الحكومة 
البريطانيــــة بدفــــع 80 في المئــــة من أجور 
الموظّفين التي تصل إلى 2500 إســــترليني 
(نحو 3 آلاف دولار) شــــهرياً كحدّ أقصى، 
وذلــــك لتتمكــــن الأندية من الإبقــــاء عليهم 
في الوضع الراهن، مــــع تراجع إيراداتها 

بشكل حاد في ظل توقف المباريات.
ووجه مــــور التحية إلــــى كل موظفي 
نــــادي ملعب ”أنفيلــــد“، مشــــددا على أنه 
”في إطار روح الشــــفافية علينــــا أن نكون 
واضحــــين أيضا، وعلى الرغم من أننا كنا 
في موقع صحي (ماليــــا) قبل هذه الأزمة، 
توقفــــت إيراداتنــــا (في الوقــــت الراهن)، 
بينمــــا لا تزال مصاريفنا مســــتمرة. وكما 

معظم القطاعــــات في المجتمــــع، ثمة عدم 
يقين وقلق بشأن حاضرنا ومستقبلنا“.

ولــــم يســــلم ليفربــــول مــــن انتقادات 
لاعبين ســــابقين في صفوفــــه مثل جايمي 
كاراغــــر وســــتان كوليمور. كمــــا تراجعت 
إحدى مجموعات مشــــجعيه عــــن تأييدها 

الأوّلي لخطوة البطالة الجزئية.
وقالت مجموعة ”ســــبيريت أوف بيل 
في بيــــان ”ندرك أنها مســــألة  شــــانكلي“ 
تتعلــــق بالموظف وصاحــــب العمل، ولكن 
كمجموعة معتــــرف بها من ليفربول، نحن 
قلقــــون مــــن الضــــرر الذي سيســــببه ذلك 

بسمعة النادي وقيمه“.

وأبــــدت العديــــد من أندية كــــرة القدم 
حــــول العالــــم خشــــيتها من الأثــــر المالي 
الســــلبي لتوقف المباريــــات، لما يعنيه ذلك 
من شــــح كبير في الإيــــرادات، يضاف إليه 
عدم يقين بشأن الظروف الصحية الراهنة، 
ومتى ستتيح استئناف المنافسات المعلقة 

منذ منتصف مارس تقريبا.
وتضــــم أنديــــة إنجلترا فــــي صفوفها 
عددا من اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.

وتشــــير التقارير إلى أن حارس مرمى 
مانشســــتر يونايتد الإســــباني ديفيد دي 
خيــــا، ولاعب وســــط مانشســــتر ســــيتي 
البلجيكي كيفــــن دي برويــــن، يتقاضيان 

راتبا يقــــارب 20 مليون جنيه إســــترليني 
سنويا (25 مليون دولار أميركي).

”غلوبــــال  لموقــــع  تقريــــر  وبحســــب 
المختــــص برواتب  ســــبورتس ســــالاريز“ 
الرياضيــــين حول العالم فــــي العام 2019، 
يتخطــــى معدل راتــــب لاعب فــــي الدوري 
الممتاز عتبة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.
ومع تمســــك رابطة اللاعبين بحقوقهم 
وتحديد اســــتخدامات النســــب المقتطعة، 
وجه مســــؤولون انتقــــادات علنيــــة لهذا 
الموقف، وانضم إليهم أوليفر دودن، وزير 
الدولــــة لشــــؤون العالم الرقمــــي والثقافة 

والإعلام والرياضة.

 لــوس أنجلــس – كشـــفت بطلـــة كـــرة 
المضـــرب الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب، 
المتوجـــة مرتين فـــي البطـــولات الكبرى 
لكـــرة المضرب، أنها تعافت من إصابة في 
قدمهـــا اليمنى أبعدتها لفترة عن الملاعب 
وأن تركيزها منصب الآن من أجل العودة 

بشكل قوي إلى ملاعب التنس.
وكانت هاليب قـــد توّجت بلقب دورة 
دبي فـــي فبراير على حســـاب الكازاخية 
إيلينا ريباكينا بثلاث مجموعات صعبة، 
محرزة اللقب الــــ20 في 37 مباراة نهائية 

في مسيرتها الاحترافية.
وكان لقبها الأول منذ تتويجها بثاني 
بطولاتهـــا الأربع الكبرى فـــي ويمبلدون 
الإنجليزيـــة الصيف الماضـــي، بعد الأول 

في رولان غاروس عام 2018.

انسحاب مفاجئ

لكن بعـــد تتويجها بدبي، انســـحبت 
المصنفـــة أولى عالميا ســـابقا مـــن دورة 
الإصابـــة،  بســـبب  القطريـــة  الدوحـــة 
وأظهـــرت صـــور الرنـــين المغناطيســـي 

إصابتها بالتهاب في الأوتار.
وانســـحبت بعدهـــا ابنة الــــ28 عاما 
من دورة إنديان ويلـــز الأميركية، قبل أن 

تصبـــح الأخيرة أولى ضحايـــا الدورات 
الملغاة بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد.
وعن إصابتها، قالت الرومانية ”أريد 
أن أشـــارككم الأخبار عن إصابتي، القدم 
جيـــدة وبـــدأت بالركـــض. لا أعانـــي من 
الألـــم أبدا، لكـــن لا أمارس كـــرة المضرب 
بعـــد، ومجرد أن أتـــدرب يعني لي الكثير 

ويجعلني متفائلة“.
وفيمـــا تم تعليـــق جميع منافســـات 
الكرة الصفراء حتى إشـــعار آخر بسبب 
”كوفيد-19“، أشارت هاليب إلى متابعيها 
علـــى موقع تويتر إلى حنينها إلى اللعب 
مجـــددا ”أفتقد فريقي. أفتقـــد اللاعبات. 

أفتقد الجميع في البطولات“.
وقـــال النجمـــة الشـــابة ”أعـــرف أن 
الوضع صعب للجميع هـــذه الفترة. لكن 
إذا بقينـــا في المنـــزل، إذا بقينـــا أقوياء 
ومتفائلين.. كل الأمور ستســـير بالاتجاه 
الصحيح“. وأضافت ”لا يسعني الانتظار 
للســـفر مجددا. لا يسعني الانتظار للعب 

كرة المضرب مجددا“.
ودفع توقف نشـــاط البطولات العديد 
مـــن الفاعلين فـــي رياضة كـــرة المضرب 
إلى اســـتغلال هذه الفترة لإقامة بطولات 
افتراضية تشـــد الجماهير عبر وســـائل 

عوائد  وتحقـــق  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مالية للمســـاهمة في الحد مـــن تأثيرات 
الوبـــاء على العديد من البلدان خصوصا 

في أوروبا.
وتوقـــف موســـم التنـــس فـــي وقت 
مبكر من مارس بســـبب جائحة فايروس 
كورونا ما تســـبب في معانـــاة اللاعبين 
في المســـتويات الأدنى بسبب عدم وجود 
أي دخل لهم في ظـــل الاعتماد التام على 

مكافآت البطولات.

بطولة افتراضية

سيســـتبدل أبـــرز لاعبـــي التنس في 
العالم المضارب بأجهزة تحكم إلكترونية 
بعدمـــا قـــرر المنظمـــون إلغـــاء بطولـــة 
مدريـــد المفتوحة للتنس وإقامة مســـابقة 
افتراضيـــة لجمـــع تبرعـــات للمحترفين 

المتضررين من فايروس كورونا.
وقـــرر اتحـــاد اللاعبـــين المحترفـــين 
واتحـــاد اللاعبات المحترفـــات إيقاف كل 
المســـابقات حتـــى منتصـــف يوليو على 
الأقل في ظل وجود إجراءات العزل العام 
في العديـــد من الدول وتوقـــف الرحلات 

الجوية.
وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة 
التي كان مـــن المفترض إقامتها في بداية 
مايـــو ويبلغ مجموع جوائزها 8.3 مليون 

دولار.
ورغـــم ذلـــك قـــال اتحـــاد اللاعبـــين 
المحترفين، إنه ســـيقيم بطولة إلكترونية 
فـــي الفترة بين 27 و30 أبريل ”بمشـــاركة 
أكبـــر نجوم التنس فـــي العالم عن طريق 

اللعب من منازلهم“.
وقال فليســـيانو لوبيـــز مدير بطولة 
مدريـــد المفتوحة فـــي بيان ”لقـــد نظمنا 
ســـتكون  المحترفـــين  للاعبـــين  بطولـــة 
مشـــابهة لبطولـــة مدريـــد المفتوحة على 
قدر المســـتطاع ودون الحاجة إلى مغادرة 
منازلهم“. وأضاف ”ســـيكون هدفها ليس 
فقـــط الإمتاع، بـــل نريد أن نـــؤدي دورنا 
خلال هذه الفترة التي تعتبر صعبة على 

الجميع“.

تشيفيرين يقر بأحقية ليفربول في تتويجه بطلا لإنجلترا
تزايد الانتقادات يدفع الريدز إلى التراجع عن قراره

أقرّ ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”ويفا“، بأحقية 
أن يتوج ليفربول بطلا لإنجلترا هذا الموســــــم، واضعا بذلك حدا للشــــــكوك 
التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بخصوص هوّية من ســــــيفوز بلقب 

الدوري الممتاز خصوصا في حال عدم استئناف النشاط.

لحظة انتظرها ليفربول

هاليب تركز جهودها على عودة قوية
 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
الثلاثاء عن الســـعر النهائي الذي حدده 
برشـــلونة لبيع نجمـــه البرازيلي فيليبي 
كوتينيـــو خلال فترة التعاقدات الصيفية 

المقبلة.
وتنتهـــي إعارة كوتينيـــو إلى بايرن 
ميونخ مع نهاية الموســـم الجاري ويبدو 
أن النادي البافاري لن يفعّل خيار أحقية 

الشراء في عقده.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وبحســـب 
الكتالونية، فإنه رغم ما تردد عن إمكانية 
رحيـــل كوتينيو مقابـــل ٨٠ مليون يورو، 
إلا أن برشـــلونة لا يريد بيعه بأقل من ٩٠ 

مليون يورو.
وِأشـــارت إلى أن برشـــلونة يريد أن 
يتجنب الخسائر الكبيرة حال بيعه مقابل 
٨٠ مليون يورو، خاصة بعد انضمامه في 
شـــتاء ٢٠١٨ مقابـــل ١٢٠ مليون يورو إلى 

جانب ٤٠ مليونا كمتغيرات.
وأوضح التقرير أن برشلونة لا يمانع 
إعارة اللاعـــب مجددا، ولكـــن مع وجود 
خيار إلزامي بالشـــراء فـــي صيف ٢٠٢١، 

حيث سيصل سعره وقتها إلى حوالي ٦٠ 
مليون يورو، وهو رقم في متناول الأندية 

المهتمة.
ويعتبر تشيلسي من بين أكثر الأندية 

الراغبـــة فـــي الحصـــول علـــى 
بنهاية  كوتينيـــو  خدمـــات 
من  حيث  الجاري،  الموسم 
المتوقع أن يدفع ١٣ مليون 
يـــورو لاســـتعارة اللاعب، 
لكـــن تبقـــى معرفة مـــا إذا 
كان ســـيقبل بخيار الشراء 

الإلزامي أم لا.
وكانت 

تقارير صحافية 
قد أكدت أن 

مسؤولي 
برشلونة 

يفكرون جديا 
في التنازل عن 

جزء من مطالبهم 
للتخلص من 

اللاعب البرازيلي 

في نهاية الموســـم الحالي. ووفقا لما 
ذكرته صحيفـــة ”إيفينينج ســـتاندارد“، 
فـــإن النادي الكتالوني بـــدأ في تخفيض 
مطالبـــه بعدما نمـــا إلى علمـــه عدم عزم 

بايرن ميونخ تفعيل بند خيار الشراء.
وأشـــارت إلى إمكانية قبول البارسا 
بيـــع كوتينيو مقابل ٨٠ مليون يورو فقط 
رغم شـــراء اللاعب قبل عـــام ونصف من 

ليفربول مقابل ١٤٥ مليون يورو.
ولا تفكر إدارة البارسا في استمرار 
كوتينيو خارج أسوار 
”كامب نو“ على سبيل 
الإعارة لموسم آخر، 
إذ يسعى النادي 
لإنعاش خزينته 
بأموال بيعه. 
ويأتي ذلك في 
ظل اهتمام من 
جانب عدة أندية 
إنجليزية بضم كوتينيو 
على رأسها تشيلسي 
وتوتنهام وأرسنال.

برشلونة يستقر على عرض مالي لكوتينيو

 شــتوتغارت (ألمانيــا) – شـــرعت أندية 
ألمانيا في اســـتئناف التدريبات تحضيرا 
للعودة إلى النشـــاط وســـط حذر شـــديد 
رابطـــة  اتخذتهـــا  صارمـــة  وإجـــراءات 
البوندســـليغا لمنـــع الإصابـــة بفايروس 

كورونا المستجد.
وبعـــد عـــودة بايـــرن ميونـــخ إلـــى 
فرايبـــورغ  ناديـــا  حصـــل  التدريبـــات 
باســـتئناف  إذن  علـــى  وهوفنهـــايم 

التدريبات في مجموعات صغيرة.
الاجتماعية  الشـــؤون  وزارة  وأعلنت 
الثلاثـــاء، أنـــه يجـــب مواصلـــة تطبيق 
معاييـــر التباعد الجســـدي بين اللاعبين 
والقيود الصارمة المتعلقـــة بالنظافة من 
أجل منع انتشار العدوى. وستقتصر كل 
مجموعة على خمسة لاعبين فقط، على أن 

تجـــرى التدريبات في الهـــواء الطلق مع 
مراعـــاة التباعد الجســـدي بين اللاعبين، 
إلى جانب توصيـــة اللاعبين بالجاهزية 
قبل الوصول إلى مقر التدريب ثم التوجه 
عقـــب التدريبات مباشـــرة إلـــى منازلهم 
دون التواجـــد في غـــرف تغيير الملابس 
بمقـــر التدريب. وكانت عدة فرق بالدوري 
في ولايات أخرى  الألماني ”البوندسليغا“ 
قـــد اســـتأنفت بالفعل التدريبات بشـــكل 

محـــدود من بينهـــا بايرن حامـــل اللقب. 
وعـــاد لاعبـــو بايرن إلـــى مركـــز تدريب 
الفريق ”ســـابينير شتراسه“ للتدريب في 
مجموعات صغيـــرة، حيث يقتصر المران 
على تدريبات اللياقة البدنية والتســـديد، 
أما التدريبات الجماعيـــة الاعتيادية فلا 
تزال محظورة ضمن تعليمات الســـلطات 

المتعلقة بالتباعد الجسدي.
وقال قائـــد الفريق مانويل نوير ”كان 
شـــعورا غريبـــا للغايـــة أن نتـــدرب على 
مجموعـــات صغيـــرة. ولكنه أمـــر لطيف 

أيضا أن أرى الزملاء مجددا“.
وأضـــاف ”أود أيضا التقدم بالشـــكر 
للنـــادي وكل من ســـاعدوا فـــي حصولنا 
على هذه الفرصـــة، فرصة خوض تدريب 

في كرة القدم على الملعب من جديد“.

حذر يسود استئناف أندية ألمانيا للتدريبات

لحصـــول علـــى 
بنهاية يـــو
من  حيث   
١٣ مليون 
رة اللاعب،
رفة مـــا إذا
يار الشراء

م

ي

بايرن ميونخ تفعيل ب
وأشـــارت إلى إمك
٠بيـــع كوتينيو مقابل ٠
رغم شـــراء اللاعب قب
١٤٥ مل ليفربول مقابل
ولا تفكر إدارة ال
كو
”كا

إنجل
عل
و

نعتقد أننا توصلنا إلى 
الخلاصة الخاطئة ونحن 

نأسف لذلك بشدة

بيتر مور

بطلة استثنائية

كان شعورا غريبا 
للغاية أن نتدرب على 

مجموعات صغيرة

مانويل نوير



التاريـــخ“  ”نهايـــة  مقولـــة  تتـــردد   
بـــين حين وآخـــر. خلال ســـنوات وعيي 
السياســـي، قـــرأت عنها أكثـــر من مرة 
وســـمعت من يتحـــدث فيهـــا أو يجادل 

بالضد عنها.
بين منتصـــف الســـبعينات ومطلع 
بأن  الشـــيوعيون  جـــادل  الثمانينـــات، 
نهاية التاريـــخ على الأبواب، مع هزيمة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي شـــرق آســـيا 
وانتصار الشـــيوعيين في فيتنام. كانت 
الشـــيوعية فـــي انتشـــار فـــي أكثر من 
قارة مدعومة بقـــوة عظمى هي الاتحاد 
الســـوفياتي، وقوة كبرى هـــي الصين. 
لم ينتـــه التاريخ بالطبـــع ونعرف بقية 

حكاية الشيوعية.
منتشيا بانتصار الغرب في الحرب 
البـــاردة، وصعـــود الولايـــات المتحـــدة 
كقـــوة وحيـــدة خصوصا بعـــد هزيمة 
العراق فـــي حرب الخليـــج الثانية عام 
1991، تجرأ المفكر الأميركي فرانســـيس 
فوكويامـــا على كتابة مقاله ثم كتابه عن 
نهاية التاريخ. قـــال إن القيم الليبرالية 
التي وصـــل الغـــرب إليها والمؤسســـة 
للعولمة الاقتصادية والفكرية، هي نهاية 
التاريـــخ. العالـــم كان علـــى موعـــد مع 
الديمقراطيـــة الليبرالية القادمة إلى كل 
ركن وإلى العولمة التي لن تترك شيئا إلا 

وتجعله نسخة من الغرب.
من داخل المنظومـــة الفكرية للغرب، 
رد المفكـــر صموئيل هنتنغتـــون بفكرة 
الضد لنهاية التاريخ وقال إن العالم للتو 
أغلق فصلا أيديولوجيا مع الشـــيوعية 
ليفتح فصلا جديـــدا أطلق عليه ”صدام 
الحضـــارات“ أساســـه الاختـــلاف فـــي 
المعتقدات وصعود الإســـلام السياســـي 

والقبلية ومبشرا بدوره بالشعبوية.
بعد ســـنوات نـــدم فوكويامـــا على 
وبـــدأ  التاريـــخ،  نهايـــة  اســـتعجاله 
بالحديث عن عناصر دخلت بقوة لتفتح 
صفحـــات التاريخ من جديد. في البداية 
تجنب الحديث عن ”صدام الحضارات“ 
وتحدث عن ثورتين. الأولى، التطور في 
العلوم الهندسية التي قادت إلى ثورات 
الاتصـــال والنقـــل. والثانيـــة، التطـــور 
في علوم التكنولوجيـــا الحياتية. صار 
بوسعك أن تغير مزاج أمة كاملة بتعميم 
اســـتخدام علاج ضد الكآبـــة مثل دواء 
بـــروزاك. ثم أضاف أفـــكارا مثل التفكك 
الاجتماعي والجهويـــات وعودة الحس 
القومـــي والبيئة للجدل بأنـــه كان على 
خطـــأ. لو كان يعـــرف ما ســـتؤول إليه 
الأمور فـــي العراق أو ســـوريا أو ليبيا 
مثلا، ما كان ليتحدث عن نهاية التاريخ 

بالأصل.
نهايـــة التاريـــخ فكـــرة فلســـفية لا 
علاقـــة لها بغيبية ”نهايـــة العالم“ التي 
تتحـــدث عنها الأديان منذ قرون، وتروج 
هذه الأيام بشـــكل كبير بحجـــة الوباء. 
لكـــن، مثلما فتحت التغيـــرات المفصلية 
في مســـار التاريخ صفحات جديدة في 
كتابه، لا يمكن إنكار أن كورونا ســـتترك 
علامـــة واضحة علـــى تاريخ البشـــرية 
الحديث. لن تعـــود الأمور كما كانت من 
قبـــل. وأمام نقطة التحـــول الكبرى هذه 
ســـنجد الكثير من التغييرات والهزات. 
لعل من المنطقي أن نتهيأ لها، بالابتكار 
والتواضـــع والفهم وقبول عالم لم نعتد 
عليـــه من قبـــل. اربطوا أحزمـــة المقاعد 

للانطلاق واستعدوا لبداية التاريخ.

صباح العرب

استعدوا 
لبداية التاريخ

مهرجون يشيعون 

بهجة في غزة

 مكســيكو ســيتي – قامـــت عناصـــر 
مزعومة من عصابـــات المخدرات بتوزيع 
مدينتـــين  فـــي  الســـكان  علـــى  الطعـــام 
بالمكسيك، وســـط تفشي جائحة فايروس 
كورونا، وذلـــك وفقا لما ورد في وســـائل 

إعلام محلية.
عـــن  ”ريفورمـــا“  صحيفـــة  ونقلـــت 
مصادر رســـمية أنه يجـــري التحقيق في 
إمـــدادات الطعام التي تـــردد أن عصابة 

”غالـــف كارتـــل“ قامـــت بتوصيلهـــا في 
ولاية تاماوليباس بشـــمال شرقي البلاد، 
فـــي ولاية  وعصابـــة ”لـــوس فياغراس“ 

ميتشواكان غربا.
ويشـــار إلى أن عصابـــات المخدرات 
تقـــوم بتوزيـــع الطعام أو لعـــب الأطفال 
فـــي مواعيـــد معينة، مثل يـــوم الطفل أو 
عندما تكون هناك أعاصيـــر، وينظر إلى 
ذلك علـــى أنه وســـيلة لإظهـــار وجودها 

وكســـب دعم المجتمع. وفي تاماوليباس، 
وهـــي ولاية علـــى الحدود مـــع الولايات 
المتحـــدة، تم توصيـــل صناديق تحتوي 
على مـــواد غذائية أساســـية مثل التونة 
المعلبة والزيت والســـكر يوم الســـبت في 
أحياء مهمشة من عاصمة الولاية سيوداد 

فيكتوريا.
 وتســـببت أزمة فايروس كورونا في 

شل اقتصاد المكسيك جزئيا.

 ميلانــو – يرتل المغني الإيطالي أندريا 
بوتشــــيلي، الأحــــد المقبل، بمناســــبة عيد 
الفصــــح بمفرده فــــي كاتدرائيــــة ميلانو 
الفارغــــة وهــــي منطقــــة أصابهــــا وبــــاء 

كوفيد-19 بقوة.
وقــــال رئيس بلدية ميلانــــو جوزيبي 
ســــالا، في رســــالته المصورة اليومية عبر 
فيســــبوك، ”قبــــل أيــــام اتصلــــت بأندريا 
بوتشيلي وقد لبّى النداء ليكون في ميلانو 
بمناســــبة عيد الفصح وفــــي الكاتدرائية 
الفارغة سيؤدي بعض الأناشيد الدينية“.
وأوضح ”ســــتكون الكاتدرائية خالية 
إلا أننا ســــنقدم صوته للعالــــم عبر تقنية 

البث التدفقي“.
وكانت الفنانة الكندية ســــيلين ديون 
قالت عن بوتشــــيلي ”إن كان للإله صوت 
غنائــــي، فلا بــــد أن يكــــون شــــبيها جدا 
بصــــوت أندريــــا بوتشــــيلي“، وغالبا ما 

يصف ديفيد فوســــتر، منتج التسجيلات، 
صوت بوتشــــيلـيّ بأنــــه أجمل صوت في 

العالم.
لا  دي  ”كوريــــري  لصحيفــــة  ووفقــــا 
سيرا“ التي نشــــرت الثلاثاء نصا لأندريا 
بوتشــــيلي، ســــتبث التراتيل عبــــر موقع 

يوتيوب.
وأوضح بوتشــــيلي ”لن تكــــون حفلة 
بــــل بالأحــــرى مناســــبة للصــــلاة معــــا.. 
صــــلاة من أجــــل ميلانــــو والعالــــم أمام 
لتمرير  حــــدث مؤلم ومأســــاوي للغايــــة“ 
رســــالة عيد الفصح وهي ”رســــالة محبة 

وفداء“.
خالية،  ســــتكون  ”الكنيســــة  وأضاف 
لكنــــي آمــــل أن نكــــون حشــــودا واســــعة 
متواصلة بفضل الإنترنت موحدين بخيط 
مرهــــف هو الإيمان الذي هو أقوى من أي 

بعد ظاهر“.

وإيطاليا هي أكثـــر دول العالم تأثرا 
بوبـــاء كوفيـــد-19 مـــع 16523 حالة وفاة 
وأكثـــر مـــن 132 ألـــف إصابـــة. وتبقـــى 
لومبارديـــا رئة البـــلاد الاقتصادية أكثر 
المناطق عرضة مع 9202 حالة وفاة وأكثر 
من 51 ألف إصابة. وســـجلت في مقاطعة 
ميلانـــو 11538 إصابة من بينها 4654 في 

مدينة ميلانو وحدها.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن فنان الأوبرا 
الإيطالــــي الحائز على وســــام اســــتحقاق 
الجمهوريــــة الإيطاليــــة دخــــل موســــوعة 
بألبومــــه  القياســــية  للأرقــــام  غينيــــس 
الكلاســــيكي ”ســــاكرد آريــــاس“، كما أنه 
دشن في نوفمبر الماضي برنامج ”أصوات 
لتعليــــم الموســــيقى بالتعاون مع  العالم“ 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة (يونســــكو) لدعــــم الأطفال الذين 
تأثرت حياتهم بسبب الصراعات المسلحة.

عصابات المخدرات توزع الطعام 

على السكان في المكسيك

بوتشيلي منشد ديني في عيد الفصح

 ديالــى (العــراق)  – تم تأجيل موســـم 
صيـــد الغزلان البريـــة في العـــراق لأول 
مرة منذ 32 عاما، إلى إشـــعار آخر بسبب 
تفشـــي فايـــروس كورونا ومـــا رافقه من 
إجراءات حظر التجـــول بمختلف أنحاء 
البلاد، ففي هذا الوقت من كل عام يتجول 
الكثير من هـــواة الصيد على حافة وادي 
الإيرانية  عميق قرب الحـــدود العراقية – 

في أطراف بلدة قزانية بمحافظة ديالى.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا)، قال خليـــل اللامي، وهو من 
هواة صيـــد الغـــزلان، ”منذ عقـــود وأنا 
أمـــارس صيـــد الغـــزلان مع بداية شـــهر 
أبريـــل في تلال عميقـــة تقع قرب الحدود 
بين العراق وإيران ضمن الحدود الإدارية 
لقزانية، إلا أن تفشي كورونا أجبرنا على 
تأجيل هذا الموســـم“، لافتا إلى أن موسم 
الصيد يجلب العشـــرات من الأصدقاء من 

محافظات أخرى.
وأضاف أن ”ظهـــور تنظيمي القاعدة 
وداعـــش خـــلال الســـنوات الماضيـــة لم 
يمنعنا مـــن صيـــد الغزلان، لكن تفشـــي 
كورونـــا، حرمنـــا مـــن ممارســـة هواية 
الصيـــد، خصوصـــا وأننا ننتظـــر بفارغ 
الصبـــر حلـــول موســـم الصيـــد“، مبينا 
أن التجـــول في الوديـــان وصيد الغزلان 
أصبح غير ممكن بســـبب إجراءات حظر 
التجـــول، كما أن وصـــول الصيادين من 
المحافظات الأخرى أصبح مســـتحيلا في 

هذه الظروف.
وتعد بادية قزانيـــة وتلالها المرتفعة 
مـــن أهـــم وأكبـــر المواقـــع التي تشـــتهر 

بوجود قطعان غـــزال الريم الذي يعد من 
أشـــهر أنواع الغزلان البرية في العراق. 
ويتميـــز الريم بجســـده الرشـــيق ولونه 
الجميـــل وقدرته على التســـلق والركض 
والمنـــاورة، بالإضافة إلـــى تحمل درجات 

الحرارة العالية وقلة المياه.
المســـؤول  الخزاعي،  مـــازن  وأشـــار 
الإداري لمنطقـــة قزانية، إلى أن ”موســـم 
صيـــد الغـــزلان وخاصـــة الريم لـــم يعد 
موســـما لأجل الصيد بقدر ما هو هواية 
يحبها الكثير من الناس وتمثل موســـما 
للالتقاء خاصة في أجواء الربيع وجمال 
الطبيعـــة فـــي التـــلال وباديـــة قزانيـــة 

الرائعة“.
وتعـــود هوايـــة صيـــد الغـــزلان إلى 
عشرات السنين وكانت مصدرا للحصول 
على اللحـــوم من قبل الســـكان المحليين، 
قبل أن تتحـــول إلى هواية لدى الكثيرين 
خاصـــة مـــن أهالـــي المناطـــق الحدودية 

وقراها.
وتعتبـــر هواية صيد الغـــزلان بأنها 
واحـــدة مـــن الهوايات التـــي تحتاج إلى 
مهارات خاصـــة وصبر ومطاولة وتحمل 

ولياقة بدنية عالية.
ولفـــت علـــوان هـــادي، وهـــو صياد 
غـــزلان، إلـــى أن هوايـــة صيـــد الغـــزلان 
تحتـــاج إلـــى مهـــارات خاصـــة وصبـــر 
وتحمل ولياقة بدنيـــة عالية، لأن الصياد 
يتعامل مع الغزال الذي يتصف بســـرعته 
وخفة حركته وإمكانياته العالية بالهرب 
عنـــد ملاحظته لأي شـــيء غيـــر طبيعي.
فـــي  الغـــزلان  ”قطعـــان  بـــأن  وأضـــاف 

انخفـــاض كبير، ورغم ذلك فـــإن عمليات 
الصيـــد مســـتمرة لأنهـــا توفـــر متعة لا 
تنتهي كما أنها فرصة لالتقاء بالأصدقاء 

من محافظات البلاد المختلفة“.
وأكد هادي (59 عاما) ”لم يجر تأجيل 
موســـم صيـــد الغـــزلان منـــذ أن وضعت 
الحـــرب العراقية – الإيرانية أوزارها عام 
1988، حيث عادت مهنة الصيد بعد أشهر 
من توقـــف الحـــرب، ومنذ ذلـــك التاريخ 
استمر هواة الصيد بمطاردة الغزلان في 
المنطقة الحدودية مع إيران والتي تعد من 
أهم مناطق الصيد في المحافظة والعراق 
عامـــة لما تمتـــاز به مـــن طبيعـــة خلابة 

وامتداد للأودية لمســـافات طويلة تساعد 
على رصد حركة قطعان الغزال.

وتتميز محافظة ديالى بتضاريســـها 
المعقـــدة وكثرة التلال العاليـــة والوديان 
والتموجـــات الأرضية الصعبة ما جعلها 
تشـــكل مكانا آمنا للعديد من الحيوانات 

والطيور البرية.
وقال عبدالله حسن، مهندس زراعي، 
إن ”واحدا من كل عشـــرة صيادين ينجح 
في صيـــد غزال وهذا ما يبـــين التناقص 
الهائـــل في أعدادها“، مبينا أن ”فايروس 
كورونا رغم خطورته لكنه سيوفر فرصة 
جيـــدة لتكاثـــر نـــوع نـــادر مـــن الغزلان 

والمعروف بالريم والذي تعرض إلى أبشع 
فترة صيد خاصة بعد 2003“.

ويأمـــل حســـن أن تصـــدر الحكومة 
العراقيـــة تعليمات مشـــددة للحفاظ على 
التـــوازن الطبيعي للبيئة وعدم الســـماح 
بممارســـة الصيد الجائر الذي يقود إلى 
انقراض بعض الحيوانات النادرة، وفي 

مقدمتها الغزلان البرية.
وشـــدد على أن تأجيل موســـم صيد 
الغـــزلان وربما عـــدم تنظيمه هـــذا العام 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا سيعطي 
الغـــزلان متنفســـا للتكاثـــر ويبعدها عن 

سطوة الصيادين.

انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد في العراق يهدد موسم صيد الغزلان 
البرية، إذ تسببت إجراءات حظر التجول في منع هواة الصيد من الانتقال 

إلى أشهر منطقة ينتشر فيها الريم والالتقاء بالأصدقاء.

كورونا يمنح غزال الريم العراقي استراحة
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ههيثم الزبيدي

الفايروس يحمي الغزلان من رصاص الصيادين

 غــزة – صبــــغ مهرّجون فلســــطينيون 
المســــتعار  الشــــعر  وارتــــدوا  وجوههــــم 
ووضعــــوا أنوفا حمــــراء كبيرة، وفوق كل 
ذلك وضعوا الكمامات الطبية للترفيه عن 
الأطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة وســــط إجراءات العزل العام لمكافحة 

جائحة فايروس كورونا.
ووقـــف العشـــرات مـــن الأطفـــال في 
الشـــوارع أو أطلوا من النوافذ في مدينة 
الخليل القديمة ليشاهدوا ألعاب المهرج.

وقــــال أنــــس الناظــــر، من فرقــــة عالم 
سمســــم، ”هذه الخطوة نهدف من خلالها 
لتحفيــــز الأطفال في البلــــدة القديمة على 
المكوث في منازلهم وألا يغادروها حتى لا 

يصيبهم الفايروس“.
وطــــاف المهرجــــون فــــي خــــان يونس 
جنوب قطــــاع غزة في الشــــوارع الضيقة 

يقدمون البالونات للأطفال.

شاركت الفنانة 

اللبنانية إليسا 

متابعيها مقطعا 

قصيرا من أغنيتها 

المنفردة الجديدة 

{هنغني كمان وكمان} 

وهي من كلمات نصر 

محروس وألحان 

محمد رحيم، 

حيث قامت إليسا 

بنشر المقطع 

عبر صفحاتها 

على المنصات 

الاجتماعية، قائلة 

ف هذه 
ّ
{آمل أن تخف

الأغنية من القلق 

الذي نعيشه في هذه 

الفترة}

مـــن  حلقـــة  ســـتصور   – نيويــورك   
لمحطة ”سي.بي.أس“  مسلسل ”آل رايز“ 
التلفزيونية، مكرســـة لنشاط القضاء في 
ظل انتشار فايروس كورونا، عن بعد مع 
بقاء كل ممثل في منزله، في ســـابقة في 

هذا المجال.
المسلســـل  منتجـــو  وسيســـتخدم 
الدرامي القانوني مجموعة من الوسائل 
المتاحـــة للتصويـــر عـــن بعد مـــن دون 
تجهيـــزات محترفة، مثـــل ”فايس تايم“ 
و“زوم“، علـــى مـــا جاء فـــي بيان لمحطة 

”سي.بي.أس“.

ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل 
ممثل كل على حدة، سيستخدم القيمون 
على مسلســـل ”آل رايز“ مؤثرات خاصة 
لتغييـــر الديكـــور وإضافة مـــا يريدون 

عليه. 

وســـتنجز الحلقة مع احتـــرام كامل 
لإجراءات العزل المعمـــول بها راهنا في 
كاليفورنيـــا ولوس أنجلس حيث تجري 
أحداث المسلســـل، على ما أكدت ”ســـي.

بي.أس“.
وحـــده مديـــر التصوير، ســـيصور 
مشـــاهد فـــي الخـــارج بمفـــرده أو مـــن 
سيارته ستسمح للحلقة بإظهار ظروف 

العزل الحقيقية.
وفـــي الحلقة، يســـمح للقاضية لولا 
بترؤس  ماســـيك)  كارمايـــكل (ســـيمون 
جلســـة عن بعد. وتضطر الشـــخصيات 
الأخـــرى في المسلســـل إلـــى التكيف مع 

القيود المفروضة على التنقل.
ويبث راهنا الموســـم الأول لمسلســـل 
”آل رايز“. وســـتبث الحلقة في الرابع من 

مايو المقبل.

ممثلون أميركيون 

يصورون مسلسلهم عن بعد

تهر تش تي ا ع المواق ر وأكب م أه ن قم ن ب ف وأض

شا

الل

متاب

قصي

المن

{هنغن

وهي م

م

ح
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